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ومتختاراك إنوائنة#ؤورنة عتيرنة تكزور تاللفة الغوفيةفتت | سمط 20 كول ركامنة 
تحريرها د. محمد السعيد إدريس ٠‏ وهى أول إصدار تقافقى عربى يسعى لتقديم معرفة 
علمية متكاملة عن المجتمع والدولة فى إيران»ء وتضم مختارات إيرانية أريعة أقسام أساسية: 
الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا 
واقتصادياء أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع 
الأحدات والقوى الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العريى ومجمل دول الشرق الأوسط : 
وكذلك دول بخن فروين واسنا الوؤسطلىئ وتوت امنيا : ووهتم العننم الثاله بالعلاقات الدولية 
لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان «رؤؤى 
عربية» ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عريية فى أحداث . وتطوراتء. وكذلك 
تقديم تعليقات على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات 
العربية والإيرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر . 

ويسعد « مختارات إيرانية » تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر 
القمول ذه" بالمتجلة : 


المحتويات 


© افتتاحية العبد: : 
ج6© مداحخلة: 
- دعوة الى الفكر وا جاه اواك جاخ العامة عاك 0ه 2 6م 2 ع عه مواقم ع8 ا طن وا كان 2 د 2 تك وه ته زه اع ل دروا د لقاع عل كو فزن هقان امع لاع عع الاو 2 نيام نا واد ع وال لمان مك اجاج لإ دك عاك وال عا الجاع عرو وم كك ل 2 7 07 
ب دفراسات: 
-١‏ السلاح النووى الإيرانى : الخيارات المطروحة لدى إخفاق الحل الدبلوماسى (”/؟) مو و ل و اا ملا اب بار ال ا و ا ار 
؟ا- مواحهة تحدى العراق الممزق: رؤبة سبفودية (ك/ر؟) ند دق جاع لماه دجا ره م2 دي 4 امه م فزع قا زه نجه درج زولك جر 3ه اق كر درم 82415412 2 عرد عاداح كلد جف جه عرد 2 4ه قاد نيدان من ك2 دعر و كر لقا حا ل تجا وان مانا اط جك ور ب ل أ 1 
؟- المخططات والاستراتيجيات الأمريكية وأخطاء أخرى فى العراق. د نموم نعو ود مياه دن دا ع اح عا اد عدوا ع يداد ما أ ا ا 2 د ”> 
© قراءة فى كتاب: 
صراع المؤسسات الدينية مع الإنجليز الشيخ محمد الخالصى العالم المجاهد نموذجاً (-1935-145م) 1[ 1[ [ [ [ 1 ا 0 
0 الصحف الإيرانية ل ا ا ل ل ا ل 
4 قضية العدد: 
- الرؤية الناقدة لإيران حول النظام الدولى ور ا 
»4 شئون داخلية : 
-١‏ نقد خطاب أحمدى تنحاد ز ز ز 2 <ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ا 
-٠‏ الأصولية من الإدعا ء إلى العمل وموه يم م م وج ووس هخم سه مس هه موه ممم سه م سه مم هيم م فده مه هس ره هه ررس هس هس سم سه مس و يو وي جك خسو سه و هس يس هه هم مهس سمس مس هسمه ههه هزر مهس وهر م ههه وه ره مومه مه م سس هس سه عم مس هس ههه مر مم مر ره ؟”* 
7- الفاء قرار الرئيس بدخول السيدات الملاعي الرياضية ااا ااا 1 
غ- مصباح يزدى : رئيس الجمهورية ارتكب خطا. 0 301 نايك أ ءاقهة وأماه ع وما له وه مدع ع ححا ل ونا 36 دو ع و ع دان و دك لعفن مواد لدع لع - 6047 
ه- حدود مشاركة غير المجتهدين فى مجلس الخيراء اا 0 
- السلطة والمسئولية بين الشرع والتظم وى معانو اه دوماع ون توعان عن 2 عدو دواد ماه 2 - واو كع ع د 4 و د حك 3211 2 طاح تود ووه 22 علطت عه د حا دوو ودع دوه هادع عاد ءداء دهده لاد ١‏ 28 2 
/ا- عماد أفروغ .... أحمدى نجاد يعتقد أنه متقدذ الإنسانية 0 اا 0 
4- مجلس التتسيق يحتاج إلى آلية عمل جديدة امسو م عومد ل رادو وا جاه راج لالز عدر الج سدسم جاتج و لاك الال جار ع وم ود لي يد 1 
- أين يقف حزب الله الإيرانى من التطورات السياسية؟ ا ا اد ا ا 1 
-٠١‏ حكومة المتققين حائل نون الديمقراطية؟' يي ااا 5ط ان 
-١‏ الإصلاحيون والأصوليون فى انتخايات مجلس الخيراء والمحليات ا ا ا ا ا و ب ل ا ا 31 
- + لازال تمحجدوعة ع الاصبلاحيت إحاء محوانا كام م له لاك ودع جعت 2 اه يك ماع أن زهان 2 لز ا لحان لاك 4 لكأو اك انان وا كان أ لالائة ل 22 جاه لالم اء اغا علد اانا لأ عاب عا 4 دسا حا ماح لان ل 2 لهاع ل عط ان اك اط اا تك - 167 ها 
-١7‏ مطلوب “إصلاحات” قى الإصلاحات ا اما مج ل ا ما وو ا لو ا ا ا ا ا م ا 2101 
-١8‏ انتهاج سياسة سلمية معز دبا لان قود اا حا ا ل ا ا د ب 01 
6- ولابة الققه أم ولاية الفقيه؟ 0 ا 00 
شتون حرينة: الع ا اذا تا نان أو اناك 101ل عا اداه ان 4 وأ داعالو مك عا د اناك 1د اا لت ل وه واه وناك لواو عه وعم و للد وما وص ع عل قر ان لطاع مو عامة فا ورد ووه لفحم مناه د مد عو ناوه وما لماه وجا ع كد لاا ا 0 216 - 14 له 
4 إبران.. لماذا؟ 
- المشروع الحضارى الإدرانى اب ا 
© تفاعلات إقليمية: |00 
-١‏ قوة إيران فى الشرق الأوسط 86 0100111011010000[أ70 ا ا ا 
- العراق.. ققزة إلى الأمام 00 اا ا 0 
-٠‏ ماذا بعد تولى المالكي الحكومة العراقية؟ ااا دبب0010101012-1 0 ا 
5- الجغراقيا السياسية لشمال العراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير الم لل اط د جو رن من وو 01 لم فاع مق لورلا ا ا 
ه- رسالة إلى الجتود الأجاتب فى العراق اا 11 1[ ا 
1- الاقتصاد التركى والأمن الإسرانيلى ل ا ا 1 اد د ا ا جا دا 1501 ميرد دن حجان و وشا ادن ول باق لا واف لمي 1 
/ا- التعاون الاقتصادى الايرانى - الأفغانى ودورة فى الأوضاع الجيويولوتيكية الإقليمية ا ا ل ا ا 7 1 
- القوقاز : دؤرة العرقيات المشتركه عط دا نا ل ايا ا عولض لوا اك ادا ناد وعم مله 12052 و عاك كا كه د عاج ع لعجاي 2 أ ف داه اواك ل اد ع داك كاه حت اد وا نلا باطح لالد عل أناد ادع حا خا ...م 
5- سوريا والتوجه تحو الشرق ند ون 2ن اوه لاه لاي و وجامك وق 24 2 لج ل 44 : 40156422444 6ق 2 عواة 5د دونه 0 2 2 220 22243 4 عاد نجه دان وك كاد نالانا مادا ج22 2ن 02 لاك ال عات ميزه القع عه ود 0 اط ١‏ .414 
-٠‏ استراتيجية الردع والفموض النووى الإسرائيلى ا ا ب ال ل ل وو ل ا وح 1 له ل ل ا م ا 2116 
-١‏ قلسطين: إلى أين؟ ا لك ع رواج لض اوح ماود الخد ل عط نلا لل ل د كاد عار ل 1 انوا ما لل ياد الأو الث فال لان ده اه ل ل لأ 2 اع جتان 2 أن الات 2 عا اا ا اج د از د نر .الاق 
4# علاقات دولية: 
-١‏ رسالة أحمدى نجاد.. لماذا وكيف؟ الودج اج دنار ا اعدو ادكو دفي لاج ع ساف اشاح اخ الع اموس مدي ع بعد حك ساو ال ل 40 
"- المنطق التووى الإيرانى 1 0 2110111 لوقه رو زان وترادنة ارب بادتنا ا بطل ع ان ناد عزن الالمل روعالا اده مهبلا اه و وج ا ا - 1 
ات تغيير النظام الاسلامى أم اصلاحة ونا ا ل وناك ادن الا 1ن لجن د طق ع2 دلوا وان ل 2 جد 1ج 2 2 22 للك ح ياك 05 2223 52 00د 2ن قات نواد ف دك دمو اط 24 02 مانن وداه الاح اك لديا ع 2ت 415 
4 حقائق حول الوقق الأمريكى من ا ملف النووى الإيراتى اماع وود كنا مد نام بوط لان دي نا ج62 د لعا ارت وبا دن ع ولاك بل ل رم عله و لاو اج م عا امعد ا ل ع 10 
ه- العلاقات الإبرانية - الأمريكية.. إلى أين؟ لي ةي [1ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1|[|1[151[1[141[1[1[1[|[ز[ز[1ذ1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ ا ااا 
1- مجلس الأمن.. أزمة آم حل؟! اا 000 
يا أهمبة وضع استراتيجية ستباسينة للتول الثامية ددبب11011 1 1 1[ [ 1[ ا 
8- مكانة روسيا قى معادلات الشرق الأوسط 00101 ا 1 
9- إلى أى حد يمكن الاطمئنان للصين وروسيا؟ 8و0 
-١‏ العولة والتنمية الوطنية ا 7ب ببب07ب0700ب7ب_ب“ب_ب_ببب-ذز.ز ززز 10 [ز زذزذ ذا 
مصطلحات سياسية إيرانية 
- عزاء وتعازى آل البيت 'رضوان الله عليهم ااا نا ا ا 0 
© الراوية الثقافية: 
التقود الادرانية بب00001010101010 ا ااانا 01 ا 00 
ج44 شخصية العدد: 
- على أكيردفخدا اش ل ص لبمس ص صما 2 فا 
© يقى عربية: ش شْ 
-١‏ هل بدأت الحقبة الإيرائية فى منطقة الشرق الأوسط؟! ا و انا كما تون ا ع حرا وام كع عدب تكالق. المبرجادى زا 
> كف ممرتعامل العرت مع إبران التووية؟!! 00اا 000 0 ا ا اا 


؟- موقف تركيا من 5 التووية الإيرانية: مراهنة على عدم التصعيد 111 0000111ا ا دبب0102 ا ١‏ 
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سس سسسسسو سس سس( السصسصميل 

السؤال الذى رافق خاقيير سولانا المنسق الأعلى لشئون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فى رحلته إلى العاصمة الإيرانية طهران 
وعاد به منها دون إجابة مازال مطروحا حتى الآن وما زالت إجابته غامضة يقدر ما يحويه السؤّال من مضامين ومعائى شديدة التعقيد 
ليس فقّط بالنسبة للملف النووى الإيرانى بل وأيضاً بالنسبة لمنظومة متكاملة من التفاعلات الإقليمية والدولية. السؤال الذى نعنيه 
هو:هل "الصفقة المعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصبحت وشيكة الحدوث أم أنها محض خيالء وأن ما يمكن تصويره 
على أنه صمَمة أو بمثابة صممة هو مجرد “خدعة أجادت واشتطن وحلفاءها تدبيرها لوضع إيران فى صدام مياشر مع الحليقين 
الروسى والصيتىة 

هناك أسباب كثيرة دفعت إلى كل هذا الارتياك فى التمدير وكل هذا الغموض الذى رافق ذهاب سولانا إلى طهران وعودته منها. من 
يبن هذه الأسياب يمكن الحديث عن تلاثة: 

أولها. التوقف المفاجيّ للتعامل مع أزمة الملف النووى الإيرانى داخل أروقة مجلس الأمن. والعودة مجددا إلى خيار التفاوض مع إيران 
ولكن ضمن إطار جديد مبتكر لا يقتصر على دول الترويكا الأوروبية الثلات (فرنسا وبريطانيا وألمانيا). ولكن يضم أيضا الولايات 
المتحدة وروسيا والصين وهو ما عرف يصيغة "1+0 , أى الدول الخمس الكيرى دائمة العضوية قَى مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا 
يهدف الوصول إلى قناعات مشتركة حول الحلول والسيناريوهات المحتملة للملف النووى الإيرانى. 
لم يغب المقزى المهم لهذا التحول. وهو أن الولايات المتحدة فى طريمها إلى تقديم 'تنازلات ما ؛ وأنها قيلت إرجاء مسعاها لاستصدار 
فرارات بتهديدات وعقوبات لإيران من مجلس الأمن وذمَا للفصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة. 

ثانيها. المفاحآت الأمريكية التى أعلتتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية يوم الأريعاء (١؟‏ مايو 1 )٠١١‏ أى قيل يوم واحد. 
وريما فيل ساعات من اتعقاد الاجتماع المهم لدول إطار ١+6‏ فى العاصمة التمساوية قيينا للبحث فى صيغة عرض يقدم إلى إيران 
يتضمن الجزرة والعصل" معا. فقد أعلنت رايس فى مؤتمر صحفى أن الولايات المتحدة وافقت على الانضمام للمباحثات بين دول 
الترويكا الأوروبية وإيران شريطة وقَف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم "فى شكل يمكن التحقق منه . 

وفقالت: من أجل نأكيد التزامنا بالحل الدبلوماسى وتعزيز احتمالات تحقيق النجاح. بمجرد أن تعلق إيران التخصيب ستحضر 
الولايات المنجدة (عير ممتليها) إلى الطاولة مع زملاتنا فى الاتحاد الأورويى الثلات. وستجتمع مع ممتلى إيران . وكى الوفت بفسة 
أكدت رايس فى بياتها آن الرئيس يوش يبقى كل الخيارات مفتوحة مع إيران. وئفتت إلى أن واشتطن تريد علافات جديدة وإيجابية مع 
إيران. 
وعقب انتهاء رايس من إلقاء بيانها أعرب الرئيس الأمريكى جورج بوش عن اعتقاده ب "إمكان حل المسألة دبلوماسياً". مشيرأ إلى رغبته 
فى بذل كل الجهود لتحقيق ذلك. لكنه شدد على ان الولايات المتحدة سنتولى موفع القيادة فى حسم قضية الملف النووى الإيرائى 
ديلوصاسيا. 
ثالثها. اتفاق وزراء خارجية الدول الست أعضاء إطار "١5+67‏ : الولايات المتحدة وفرنسا وبريطائيا وألمانيا وروسيا والصين بمشاركة 
خافيير سولانا المنسق الأعلى لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فى قيينا يوم الخميس (أول يونيو )7١ ١1‏ على ما أسموه ب 
'أحزمة من الحوافز المفغرية التى ستشكل أساسا لاستتناف المفاوضات مع إيران وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية البريطانية مارجريت 
بيكيت. شرط وقف إيران تخصيب اليورانيوم . كما اتفق الوزراء الست. يمن فيهم كوندوليزا رايسء على أن يحمل خافيير سولانا هذه 
الحزمة من الحوافز المغرية إلى طهران ‏ 

سولانا كان قد سئل. خلال جلسة للاتحاد الأورويى فى يروكسل قبل ساعات من اجتماع فيينا الذى شارك فيه مع وزراء خارجية 
الدول الست أعضاء إطار 73+07 . عن موقف الاتحاد الأورويى من إمكانية إجراء مباحثات مياشرة بين الولايات المتحدة وإيران: فأجاب 
أنه من المتطقى أن بتباحث اليلدان “لأن إيران قوة دولية صاعدة" . وأضاف: 'إدا سألتمونى إن كان يسعدنى أن يحدث ذلك فسأًقول: 
نعم . وقال: إن هذا الوضع لابد أن ينتهى (يقصد القطيعة بين الولايات المتحدة وإيران) لآن 'إيران ستصيح طرق مهما للغاية على 
الساحة العالمية”. 
هذا الإطراء لم تسمع إيران مثله من قيل. وريما يكون قد شجع الإيرانيين على إظهار بعض الإشارات المشجهة لإنجاح مهمته فى 
طهران. من بين هذه الإشارات قيام إيران ويعد أسابيع من تعيين مهدى اخوند زاده سفيرا لها لدى ألمانيا ياتخاذ فرارين يتعيين سفيرين 
جديدين لها فى كل من لندن وباريس. وهما من الشخصيات البارزة فى الديلوماسية الإيرانية وينتميان إلى التيار الإصلاحى؛ وهناك 
معلومات توّكد أن هذا الاختيار تم بقرار شخصى من المرشد الأعلى السيد على خامنئى على عكس ما كان يريد رئيس الجمهورية 
محمود أحمدى نجاد الذى اإستدعى السفراء الإصلاحيين من أوروبا منذ أشهر عدة وقرر تعيين سفراء ينتمون إلى 'الحرس الثورى . 
من يين هذه الإشارات أيضا تصريح وزير التفط الايرانى كاظم وزيرى هاماته بآن بلاده ستواصل تحديد أسعار نفطها بالدولار على 
رغم دعوات حليفتها فتزويلا إلى تحديد الأسعار ياليورو . 


ولصسشغلسقفةة"للفسر "م إيرال 


لكن هذه الإشارات الإيرانية الإيجابية جاءت مقترنة. كما هى عادة الدبلوماسية الإيرانية: بإظهار قدر عال من التشدد فيما يتعلق 
بمسألة تخصيب اليورانيوم. وقيما يتعلق بالرد العنيف على أى تهديد عسكرى يستهدفها . 
ففى كلمة ألقاها الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى مرقد الإمام الخميتى بمناسية الذكرى السابعة عشر لرحيله أكد أن بلاده 
ترقض أى مصالحة حول حقها فى المجال النووى وخاصة تخصيب اليورانيوم. وفال: إن الحقوق النووية. والاستفادة من التكتولوجيا 
السلمية وإنتاج الوقود النووى للأهداف السلمية تعتبرها حقنا اليديهى والمسلم به. ولن نتقاوض مع أى أحد حول حفوفنا اليديهية . 
وعلق على مهمة خاقيير سولانا كمبعوث من أعضاء اجتماع فيينا بأنه إذا كان من المقرر أن نتحاور فيجب أن يكون هذا الحوار دون 
أى قيد أو شرط'. هذا بعنى أن شرط وفف التخصيب مرفوض مقدما فبل أى بحث فى مقترحات الدول الست 
الموقف الأكشر تشدداً جاء على لسان المرشد السيد على خامتثى فى المناسبة ذاتها حيث هدد بقطع إمدادات التفط فى حال قيام 
الولايات المتحدة ب أخطوة خاطتة” تجاه بلاده. وقال”: إن طهران لن تتنازل عن حقها فى إنتاج الوقود النووى". وأضاف: ”إن أى هجوم 
على إيران سيؤدى إلى تعرض صادرات النفط عير الخليج لأخطار غير متوفعة . وأوضح موقف بلاده بقوله: لن تكون البادثين 
بالحرب. ولا نريد خوض الحرب. نريد أن نعب قوانا ليناء بلادنا ماديا ومعتوياً. ولكى تكون إيران نموذجا لسائر الشعوب” . 

هذه التطورات المثيرة شجعت الكثيرين على الحديث عن وجود "صفمة ما يجرى ترتييها. لكن أمر هذه الصفقة ازداد وض مدن 
أن دخلت إسرائيل على الخط. وترددت أنياء عن أن الشأن الإسرائيلى ‏ "متغير أساسى فى تلك الصفقة. التى جاءت محصلة 
لاتصالات سرية متعددة بعضها سيق زيارة محمد نهونديان مستشار على لاريجانى الآمين العام لمجلس الآمن القومى الإيرانى المكلف 
بالإشراف على مفاوضات البرنامج التووى الإيرانى التى قام بها لواشنطن قبل حوالى شهرين. والبعض الآخر نم آثتاء وبعد هذه 
الزيارة التى التقى خلالها محمد نهونديان مع ستيف هادلى مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الآأمن القومى وغيره من كبار المستولين 
الأمريكيين يدعم من جماعات مصالح أغليها ينتمى إلى كبرى شركات النقفط الأمريكية والصناعات العسكرية. ودخل على الخط 
معهم جماعات مدعمة لإسرائيل خاصة فى تيار المحافظين الجدد . 
دخول إسرائيل كطرف فى المعادلة الجديدة للعلاقات الأمريكية- الإيرانية المحتملة يؤكد وجود صفقة يجرى التياحث حولها متد قترة 
غير فقصيرة. ويكسب الحديث عن هذه الصفقة قدراً من الجدية. لكن تحليل دواقع الرئيس الأمريكى للقبول بإجراء حوار مياشر مع 
إيران يؤكد أيضاً عدم جدية وجود صفقة, وأن المسألة كلها توريط للروس والصينيين فى مخطط مواجهة يعده بوش لإيران فى حالة 
رقكها للمتترحات العروضة عليها: 
فالمعلومات المنقولة عن حوار يوش مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تكشف أن قبول بوش باقتراح التفاوض المباشر مع إيران جاء 
اضطراريا بعد أن أكدت رايس هشاشة التحالف الدولى الراهن ضد إيران: وأن هذا التحالف يواجه خطر الاتهيار. لذلك اضطر 
بوش للعيول ب استراتيجية مختلفة" ترمى على المدى اليعيد إلى إعادة بتاء تحالف قوى صَد إيران بمشاركة روسيا والصين. 
بوش كشف عن هذا التخطيط بإعلانه عقب اتصالين تليقونيين أجراهما مع رئيسى الصين وروسيا يوم الخميس (أول يونيو ,)3١ ١1‏ 
أى بعد ساعات من المؤتمر الصحفى الذى أعلنت فيه رايس قبول التفاوض المشروط مع إيران» أن أكثر شي إيجابى فى هاتين 
المحادثتين هو 'الاتفاق الجماعى على أن إيران يجب ألا تملك أسلحة نووية", ليس هذا فقط بل قال أيضا : ستبحت التكتيكات 
والاستراتيجيات اللازمة للتأكيد على أن المجتمع الدولى يتحدث بصوت واضح إذا رفض الإيرانيون تجميد أنشطتهم التووية" . وأكد 
بوش أنه تلقى استجابة إيجابية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى قال عنه "أنه يتفهم استراتيجيننا" . 
هذا يعنى أنه ليست هناك صمعة سوا ء كانت كييرة أم صغيرة: وأن مشروع أحزمة الحوافز” الذي حمله سولانا إلى طهران هو طعمٍ 
لاصطياد الإيرانيين ووضعهم وجها لوجه أمام حلفائهم الروس والصيتيين. .كما يعنى أن الطعم لم يقدم للإيرانيين وحدهم بل وأيضا 
للروس والصيئيين يهدف فك تحالقهم مع إيرأن. فقالييان الذى ألقته رايس قبيل ساعات من توجهها إلى فيينا للحوفيغ على ميادرة 
"حزمة الحوافقرز ' المقدمة لإيران. كان هدفه أيضاً التوقيع على حزمة عمويات فى حالة الرفض الايرانى للحوافر .وكما أن الحواقز 
تمت بموافقة روسية وصينية فإن العقويات نمت أيضا بموافققتهما . الأمريكيون تجححوا قى إلقاء الكرة فى ملعب إيران. والايرانيون 
أمامهم الآن إما اصطياد الأمريكيين والقبول يمبادرة "حزمة الحواقر" أو ترك الأمريكيين ينجحون فى أصطيادهم . 
رغم ذلك فإن لغر 'الصفقة يزداد غموصًا فى ظل معلومات ترددت عن لماء نم بين سولانا وإيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسراتيلية 
قبيل توجه سولانا مياشرة إلى طهران: وأن أولمرت أعطى موافققته لميادرة أحزمة الحواقر" المهدمة إلى إبران. لكن هذا اللغر سوىف 
يتكشف حتماً إذا ما نجحت إيران فى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على بدء "دبلوماسية مكوكية” لتذليل الخلافات: عندها سوف 
حكدي حقفائق الضتقة اللفد : 


د .محمد السعيد ادريس 


19 8 الى المكر 


كتبت قيل هذا تيريرا لخلافات الشيعة والسنة 
فى مقال وعتواته ' الشيعة والستة معا على طريق 
واحد نعمء هما على طريق واحدء كلاهما يتهم 
الآخر بالاتحراف عن الإسلام ويؤكد عقلاؤهما أن 
الخلافات فى المروع لا فى الاصول. لأنه لا فرق 
بين جدورنا وأصولناء ويستخدم متطرفوهما هذه 
الخلاقات ويشوهون يها أذهان الناسء إننى أعتقد 
أنه توجد خلافات. وهذه الخلافات نتيجة تفكير 
آبائنا وليس لنا أى دور قيها . وأرى أن آباءنا 
ظلمونا وحددوا مصيرناء وتنحن أيضا ظلمنا أتفسنا 
وأخذنا ديتنا ومذهينا بالوراثة عن آبائتنا بدون أى 
دراسة. نحن مقصرون أيضاء الآن أريد أن افترح 
مشروعا وأساس هذا المشروع أن نترك ما قال 
اباؤنا عن الآخر وتنحاول أن نعرف يعضنا بعضا. 
أى تراجع أفكارهم. ندرس القرآن. ونستخدم تراثنا 
فى صَوء القرآن . وإن كان موافمقا للقران ترحب به 
وإن كان مخالما للقرآن نتركه ونتعقل من جديد. 
حتى ترى نتيجة تعقلناء حتى الآن نحن استخدمنا 
انجازاتهم واعتمدنا على عقولهم وقهمهم وأصبحنا 
أعداء. أظن أن هذا يكفينا. 

- على أساس هذا المشروع يجب علينا أن ندرس 
وتعرف الطرف الآخر وهذه الدراسة يجب أن تكون 


حجة الله جوداكى 


مسئول بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة 


على المبادئ القرآنية. لأننا تمرأ فى القرآن 'يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبإا فتبيئوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فقتصيحوا على ما فعلتم 
تادمسن' سورة الحجرات. وأيضا تعلم أن القرآن 
يدعونا لاتباع المعرفة العلمية واجتناب المعرقة 
الظنية ويقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك يه 
علم و اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إئم . إننى أعتقد أتتا رأينا نتيجة الاعتماد على 
ابائنا . ويجب علينا أن تجرب عغلنا. يقول الله 
تعالى ' فيشر عياد الذين يستمعون القول 
فيتيعون أحسنه" أولئك الذين هداهم الله وأولئك 
هم أولو الألياب 5 نحن بسحترم اياءنا ولكن هذا 
الاحترام له حدود "يا أيها الذين آمنوا لاتنخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفقر على 
الآيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون". لا 
أريد أن أتهم آباءنا بالكفر ولكن أقول إن تفكيرهم 
أدى إلى الفرقة والتشرذم وتكفير بعضهم بعضاء 
وهم تركوا هذه الأية القرآنية : "واعتصموا بحيل 
الله جميعا ولا تفرقوا". لنا عقلنا ولهم عقلهم. 
تريد أن تنجرب عقلنا وهذا من حقنا الذى أعطانا 
الله إياه. وسوف يحاسيتنا وفى يوم المحاسبة ولا 
تزر وازرة وزر أخرى . 


- أعرف أنهم فى تبرير مخالفتهم لهذا المشروع 
عست زلون: الاسبخطيع الناس ان قروا كل كوا 
وهم سيتيهون فى كثير من المشاكل. فأجيبهم: ليس 
عقلنا بأقل من عقول الأعراب والرجال الذين كانوا 
حول الومكول ص) هع عندها انعفنو العزان 
أصبحوا أسوة للجميع ووصلوا إلى أعلى عليين 
وعندما تركوا العقل وفضلوا مصلحتهم القبلية, 
هبطوا فى المشاكل. أو سيقولون 'ولتكن منكم أمة 


يدعون إلى الخير . نعم إلى الخير لا إلى الشرء. . 


دحن جريئا دعوتهم وفشلت هذه الدعوة. نحن 
أيضا تريد أن تحمل هذه المسئولية وعلى خلاف 
طريقهم.: فى هذا المشروع نحن تعرف الرجال 
بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. وأيضا تتيع بعض 
معارفهم التى تتواقق مع القران مثل: اعقلوا الخير 
اذا سمعتموه عمل رعاية لاا عمقل رواية فإن رواة 
العلم كثير ورعاته قليل. 

- فى المشروع الجديد نهتم بثمرات التفكير. هل 
هذه الثمرات موافقة لأهداف الدين أم لا5 إتنا 
نعلم بعضا من أهداف الدين مثل: كرامة الإنسان. 
فإن كان أى شىء محالفا لكرامة الإنسان: نتركه 
حتى ولو أمرنا به فَمَهاوّنا أو رموز مذاهيناء ودائما 
تسأل أنفسنا هل هذا العمل أو القكر يؤدى إلى 
كرامة الاتسان5 وهل يؤدى إلى التنور والقسط؟ لأن 
من أهداف الدين إخراج الانسان من الظلمات إلى 
التور وأن يقوم الناس بالقسط و.. . على أساس 
هذا المشروع نستخدم أحكام الفقهاء فى ظل 
أهداف الدين ونترك كل الفتاوى التى لا تحترم 
الانسان. 

- على الفقهاء كمتعفين وزعماء لقفكر جمهور 
الناس أن يتحملوا مسئولية التخلف والنكبة الحالية 
فى العالم الاسلاميء. وللخروج من هذا المأزق لا 
يوجد طريق إلا تشقيف الناس وتقليص الآمية 
والآمية الدينية على وجه الخصوص. ولايد أن تغير 
هذه المعادلة. فالعلم يؤدى الى المنهجية والجهل 
يؤدى الى الهمجية. ويستخدم المتطرفون الجهل 
والأمية الدينية بمثابة أفضل سلاح. مع الأسف لقد 
أفتى بعض فقهاء السلطة على مدى التاريخ 
الإاسلامى فتاوى كانت بعيدة كل اليعد عن أهداف 
الدين والقرآن الكريم. بناء على هذه الفتاوى 
سالت دماء المسلمين وانقسمت الأمة ودخلت فى 
الظلماتء فى المشروع الجديد نؤكد على تثقفيف 


الجميع وتعليمهم حتى يرتفع معدل العلم فى العالم 
الاسلامي. كل من يكون مسلما له حق أن يقرأ 
المرآن ويحاول أن يفهم ويدرك ويتدبر. ويتفقه. 
ويتعقل ويتعلم الآيات التى ترضع معدل العلم 
وتقلص من معدل الجهل والأمية الدينية. وقد منح 
الله هذه الآاليات للجميع. نعم لا يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمونء أنا كمسلم أريد أن أفهم 
بقدر استطاعتى وأزيد علمى وأعرف الآخرين. 
ولهذا السيب لا أحكم على أحد أو فكر سلبيا ولا 
ايجابيا إلا بعد أن أعرفه. ولا أريد أن أقفعل 
كآبائناء هم اقتطعوا يعض كلمات من كتب الآخرين 
وأفتوا بتاء عليهاء كان فى علماء الشيعة رجل 
يدعى الشيخ نورى الطبرسى وكان يعتقد أن فى 
القرآان تزنيفا وتخويفاء نغفضن قشهاء السنة بثاء 
على مكتوبات هذا الشيخ أكدوا ويؤكدون حتى الآن 
على أن الشيعة لهم قران آخر وهم يعتقدون 
بالتحريف فى القران. هل الشيخ نورى الطيرسى 
يعير عن آراء الشيعة؟ وهل من الانصاف العلمى 
أن اقتطع رأى هذا الررجل وأعممه على الجميع 
ونحن تعلم أنه توجد أحاديث ضعيفة فى الصحاح 
الستة لأهل السنة وفى الكتب الأريعة للشيعة:. 
وعليتا أن ندرس هذاء وبدلا من أن نتهم الأخرين 
نتخلص من هذا التراث غيرالمتقح ونيد بتتقيحه 
فى ضوء القرآن حتى ترتفع قيمته. هذه التراث 
نتاج تفكيرهم وليس وحيا منزلاء ومؤلفو جوا مع 
الحديث جمعوا بقدر استطاعتهم الأقوال المنسوية 
إلى التبى (ص) ولم يدعوا أن كل ما كتبوه صحيح. 
بل وعلى العكس هم قالوا نحن جمعنا الأحاديث 
حسب معرقتناء هل معرفتهم كانت علميةة أليس 
من حقنا أن نقرأً كتيهم وتفكر فيها وننتخب 
أحستها؟ 

الأسلام ليس ناقصا حتى يحتاج إلى المكمل ولا 
يجب أن تلعب المذاهب الاسلامية دور المكمل 
للإسلام: بل هذه المذاهب تعير عن آراء مؤّسسيها. 
يعبارة أخرىء تحن نتظر الى الاسلام بنظارة 
المذاهب. أى إن كل مذهب يقسر الاسلام كما يرىي؛ 
فإن كان هذا التفسير مطابقا للأصل يجب أن 
ترحب به وإلا قلا . والمذاهب تعبر أيضا عن 
التعددية فى الاسلام. على هذا الأساس فَإن تعدد 
المذاهب ظاهرة إيجابية ويجب أن تجعلنا أكثر 
تفكيراء لكن مع الأسف الشديد جعلتنا أكثر تكفيرا . 


السلاح النووى الإيرانى: 
الخيارات المطروحة لدى إخفاق الحل الدبلوماسى (؟/١)‏ 
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8 إعداد :د . قوزى درويش 


اساي إلا اسيلا ليست بيسسوييا بت يس ب سس لسعريا ‏ بستعل سه إاه! 8 ل سسار يك ) ١‏ عند مقن 


الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 


اباي حجن سه صباجن ١‏ عت جز اما ويم ميا نيام مام ب بل ل 


دوقيما يلى الجزء الثانى من الدراسية: 


جما يواسي ساحن صر فر ديس سوم رس لدم بزو اسرد لاوج ل سق 


ريما تكون العقويات الاقتصادية إحدى الوسائل 
المؤثرة دون اللجوء إلى الخيارات العسكرية للضغط 
على انيدل فة آخل تقونر نحيابياتهنا: أو على الأقل 
الجلوس إلى طاولة التفاوض. فالعقويات الاقتصادية. 
وخطر توريد الأسلحة. والقيود التجارية. وحجب 
الاستثمارات الخاصة. والضغوط الدبلوماسية قد 
أثمرت ضد جتوب أفغريقيا. لانهاء سياسة العزل 
العنصرى "الأبارتهايد' . ونجد مجلس الأمن. والجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الأفريشية. بدعم 
من الدول الأوروبية مثل بريطانيا. وفرنساء والولايات 
المتحدة - رغم سايق اعتراضها آول الأمر على 


تصاعدت حدة أزمة الملف النووى الإيرانى فى أآعقاب إعلان إيران على لسان رئيس الجمهورية محمود أحمدى 
نجاد عن نجاحها فى تخصيب اليورانيوم. وهو ما يدشن مرحلة جديدة من هذه الآأزمة. حيث تركزت كل 
التفاعلات التى سيقت الإعلان الإيرانى حول منع إيران من تخصيب اليورانيوم. لكن إيران نجحت بالفعل فى 
التخصيب. ومن ثم [ضحت كل التفاعلات السايقة يلا مضمون. ما يعثى تدشين مرحلة جدية من التشاعلات 
والتحركات الديلوماسية وطرح خيارات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة وعلى رآسها الخيار العسكرى الذى تلوح به 


هذه الدراسة الى أعدهأ كل من كيئيث كاتزمان وحالد الرودحانء. ونشرها تمعهد الدراسات السياسية والدولية 
بو اشتطن. تكتسب أهمية خاصة على ضوء تركيزها على تعييم الخيارات المتاحة للتعامل مع أزمة الملف التووى 
الايواتي: فق بحالة احعاة: الشيان الديلوفاسن فى تنتودتهاء إل حاتي التراطينات العثملة لكل مو هذه الخيارات. 


العقويات - قد أجير حكومة جنوب أفريقيا على إنهاء 
سياسة "الأبارتهايد . ورغم أن هذا قد استغرق وقتا 
التجاريين المهمين. وبعد أن آثر ذلك على كثير من 

وفى حالة إيران فقد يكون من السابق لأواته التنبؤ 
بما إذا كان مجلس الأمن سوف يقوم بفرض أية 
عقويات. وطبيعة شدذه العقويات. ومدى فعاليتها ومن 
تحين لوكس انكيا اشبية يناد اذا كان يقير كناء ادران 
التجاريون فى مجلس الآمن سوف يسمحون بعقوبات 


اقتصادية واسعة النطاق على الصادرات والواردات مع 
إيران» أو حتى توجيه العقوبات نحو فطاعات بعينها. 
ذلقن أكذت كل من روسيا والصين أتهما فنوف 
تعارضان آية عقوبات من جانب مجلس الأمن. ويرجع 
سبب هذه المعارضة إلى المصالح التجارية مع إيران. 
أما فرنساء بريطانيا فقد بعثتا برسائل يكتتفها 
الغموض بحو عزمهما على المضى فى فرض عموبات 
اقتصادية. الأمر الذى يجعل الولايات المتحدة لاا تحظى 
بأصوات الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن. 

-١‏ طبيعة العقوبات الاقتصادية الفعالة: 

لكى تكون العقوبات الاقتصادية فعالة ينيغى الأخذ 
فى الحسيان أن تكون قد تم قياسها بدفة. وأن تكون 
موجهة توجيها دقيقا لتحميق أهدافهاء. وفياس 
انعكاساتها وقهمها فهما جيدا. 

ويقول الخبراءء. إن هذه العقوبات ينبغى أن تكون 
متواضعة 4006516 الكى تحقق أهدافها فى قترة معمولة 

من الزمن. وليست هناك خيارات تخلو من المخاطرء أو 

العقويات الاقتصادية يمكن تحديدها بتحديد أهدافها . 
فهدف مجلس الأمن بالنسبة لإيران هو منع الحكومة 
الإيرانية من الحصول على القدرات النووية. فإذا 
انحرف الموضوع نحو تغيير النظام. أو مثع الدعم 
الإيرانى للجماعات التى تعمل لصالحه. قمن المحتمل 
أن يعمل ذلك على شق صف المجتمع الدولى. ويقلل من 
فرص نجاح العقوبات. وفضلا عن ذلك. فإنه إذا 
تحولت العقوبات لكى تضعف الشعب الإيرانى. فإن 
هذه العقوبات سوق لا يكون من المحتمل تحقيق 
أهدافها. 

تقدم لنا العراق حالة معبرة فى هذا السياق. قفى 
حين تم فرض العقوبات ضد العراق يعد غزوه للكويت 
عام 1550., فإنها كانت تهدف إلى منع صدام حسين 
من استيراد تكتولوجيا الأسلحة. ولكن وقع معظم 
العبء على عاتق الشعب العراقى. وكان التظام العراقى 
قادراً مع ذلك على استخدام "برنامج النفط مقابل 
الغذاء' ليتاء القصورهء فى الوقت الذى عانى فيه 
الشعب العراقى من انخفاض مستوى المعيشة بسيب 
العقويات التى فرضتها الأمم المتحدة. وتم اتخاذ ذلك 
بمثابة حرب إعلامية لحشد التعاطف لقصية الشعب 
العراقى. وفضلاً عن ذلكء. فإنه كان يتم تهريب النقط 
وبيعه فى السوق السوداء لصالح النظام وحدمه. 7 
أن العقوبات ريما كانت قد حققت أحد أهدافها - 

منع العراق من إعادة قدراتها العسكرية فى ا 

ل الشامل - فإن اليعض كاتوا يقولون أن تكلمة 
العقوبات ربما كانت أكبر من المزايا التى حققتها 


بالنسبة للسياق الإستراتيجى الأكبر. 

ومن المهم أيضا ملاحظة أن العقوبات يمكن أن تخفق 
فى تحقيق أهدافها فى منع إيران من الحصول على 
القدرات النووية. فرغم تكلفة العقوبات الاقتصادية 
والدبيلوماسية. قإن الدول تشعر بأن مصالح أمنها 
القومى تقوق تكلفة العقوبات. فالهند وياكستان منالان. 
حيث لم تمنعهما العقويات من حيازة الأسلحة النووية 
لتصورهما لمقدار التهديد لأمتهما القومى. وثم رقع 
العقوبات عن كلا البلدين. ودم قيولهما كدول نووية. 

"- صعوية وضع العقويات عوضع النتقيك : 

تعتير واحدة من أهم صعوبات تطبيق العقوبات 
الاقتصادية هى وافع أن الاقتصاد الإيرانى هو اقتصاد 
موجه ( (/[50100153 00001130)بأكثر من كوبه اقتصادا 
ينتمى إلى السوق الحرة. ويقدر البعض أن الحكومة 
تسيطر على نحو “8٠‏ من إجمالى الاقتصاد . ويمول 
الخيراء إن عدم وجود قطاع خاص فعال يخلق نوعا من 
عدم وجود طيقة من رجال الأعمال التى يمكن لها أن 
تمارس الضغط على الحكومة لكى تتصاع لمطالب 
مجلس الآمنء وبالتالى رفع العقوبات. 

وهتاك مسألة على نفس الدرجة من الآهمية؛. وهي 
أنه فى حين أن صادرات الطاقة يمكن أن تؤدى دورا 
مهماً للاقتصاد الإيرانى: فإن صافى إجمالى التجارة لا 
يشكل سوى جزء يسير من إجمالى ناتجها المومى. 
ففى عام ٠٠١0‏ كان إجمالى ناتجها "الحقيقى”" 001.3 
بليون دولار متها ١‏ صافى الصادرات (ميزان الحساب 
الجارى). فقد صدرت إيران ما يقدر ينحو 00,17 
بليون دولار “٠١(‏ من إجمالى ناتجها القومى). 
واستوردت ما يقدر بنحو 4١.0‏ بليون دولارء (7: من 
إجمالى ناتجها القومى). 

والصعوبة إذا لا تكمن فى حجم صافى نجارة إيران: 
وإنما فى تنوع شركاتها التجاريين. وشركاؤها التجاريون 


اليابان 5 , ./١4‏ والصين 5,7. وإيطاليا 1/» وجنوب 
أفريقيا 4, 70. وكوريا الجتوبية : , 0/: وتايوان ١‏ , 4/: 
وتركيا غ , 4. وهولتدا 724. أما أهم شركائها من نأحية 
الواردات. فهم: ألمانما ./١7,4‏ فرنسا ؟.2/4/. وإيطاليا 
/ا, لالزء والصسن ”, /ا/ء واللأمارات ؟ ,لانلاء وكوريا 
الحلويية 11 /ووروسنا ,0ك 
وحسيما تظهره هده النسب. فإن روسيا والصين 
ليستا هما ققط كبار المتعاملين مع إيران وتظهر 
الاحصائية المرقمة أهم شركاء إيران مَى الفترة من 
7٠١4,‏ فإيران تتاجر فى حقيقة الأمر مع كافة 
دول العالم تقريباً. أما اكير شركائها التجاريين هم فى 
آسيا. ويرجع ذلك بالدرجة الآولى لصادرات إيران من 


التفط. كما يرجع ذلك أيضاً إلى الجوار الجغرافى, 
وانخماض التكلفة:؛ ويتيين من هذه النسب أيضأً أن 
الصادرات والواردات فى طريق ها إلى الزيادة» وأن 
اعتماد إيران على التجارة الدولية يتزايد باصضطراد : 
أما واردات إيران فقد تضاعفت من ", ١5‏ بليون دولار 
فى عام ٠٠٠١‏ إلى 58.76 بليون دولار فى عام ٠04,‏ 
وزادت قيمة الصادرات من معدلاتها المنخمضة تسيياء 
من 56,٠٠‏ بليون دولار فى عام ٠٠٠١‏ إلى ما يقرب 
من 2١.٠١‏ بليون دولار فى عام , 5٠١4‏ 

وياستشناء الولايات الملتتحدة. فإن كل الأعضاء 
الخمسة الدائمين لهم روابط نجارية ضخمة مع إيران. 
قمن ناحية الحجم. فقكافة صادرات إيران تفرييا 
ووارداتها مع الصين. بريطائياء وقفرئسا وروسيا قد 
تضاعفت على الأقل بين ٠٠١8,-5٠٠١‏ 

“ا فالصين: زادت صادراتها إلى إيران بنسبة 5, 7/١0‏ 
والواردات من إيران زادت بئسية 5, 2/54 فى الفترة يبن 

ا 1 

»ا وفريسا. زادت صادراتها إلى إيران بئسية 4 ا/. 
كنا رادفواردانها النها تيه 2101 لحن ا 
0 

«وروسنياة انك ستادراتهنا إلى ايرات ينصنية كر اكز 
كما زادت وارداتها متها ينسبة /١75,1‏ بين ١٠٠٠١‏ 
000 

ا المملكة المتحدة. ققد زادت صادراتها إلى إيران 
يئنسية لاة70 فى حين زادت وارداتها متها بتسية ١‏ , /ا/ 
قى المدحرة من +٠٠‏ اا 1 ؟ 

الولايات المتحدة. انخمقضت صادراتها إلى إيران 
قنع 10 كما أن وارذاته| متها نقيت كن ننسها بين 
فاه الح 6 7 

وفضلاً عن ذلكء. فإن تطبيق العقوبات الاقتصادية 
يعتى تأكيد أن كل هؤلاء الشركاء التجاريين سوف 
يتوققون عن المتاجرة مع إيران. فإذا كانت العقوبات 
تستهدف الواردات الإيرانية من السلع والخدمات. إذاً 
لكان ذلك يعنى استيعاد سوق مهمة من أمام هؤلاء 
الشركاء. وأن ذلك فد يؤدى إلى تعقيد الديناميكيات 
التى تعمل على تطبيق هذه العقويات. أما إذا كانت 
العقوبات تستهدف صادرات إيران من الطاقة. فإن 
الصين استوردت 75 تقريباً من احتياجاتها النفطية من 
إيران. 

ويقول آخرون أن الاهتمامات الصينية تتعدى 
مطاليها الحالية من الطاقة إذا علمنا أن الطللب 
الصينى على الطاقة يقدر له أن يتمو بمعدل 2 
ليصل إلى 1 / مليون برميل يومياً بين عامى ٠٠١0‏ و 
7ع 5 طبقا ليياتات وكالة معلومات الطاقة "لاوعمع 


أل لولم 10131100للومن أجل ضمان الحصول 
على إمدادات الطافة. فإن الشركة الصينية -0أ5 103آأ) 
ععممكانت تباشر أعمالها على قدم وساق. وحققت 
نجاحا واضحا فى الحصول على صفمات. وفرص 
للاستثمار قى الخليج. وعلى سبيل المثال. فإن شركة 
هد تمكنت من التوفيع على صفقة كبرى فى 
حقل 'ياداقاران” 8020/3080 لاالإيرانى. وهذه الصفقة 
الكيرى تصل قيمتها إلى ٠٠١‏ بليون دولار. وسوف 
تتضمن قيام الصين بشراء ٠١‏ ملايين طن من الغاز 
الطبيعى المسال فى العام على مدى ربع المرن المادم. 

ويشير المراقيون إلى حقيقة أن الصين كانت قد 
تمكنت من وقف صدور عقوبات من مجلس الأآمن 
ضد السودان نظرا لمصالح الصين النفطية فيه. 
ويجرى النظر إلى الصين على أنها غير عازمة على 
مساندة أية عقوبات اقتصادية يكون من شأتها 
التأثير على صادرات إيران من النقط. ونفس الشَىّ 
يتطبق بالتسبة لياقى أعضاء مجلس الأمن مثل 
روسياء رغم أن الدافقع بالنسبة لروسيا ليس تأمين 
الطاقة فى حد ذاتها . فروسيا قد احتفظت بعلاقات 
طويلة الأجل تجارية وعسكرية مع طهران. وكانت 
موسكو تتفاوض ليناء مقاعل بوشهر . إن فقدان 
هذا العمقد سوف يعتى ولا شك خحسارة بالئسية 
للاقتصاد الروسى. وهناك دول أوروبية أخرى 
تستثمر بشكل مكثف فى قطاع الطاقة فى إيران. 
فالشركات الكيرى الفرنسية. والإايطالية. 
واليبريطانية قد استثمرت بشكل مكتف فى إيران. 
وعلى سييل المثال. فقإن شركة توتال وقعت عمدا 
بعيمة بليونى دولار مع إيران لتطوير الغاز الطبييعى 
المسال. 

هذه التجارة والمصالح التجارية تعمل على مزيد 
من تعقيد اختيار العقوبات. وهناك دائما الحوافز 
لاتياع التهرب أو المناورة. وحتى لو أن الدول فكرت 
فى منع إيران من الحصول على القدرات النووية. 
فمن الواضح أيضا ما إذا كانت هذه الدول ستدفع 
تمن لذلك على حساب سياساتها المحلية. ذلك أن 
الدول لابد لها أن تقتنع بالخطر لكى تفرض 
العقوبات وتتخلى عن أى الى سراد لها.وفى حالة 
إيران. فإن الدول التى تقوم بفرض العقوبات 
يمتضيها أن تتحمق من أمرين: [60 أن إيران تشكل 
خطرا على أمنها القومىء وعلى السلام العالمى. 
(ب) أن العقوبات سوف تمنع إيران من حيازة 
أسلحة الدمار الشامل التى تؤثر على مصالحها 
الحيوية. 


أهم الشركاء التجا 


وفضلاً عن ذلك فعلى مسبيل المثال؛ فَإن "الدول 
الإقليمية". مثل السعودية ومصر. لا يحتمل أن تقوم 
بمسانئدة العقويات ضد إيران. وفى حين أن تجارة 
إيران مع المنطقة قد تضاعفت على الآقل فى السنوات 
الأربع الماضية (فصادرات إيران إلى دول الشرق 
الأوسط زادت بنسية ./5,37١‏ كما أن وارداتها زادت 
بتسبة )725,١0‏ الأمر الذى قد يعمل على منع دول 
المنطمة من المواقمة على العقويات الاقتصادية ضد 
إيران. 

وفى حين أن "الدول الإقفليمية" تهتم بتهديدات 
الانتشار النووىء فإنهم يقولون بأن الولايات المتحدة. 
والأمم المتحدة ينبغى عليهما تطبيق معيار واحد فى 
التعامل مع المنطقة. ويتادون بجعل منطقة الشرق 
الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لكى يشمل 
ذلك كلا من إسرائيل. وياكستنان. والوند. وهذا من 
شأنه أن يعمل على زيادة الضغط على إسرائيل من 
جهة. وأن يشمل دولا أخرى من غير الشرق الأوسط 
من جهة أخرى. 

وفد تعمد إيران إلى استيراد سلع من دول قد تعمد 
إلى مخالفة فرض العقوبات ضد إيران. ونظرا لآن 
بعض هذه الدول فى المتطقة استجابت بالقعل لعقويات 
الأمم المتحدة ضد العراق أثناء عقد التسعينيات. إلا أن 
وقامت العراق بياستخدام هذه الدول كطرق للتهريب 
بالتسبة للسلع المحظورة. وأسواق لتفطها. 
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مع إيران من 00 ل ل ىر 


الواردفت (بٍ دولار 


هذه العبعونات فئ تظتيق الععوبات ينوع 
التفكير فَى عنصر مهم آخر خاص يقعالية هذه 
العقويات الاقتصادية. وهى أن هذه العقويات ينيغى أن 
تكون عالمية النطاقء ورغم أن الولايات المتحدة باشرت 
لمدة طويلة فرض عقوبات ضد إيران. قفإن طهران 
احتفظت بعلاقات تجارية قوية مع كثير من البلاد فى 
الاتحاد الأوروبى. وآسياء والشرق الأوسط. 

؟- طبيعة العقويات الأمريكية ضد إيران: 

لقد كقامت الولايات المتحدة على نحو متواصل يقرض 
عقويات على إيران منذ الثورة الإيرانية واحتجاز 
الرهائن فى + توقمبر , 5/ا5١‏ كذلك قامت يمد نطاق 
هذه العقوبات. وشددتها عدة مرات منذ ذلك التاريخ. 
ووفع الرئيس بيل كلينتون "أمرين تنفيذديين فى مارس. 
ومايو ١5560‏ من شأنهما متع الشركات الأمريكية 
وفروعها فى الخارج من التعامل مع الإيرانيين. أو 
تمويل مش روعات فى العطاع التفطى فى إيران. 
وطيقت حكومة كلينتون مزيدا من العقوبات فى عام 
1 بفرض الحظر على كاقة المواطنين الأمريكيين ألا 
يعوموا بالاستثمار فى إيرانء ثم نم مد هذه القوانئين 
من جانب الرئيس جورج . د. بوش فى مارس ٠٠١”‏ 
بتهمة دعم إيران للإرهاب الدولى. 

وقد جرى تشديد العقوبات الاقتصادية مرة أخرى 
ضد إيران فيما سمى بقاتون ‏ "عقويات إيران - ليبيا . 
والذى صدر من الكونجرس فى أغسطس 119535., ثم تم 
مده لخحمس سئوات فى يوليو ٠٠١١,‏ وقرض هذا 


القانون عموبات على أية شركة تستثمر فى قطاع 
التقط والفاز الايرانى بما يزيد عن ٠١‏ مليون دولار 
سنونا ا وفن مازس +25>؟ سمحت الولآنات المتحدة 
باستيراد السجاد الإيرانىء والكاقيار. والفستق: 
والفواكه المجففة. لكنها لم تخفف العقوبات ضد 
المنتجات الأخرى أو الاستثمارات المباشرة فى إيران. 

وفى حين أن العقوبات التى فرضتها الولايات 
المتحدة كانت قد استطاعت منع الشركات الأمريكية 
من الاستثمار فَى صناعة الطافة الايرانية: قإن عددا 
كميوا من الشركات متعددة الجنسيات قامت متند 
صدور فكانون عموبات إيران - ليبيا بالاستثمار فى 
قطاعات التقط والفاز فى إيران. ومتذث صدور هذا 
القاتون قمن المقدر أن تكون إيران قد تمكنت من جذب 
ما كيمته ١؟‏ يليون دولار من الاستثمارات المباشرة فى 
فطاعيى التمقط والغاز. 

وقامت الولايات المتحدة يعملية مراجعة للشركات 
الإيطالية. والروسية. واليابائية. والكندية. والفرنسية؛ 
والماليزية فيما يتعلق باستثماراتها فى قطاع الطاقة 
الإيرائتى. ومن الواضح أن العقوبات المقررة طيمًا 
للقانون 'إيران - ليبيا” سالف الذكر لم يتم تطبيقها 
على أيه شركة النبية او أمبردكية مند صنتدور هذا 
القاتنون فى صيف ١993,‏ 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقويات 
بمقتضى فانون إيران - ليبيا الذى يستهدف 
الشركات الأجنبية. ولكن عارضته كثير من اليلاد التى 
لها مصالح نفطية فى إيرانٍ فالاتحاد الأوروبى على 
سبيل المثالء أصدر فرارا فى ١9917‏ موجها إلى 
الشركات الأوروبية بألا تنصاع لنظام العموبات 
الأمريكية. 

أما الخبراء. فكانوا يناقشون تكلفة العقويات 
الأمريكية ضد إيران: ويقولون أنه مشكوك فى 
نجاحها. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقويات 
ضد إيران لأسياب عدة أهمها: منع إيران من مواصلة 
نتاء قدراتها الكيماوية والبيولوجية. وإنهاء دعم إيران 
للجماعات التى تقوم بالوكالة عنها فى عمليات 
الإرهاب. ومهاجمة إسرائيل: وإنهاء التحريض ضد 
الولايات المتحدة. اول انقضاء بحو ربع فرنء. قفإن 
العقويات الأمريكية لم تحقق آنا من أغراضهاء ويرجع 
ذلك فى جاتب منه إلى عدم وحود آليات ذات فعالية 
للتطبيقء وفى الجانب الآخرء أنها لم تكن تشمل العالم 
يأسرف أى أنها لم تكن عالمية النطاق. 

ولربما أمكن للعقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة 
أن تحول دون قيام إيران ياستيراد قطع للفغيار بالنسية 
لما لدى إيران من أسلحة تقليدية أمريكية الصنع. لكن 


و سس ورور 


هده العقويبات لم تمنع إيران من استيراد أسلحة ليناء 
أنظمتها الصاروحية. ٠‏ ومن المضى و بالنسية 
ليرنامجها فى الأبحاث النووية. كما لم تمنعها من 
تومل تلك الكو اعناتك الكن تفمل مهيا وطلرقفة 
"الوكنالة” +ؤقى حون كان التقضن فى الاب 2 فارات 
الأجنبية المباشرة فى الصناعات النفطية والغاز نتيجة 
للعقوبات. فإن الكثير من البنية التحتية والتى أصايها 
الهقدم كانت بمثابة الام مبرحة لايران. ذلك أن 
البيروفراطية الإيرانية وغياب التخطيط الجدى لجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعى النقط 
والغاز حرمت إيران من تحسين بنيتها التحتية. ومن 
التوسع فى طاقتها الإنتاجية. ولريما قدمت إيران مزايا 
للمستتمرين فى المستعبل. ولسوف يزيد ارتفاع الطلب 
العالمى على التفط من ناحية. وارتفاع الأسعار من 
حصيلة الحكومة الايرانية من الطافة. 

وعلى سييل المثال. منذ ١٠١"‏ تضاعف دخل إيران 
من التفط على أساس سعر الدولار الثايت . 0051201© 
ويمكن لإيران استخدام هذا الدخل الإضافى فى إعادة 
بناء البئنية الشحتية للطاقة. ويمكنها ايضا تعزيز 
أسلحتهنا التعليتدية وحتن انلحة الدذهار الستامل: 
وبرامج الصواريخ. بل ويمكن لإيران أن تبيع نفطها 
للراغبين فى شرائه يأممعار السوق» فتالتفط والغاز 
كلاهما سلعة عالمية يجرى شراؤهما من السوق 
المفتوحة. ومن ثمء فإن العقويات التى تفرضها الولايات 
المتحدة لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على دخل إيران 
من النفط أو على إنتاجها الإجمالى: أو طاقتها 
التصديرية. 

وباختصارء فإن العقويات الأمريكية الماضية ضد 
إيران كان لها بعض الأثر على الاقتصاد الإيرانى. قهى 
قد حرمت إيران بالتأكيد من الاستثمارات الأمريكية 
المباشرة لكى تنساب إلى قطاع النقط والغاز. وعلى أية 
حال: قهناك عوامل أخرى أسهمت فى معاناة إيران 
وهى: 

أولا: أن اقتصادها الموجه يمنع وجود قطاع خاص 
0000 كان يمكن له أن يدفع بالاستثمار. والعمالة. 
والاسستقران بالنسبة للطيقة الوفظئ: ولا تزال الخكومة 
هى القائمة على شئون التوظيف. والمستثمر. والمستهلك 
فى إيران. 

تانياً : أن قوانين إيران بالنسية للاستثمارات الأجنبية 
قد تجاوزها الزمن. قلها خواص حمائية مما منع كثيرأ 
عن الاستمارات الختوورية من الاشسيات إلى الامتصناد 
الإيراني. خاصة قطاع الطافة. 

ثالثا: أن أنظمة البنوك الإيرانية وآلياتها الخاصة 
بالإفراض تتسم بالجمود ولا تتوافر لديها القدرة على 


التماشى مع دمو الاقتصاد العالمى. ولا المدرة على 
الوفاء باحتياجات الاستثمارات الإيرانية المحلية. 

وختاما. فرغم الجهود الرامية إلى التنوع 
والخصخصة:. قلا تزال إيران تعتمد يشدة على 
صادراتها من النفط. ففى عام ٠٠١6‏ كان النقفط يشكل 
نسية من /50-8٠‏ من صادرات إيران. ونسبة من -4- 
0٠‏ من الميزانية الحكومية لإيران. 

:- مشكلات العقوبات النفطية: 

ينبغى لكى تكون العقوبات قعالة أن تستهدف أهم 
سلع التصدير وهى النفط والغاز. ورغم أن إيران هى 
ثانى أكير منتج للنقط بعد السعودية. كما تحتوى على 
أكير رابع احتياطى محقّق من النفط (نحو ١5١1‏ بليون 
برميل أو 2٠١‏ من إجمالى احتياطيات العالم) فإن 
إنتاجها انخفض بما يزيد على الثلث عما كان عليه 
عسام ١‏ (إذ كان ما يزيد على 1 ملايين يرميل 
يوميا) إلى نحو 1,١‏ مليون برميل يوميا فى عام 

6 ويعتبر أهم ما تتمخض عنه العقويات 
الاقتصادية ضد قطاعى التفط والغاز الإيرانى هو 
مزيد من التقليل من قدرة اليقية التحنية بالئسية 
لإنتاج الخام 51:6300ملاوالتكرير . 5]56307/ل001اومن 
جهة أخرىء. نجد أن متطليات الطاقة المحلية فى 
إيران يزيد بمعدل متزايد بين عامى ؟ 5١٠١, 5٠٠‏ 
وتقدر "وكالة الطاقة العالمية" أن الطلب الإيرانى على 
الطاقة سوف يزيد بمعدل 75,8 سنويأء وأن طلبها 
على توليد الطاقة وإزالة ملوحة المياه سوق يرزّداد 
بمعدل 725,١‏ ستوياً. كما أن طلبها على الوقود 
المطلوب للتقل سوف يزيد هو الآخر بمعدل 72,١‏ 
سنوياء وكذلك سوف يزيد بالتسبة لتوليد الكهرباء 
بمعدل 74,5 ستوياً. 

وكانت ستوات العزلة السياسية:. وعودهة الحرب. 
والعقويات التى خفرضتها الولايات المتحدة فد حرمت 
قطاع النقط الايرانى من استيقاء احتياجاته من 
الاستثمارات اللازمة. ولقد ارتفع نصيب إيران من 
مَحَمّل التحارة العالية من التفظ ليتضل إلى 7117 
فى عام 5/7 : ثم انخحفقصضت هذه النسبة بعد ذلك 
إلى 5.3 فى عام . ثم عادت لترتفع نسبياً إلى 

نحو ه2. ولقد انخفضت صادرات التفط الإيراتى 

أكشر من ذلك مند فيام الثورة الإسلامية. وفى عام 
هاا صدرت إيران ما مقداره /48, ؛ مليون برميل 
يومياء ثم انخفض بعد ذلك إلى نحو 75,؟ مليون 
برميل يوميا فى عام 0 ("/ من جملة صادرات 
العالم). وطبقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. فمن 
المقدر أن تبلغ صادرات إيران من النفط نحو ١,8‏ 
مليون يرميل يوميا بحلول عام .5١٠١‏ وأن تبلغ ١‏ , ؟ 


مليون بيرميل يوميا بحلول عام .5١ ١‏ وأن تبلغ ؛ 
مليون برميل يوميا فى عام ٠١٠١‏ وهذا يمثل متوسط 

زيادة ممداره 0 شونا ولدذلك فان افتطاع 720 
نهنا من امدادات النقط العالمية سوف يكون من 
شانه زيادة سعر اليرميل بأكثر من ه5/ وذلك إذا 
أخذكا فى الأعتبار إمكائية آن تحدت اصنطرايات فى 
السوق أو خطأ فى الحسابات السياسية أو العسكرية: 
أو من مخاوق استمرار هذه العقويات. 

وإذا ما وضعنا فى اعتيارنا ضيق السوق العالمى. 
فإن الصادرات الايرانية من التنفط سوف تيقى 
غتضرا مهفا فى المقاط :فل سير "النعط سفتدلة . 
ان إجمالى المعروض العالمى من النفط يكاد يقابل 
بالكاد الظلب عليه .ويفا "للادارة الأمبريكية لشكون 
الطاقة". فإن العالم يستهلك فى المتوسط 85.٠١‏ 
مليون برميل يوميا مقارنا 0 منه وقدره 
57 47 مليون برميل يومياً فى عام , ه 

ويرى البعض أن الولايات المتحدة لا ا التنقط 
الآئراتن: وأن تاقين الاخخلان فى معزوكن التفظل 
الإيرائنى سوف لا يؤثر من ثم على طلب الولايات 
المتحدة من الطاقة. لكن هذه النظرة غير صحيحة 
إلى حد كبير. فأولا : أنه حتى لو أن الولايات المتحدة 
لا تستورد النفط مياشرة من الجمهورية الإسلامية. 
فإن افتصاد الولايات المتحدة يعتمد إلى حد كيير على 
واردات الطاقة يشكل مكتف من آسيا. ولذلك فإن 
منع الصادرات اليابانية إلى تايوان. وكوريا الجنوبية:؛ 
واليابان: أو الصين سوف يكون من المحتمل أن يترك 
ذلك تارم عير المباشر على الؤلايات التحدة وعلئ 
الاقتصاد العالمى ككل. وثانيا: إن القطع المؤقت أو 
حتى القطع المستديم لصادرات التفط الإيرانى سوف 
تعتمل على زياذة امنهان التفظء وشوف يكون لذلك 
أثره المدمر على الاقتصاد العالمى. وعلى الاقتصاد 
الأمريكى بالتبعية. 

ومن المهم كذلك ملاحظة أن السسوق العالمية للنفط 
سوف تشهد زيادة مفرطة فى الطلب دون وجود طريق 
معمول للاحلال محل الإنتاج الايراتى. وياستتتاء 
السعودية. فإن منتجى النقط ليست لديهم قدرة 
قاتضة. قأتتاء النعص الدى حندث كي الماصى, قامت 
اللسعودية بدور المنتج 'الموازن” /ع10ا2:00 00 اللاامن 
أجل الإحلال محل كل من العراق. وفنزويلاء ونيجيرياء 
أو النتقص من الإنتاج الأمريكى. وكانت بريطانيا على 
أية حال فى جوزتها بعض الوفرة فى الإنتاج نحو ١5‏ 
برميل يُوميا ( مع خطة ترمى إلى الوصول إلى 7,6 
برميل يومياً بحلول .)1٠١4‏ ولكن ذلك ببساطة لا يكفى 
لكى يحل محل طافة إنتاج مقدارها نحو 4,٠١‏ ملايين 


برميل يوميا ‏ 

كذلك يرى البعض من ذوى الخبرة أن الدول 
الستناعية ممكنها تغليل حدة الكتر الناجكم عن أئ 
تقص فى المعروض من النفط باستخدام الاحتياطى 
منه فى التقص الذى يحدث للولايات المتحدة وغيرها 
من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة. ومن المقدر أن 
هذه “الوكالة"” تحتفظ لديها بنحو ١,48‏ بليون برميل 
من النفط كمخزون احتياطى. وهو ما يوازى 5.4 
مليون برميل يوميا على مدى ٠٠١‏ يوم. وفضلا عن 
ذلك فإن السعودية لديها ما يدر بنحو 6 ١,‏ مليون 
يبرميل ] من قائضص الطاكة. ٠‏ وهذه الإاضافات 
(ومجملها 4.؟ مليون برميل يوميأً) يمكن أن تعمل 
على تعويض الاضطرابات التى تحدث لصادرات 
التفط الإيرانى. 

ولكن يبقى السؤال المهم وهو: إلى أى مدى تستمر 
هذه الإضافات,. وذلك أن مخزون الطوارئْ محدودء 
وسوف يتفد فى مدى ستتين. 

وهناك بعض الدراسات حول أثر انقطاع 
الصادرات الإيراتية من التفط. وتتنيأ جميعها بأن 
سعر اليرميل قد يبتحاوز ٠٠‏ دولار إذا أوقفت إبيران 
صادراتها من الطاقة. كذلك تتنيأ واحدة من هذه 
الدراسات أن سفق البرميل قدا يصل إلن ١‏ دولارا 
إذا توققت إيران عن الإنتاج. ومن ناحية أخرىء تجد 
أن بعض الخبراء فى شئون الطافة يقدرون أنه حتي 
لو خفضت إيران إنتاجها بقدر صغقفيرء فإنه نظرا 
لضيق سوق التنفط فَإن سعر اليرميل فد يتجاوز 
٠‏ دولار. 

على أن أهمية الوصول إلى سعر 
للبرميل أو تجاوزه حتى ولو استمر ذلك لقترات 
قصيرة يمكن أن يلعب دورا سيكولوجيا لدقع سوق 
التفظ تحن الاحسظراتي وحتدوث نزية فين ارتفاع 
أسعاره. وهذه المحاولات للتنيؤ هى مجرد افقتراضات 
نظرية. إذ إن تحليل شئون الطاقة:, والتكهنات على 
أية حال بشأن تأثير نقص العرض ليست مؤكدة فى 
أحسن الأحوال. وذلك ل هناك صعوية النتيقٌ 
بشكل مؤكد حينما يضع المرء فى اعتياره الحكم 
على عقوبات افتراضية دون معرفة رد قعل الحكومة 
الإيرانية. ورد فعل السوق العالمية للطاقة؛ أو مدى 
استحابة مصدرى التفط والغاز الآخرين. 

ويقول بعض الخبراء الإسرائيليين بأن أهم أنظمة 
العقوبات القعالة هى أن تكون بفرض حظر كلى على 
تجارة النفط الإيرانى. وصاحب هذا الاقتراح هو 
آلوف بن 0مع5 إلاادالذى قال: ليس هناك يلد 
يعتمد فى متطلياته من الطاقة على إيران . لكن 


٠‏ دولار 


صناعة التفط الايرانية تجعل الايرانيين يحناجون 
منتحات النفط المكرر مثل الجازولين. وياقفى 
المنتتجات المشتقة لأنه ليس لديهم طاقة كافية 
للتكرير. لما بي 
يكون من الجسامة لكى يؤدى إلى تغيير موفقفها 
بالنسبة للأبحاث النووية. قحكومة طهران يمكتها 
الأموال لدفع يرامجها العسكرية والنووية إلى الأمام 
فى حين تنحو باللائمة على المجتمع الدولى فى 
معاناة شعبها اقتصاديا . 

ومن جهة أخرى. فإن إيران يمكنها كذلك أن تتقذ 
عقوياتها هى ذاتها بفرض حظر نفطى من جانيها. 
وفى حين يبدو الخطر التقطى خيارا غير محتمل 
مجلس الأمن بالنظر إلى عواقيه بالنسبة للمصالح 
القومية للدول الأعضاء المهمين. فإن إيران ربما 
اختارت قطع نفطها ردا على نوعيات أخرى من 
العقوبات. فقد قال المسئولون الإيراتيون بأنهم 
ليسوا فى حاجة إلى الغرب. ولكن الغرب هو الذى 
إيران إلى خطوة متهورة بقطع 725١ - 8١‏ من دخلهاأ 
من صادراتها . 
الآأمن من جهة:ء والديناميكية السياسية الداخلية 
الهشة فى إيران - حتى بالتسية للخيارات غير 
المرغوب فيها - يمكن أن تصبح وكأنها معمقولة يما 
فى ذلك التصرف غير الحكيم. 

إن المسئولين الإيرانيين قد طرحوا الخطر التنفطى 
باعتياره أحد الخيارات المحتملة. ققد نقل عن أحد 
أعضاء اليرلمان الايرانى معحمل نابى روداكىء وهو 
عضو فى مجلس الأمن القومى. ولجنة السياسة 
الخارحية فى اليرلمان قوله: "إن النقط ينم تصديره 
من إيران والدول الإقليمية فى الحليج (الفارسى) 
حالة اتخاذ قرار بالحظر الجوى أو الاقتصادىء فلن 
يتم تصدير ولو قطرة نقط واحدة من هذه المنطقة 
.. إن جمهورية إيران الإسلامية لديها المقدرة على 
منع تصدير النفط.من ساحل الخليج (الفارسى) 
ومن تفقطنا تحن إذا ماأخفقت أوروبا فى تناول 
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585 إعداد : معحمد عياس تاجى 


05 25 32 ما ١‏ ظداء 6ه 
يأاحث فببتحخصحسصس تقى الشنون الايرانية 


منذ بدآ الاحتلال الأمريكى للعراق فى أيريل من العام “١٠5؟:‏ تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة لإيران 
من جانب دول الجوار بالسعى للتدخل فى الشتون الداخلية العراقية. ومحاولة إقامة هلال شيعى فى 
المنطقة يكون العراق نقطة انطلاقه الرئيسية. وكان من أبرز ما قيل عن الدور الإيرانى فى العراق كلمة 
وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصلء أمام معهد العلاقات الخارجية يواشنطن. خلال زيارته 
للولايات المتحدة الأمريكية فى ٠١‏ سبتمير .٠0١68‏ التى انتقد فيها السياسة الأمريكية فى العراق التى تهياً 
المناخ لتدخل إيران فى الشئون الداخلية العراقية: وهو الدور الذى يثير قلق دول الجوار وعلى رأسها 


المملكة العريية السعودية. 


وتكتسب هده الدراسة التى كتبها تواقف عغييد وتشرها مركز الدراسات السياسية والدوتلية بواشتطن 
دى.سىء أهميتها من خلال إلقائتها الضوء على الرؤية السعودية للتطورات السياسية العراقية وتداعياتها 
على اللملكة العربية السعودية: كما تحاول برسم صورة أعتمادا على اراع المسئولين فى العراق وددول الجوار 
التى تمارس دور فى تطورات العراق. وقيما دلئ نص الجزء الثانى من الدراسة. 


أهداف إيران الاستراتيجية فى المنطقة 

تجالفت كل الموامل السايقنة رجلة تؤولة واشل :وول 
ففى الوقت الذى يفشل فيه الأمريكيون ينجح 
الإيرانيون. ومن خلال تحويل جهودها نحو احتواء 
التمرد السنى. قشلت الولايات الممحدة الأمريكية فى 
تطوير برنامج سياسى فعالء يسمح للمجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية فى العراق وباقى التنظيمات الأخرى 
المدقوعة من جائب إيران لملىٌ القراغ. 

ويسيب اقتقارهم للسياسيين والافقتصاديين والخيراء 
الدحكمين لكمل ذلك صي: ا شكس انثلها: دون أمخال 
إياد علاوى الراقضين للتدخل الايرائى. من الضعف 
بمكان بحيث عجزوا عن تحدى أو مواجهة تطور 


ساءه ١١م‏ «سبددد دسي هس سسا صل يه دساهء ا للتسي سس سما لسسد سمه 


واتقفناة :انلقن فا عاكية كناك القبيوينة التضوفه 
من جانب إيران. وطبقا لقائد كبير فى قوات 
اليشمرجة. فإن احتلال إيرانى مياشر للعراق لن 
تحدك: وده اسخاصيت ايان عق دللة: فين خاذل إزينال 

شَْئُ عبر المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وإقامة 
علاقات مع التنظيمات الأخرى ومنحها راية العراق. 
هؤلاء الزعماء يعتبروا دمى إيرانية. وإيران الان فى 
طور السيطرة الواقعية على المناطق الشيعية فى 
العراق. هم يقولون: "العراق لتا'. وقد آيد هذا القائد 
تصريحات الآمير سعود الفيصل وزير الخارجية 
السمودى الك كال شها» إن السفافية الاميويكية شن 
الشراف تفي الاتمساماك المسائففة الو هو يانه 


ا 


البلاد إلى إيران. لقد قاتلنا من أجل إبعاد إيران عن 
العراق ثم طرد العراق من الكويت واليوم نحن تسلم 
اليلاد كاملة إلى إيران بدون أى منطق . 

إن القا فكو الإيرانى فى العراق ليس قوياً فقطء بل 
إنه ينمو بشكل ملحوظ. وتعتبر إيران العراق بمثاية 
فرصة لتحميق أحد أكثر الأهداف المهمة للتجرية 
الثورية الإيرانية. وهو 'تصدير الثورة . وبتوضيح أكثر. 
تريد إيران توسيع رقعة الإسلام الشيعى. وتيدو 
الحكومة الإسلامية الإيرانية مصممة علي زيادة رقعة 
تأثيرها الجغرافى ونشر نفوذهاء وطبما لقول قائد 
قوات القدس قاسم سليماتى فإنه كلما اتجهت الحالة 
نحو الفوضى كلما ضعف الموقف الأمريكى وتدعم 
الموقف الإيرانىء إن ثورة إيران ستسود العراق” . 

وتعتير السعودية التى تقع فيها الأماكن المقدسة 
الممثل الشرعى للجالية المسلمة السنية بشكل عام. 
وتدرك القيادة الايرانية أن المملكة هى الدولة الوحيدة 
التى يمكن أن تعيق طموحاتها الإفليمية. وطيمًا لمول 
مسئول رفيع المستوى فى وزارة الاستخيارات الإيرادية. 
فإن إيران تعتير السعودية هى متافسها الرئيسى ليس 
فمط فى المنطمة:ء ولكن فى العالم الإسلامى ككل. ومن 
ثم فإن عملياننا فى العراق وفى الخليج تمثل وسائلتا 
الأساسية لموازتة ذلك . 

السنة: 

سيطر المسلمون السنة. الذين يشكلون ما بين ١١‏ - 
5 بالمائثة من السكان العمراقيين. على البلاد لفترة 
طويلة. ويعد سيطرة حزب اليعث فى عام 1518. يققى 
الإسلام الستى هو الدين الرسمى لليلاد على الرغم 
من العلماتئية الممفروضة من جاتب صدام حسين 
والأعضاء الآخرين فى التخية الحاكمة السنية. وقد 
ساعد اتدلاع الثورة الشيعية فى إيران عام ,١515‏ 
ونشوب الحرب العراقية - الايرانية على تحويل 
الإسلام السنى إلى رمز مهم لحكم حزب اليعث فى 
العراق. وقد أسقط الغزو الأمريكى للعراق عام ,5٠١“*‏ 
نظام صدام حسين وأبعد الستة عن السلطة. وقيما 
أبدت الأغلبية الشيعية العملية السياسية الجديدة التى 
دشنها الاحتلال رقضها الآخرون وحملوا السلاح 
وفادوا التمرد الذى يمثل التهديد الحميقى للسلام 
الدائم والاستقرار فى العراق. وبالرغم من أن أكثر 
السنة العراقيين عربء. فإنهم يتوزعون إلى تركمان؛ 
وأكراد. وأقليات أخرى. والكثير منهم يتيتى أهداف 
سياسية مختلفة. البعض متهم يعثيون سابقون من 
الذين كانوا يفضلون السيطرة المركزية على الحكومة. 
والآخرون دينيون مدفوع ون بالمحخاوف العشائرية. 
وينقسم السنة بين متعاطف وراقض للتمرد.ء لكنهم 


ينَمقون على صرورة وحدة الدولة. 

يعيش أكثر العرب السنة فى وسط العراق بما فيها 
المنطقة المركزية إلى المنطقة 0 الغربية والتى 
والرمادى, هرا 0 . ومند وقوع الاحتلال ا 
:كانت هذه الناطق الكركز الركيسي للكمرى كد 
قوات الاختلال- وسكل الستة فسها هن التكية التعلمة: 
ويميل الحضريون منهم إلى أن يكونوا علمانيين أيضاء 
وفى الواقع يؤيد ثلاثة أرباع السنة العراقيين إقامة 


دولة علمانية 5 
الجمعيات السياسية السنية: 


بينما المؤشرات لا تبدى أية إشارات لهدوء التمرد. 
انضم العديد من الكوادر السنية إلى العملية السياسية 
بشكل متأخر. وقد شكلوا عدة كتل واثتلائفات منذ 
انتخابات 6 ٠١ديسمير ٠-0‏ , وفد انينق بعض هذه 
المجموعات لتكوين اتتلافات جديدة. حيث ثم تكوين 
جيهة التواقق العرافية بتحالف عدنان الدليمى وطارق 
الهاشمى. وتضم مجلس الحوار الوطنى العرافى. 
والحزب الإسلامى العراقى. ومؤتمر الشعبٍ 
العراقى وقد حصلت حيهة التواقق على مهنا فى 
انتتخايات ١0‏ ديسمبر ٠٠١0,‏ هذه التكجارت التى 
قاطعت انتخابات يتاير :٠٠١0‏ تينت أهداف مشتركة 
قبل تعديل الدسنورء وتقليص السيطرة الشيعية 
والكردية على الموات العرافية. وإدراج اليعتيين فى 
العملية السياسية ورقضت الفيدرالية بشكل كبير. وفد 
أدان المؤتمر الشعيى العام الهجمات على المساجد 
الشيعية ودعا إلى إجراء مصالحة وطئية. وكد دعا 
الحزب الإسلامى العرافى الذى يرتيط يعلافات مع 
جماعة الاخوان المسلمين فى مصر أعضاءه للنصويت 
بنعم على الاستفتاء العام يعد أن واققت القيادة 
الشيعية والكردية على تقديم تنازلات "فى اللحظة 
الأخيرة" لتعديل الدستور. وقد تحالفت الجيهة 
العراقية للحوار الوطنى تحت قيادة صالح المطلق 
النائب الستى السابق فى الجمعية الوطنية العرافية مع 
أطراف أخرى تضم الحزب الديمقراطى المسيحى. 
والجيهة العربية الديمقراطية. وجيهة العراق الحر 
المتحد. وحركة أبناء العراق المتحدين. وبالرغم من أنها 
حصلت على ١١‏ مقعدا فى الانتخابات. إلا أن الجيهة 
أطلقت اتهامات بحدوث عمليات تزوير واسعة الانتشار 
فى الانتخايات. 

وقد تكودت هيئة علماء المسلمين (جمعية رجال 
الدين الإسلامية سابقأ) بقيادة عصام الراوىء: بعد 
الاحتلال الأمريكى للعراق عام 7٠*؟.:‏ وتضم بعض 
رجال الدين العرب والأكراد والسنة المهمين والمتشددين. 


وتبدى سياسة متناقضة نحو التمرد والوجود الأمريكى 
فى العراق. ولها علافات فوية مع الزعماء الشيعة مثل 
آية الله على السيستانى وعيد العزير الحكيم وممقتدى 
الصدر. وقد أعانت الجمعية أن الدستور قد قسم 
البلاد إلى فثئات متناحرة. مما سيضعف هويتها 
العربية. 

وترتبط كتلة التحرير والمصالحة التى فازت ب * 
مفاعد فى انتخايات الجمعية الوطنية: بقبيلة الجيير 
القوية والمدعومة من البعثيين. وهى حالياً تحت قيادة 
ميشان الجيير. قيما فازت قائمة الآمة العراقية وحزب 
ميثال الألوسى الزعيم السابق فى المؤدمر الوطتى 
العرافى بمقعد واحد. وفد قام الالوسى يزيارة غير 
مسيوقة إلى إسرائيل أدت إلى اتهامه من قبل المحكمة 
العليا العرافية بنهمة زيارة دولة عدو. 

وبالرغم من أن العديد من السنة قد صوتوا فى 
انتخايات ديسمبر .5٠١٠0‏ إلا أن ذلك لا يعتى دعم 
الحكومة أو الدستور فى شكله الحالى. وبيئما ارتيط 
بعض الزعماء بالتمردء دعا اليعض الآخر الراقفض 
للفيدرالية والدستور الحالى إلى المشاركة فى العملية 
الانتخابية لموازتة الشيعة والآكراد. 

وقد أظهرت نتائج الانتخابات حصول السنة على 
خمس الممقاعند البرلمائية. ويخيية أملء. دعت الميادة 
الستية إلى إجراء انتخابات جديدة. رعم أن كاقة 
الييانات حتى الصادرة عن الآأمم المتحدة أكدت عدم 
حدوت تجاوزات فى الانتخايات. وقد دعت بعض 
القوى إلى منح الستة مقاعد إضافية لتعويض النتائج 
المخيية للآمال. فيما شجع جلال طاليانى السنة 
والآخرين إلى قبول النتائج لكى تتحرك اليلاد للأمام 
للميام بالمهام الرئيسية. ويتوقع الستةء حتمية تعديل 
الدستور خصوصا المواد التى تمنح سلطة سياسية 
كبيرة وسيطرة على الموارد التفطية للطوائف الأخرى. 

التمرد: 

وبيتما انم العديد من الستة إلى العملية السياسية 
بعد ترددء قرر عدد هام تقديم دعم مياشر أو غير 
مياشر للتمرد. وطبقاً لتقديرات الاستخبارات. فإن 
هناك ما يقرب من ل/الا آلف مقاتل فى التمرد يحظون 
بدعم كيير خصوصاً من جانب السكان الممنة. هذا 
التمرد يمثل التهديد الأكير والوحيد للحكومة العراقية 
الجديدة. ولذا. دعا العاهل السعودى الملك عيد الله بن 
عيد العزيز السنة إلى نيذ خلافاتهم والمشاركة فى 
العملية السياسية. لكن حتى ذلك لا يضمن القضاء 
على التمرد. 

حتى الآن. نفذ التمرد عشرات الالاف من الهجمات 
التى أسفرت عن وقوع آلاف الضحايا من قوات 


التحالف والعراقيين. وخلال عام ٠٠١0‏ والشهور الأولى 
من عام :/7٠07‏ تصاعد معدل الهجمات إلى 5٠١‏ 
هجمة فى الأسيوع. 

هذا العنف لا يؤْشْر إلى إمكانية حدوث هدوء فى 
وقت قريب. وطيقاً للزعماء العشائريين العراقيين 
الكبارء يتم ننظيم التمرد بشكل رئيسى من جاتب عدد 
من القادة والضياط العسكريين الكبار فى نظام حرّب 
اليعث الذين انضم إليهم عدد كبير من الضياط 
متوسطى المستوى إلى جانب أعضاء دينين ومقاتلين 
حاتي 

نتظيم التمرد : 

القاعدة العشائرية: 

تعتبر الشبكات العشائرية المصدر الأساسى لدعم 
التمرد . ويتكون الهيكل الاجتماعى العشائرى من 
مجموعات مركزية تتراوح من الأكبر- العشائرية 
الكونفيدرالية- إلى الأصغر- العائلة الكبيرة. وتشمل 
القبائل الثانوية بعض الأسر التى تنحدر من مؤسس 
أبوى واحد ‏ وهناك اتحادات عشائرية سنية مختلقة 
فى العراق الأشهر متها هى شمرء والدليمىء: والجبير. 

تعليديا: يبسيطر فادة العشاثر عن الأعضاء الأصغر 
فى فبائلهم. لكن على ضوء الاحتلال: يجد هؤلاء 
صعوية أكتر قن مفارهة التاتين على أولكك السكة 
الذوة يقوكون الكعرت ككخسوضب] أولكك الذي :قدو 
أقربائهم فى الهجمات الأمريكية. 

إن أى شيع عشائرى بارز من شمر يفقد السيطرة 
على ابنه الذى افتقد زوجته أو ابنه أو أثنتين من بناته 
الدين قتلوا فى الهجمات الأمريكية. وعلى الرغم من 
اعتراضات الآب. حمل الإبن السلاح وجند فى التهاية 
أكثر من ٠لا‏ من أعضاء المبيلة لتتفيذ هحمات ضد 
الأمريكين:وطيقا لأنية كفن أسغفزت هذه الوعتمات 
عن معتل ١١‏ أمركنا إخباقة إلى الضانية. ومتة ذلك 
الحين اختار هذا الشيخ منقا له فى السعودية. 

هيكل العمل: 

يتضمن هيكل العمل اليات عمل غير تمليدية تهدف 
إلى زيادة التأثير ضد فوات الاحتلال والقوات العراقية 
المتحالمة معهاء ويتكون القسم السنى من التمرد من 
شيكة موزعة من الحركات المرتيطة وغير المرتيطة 
تتكون بدورها من خلايا منظمة بعناية. وبسب افتمادها 
للهيكل التراتبى المعروف. فإن من الصعوبة هزيمتها أو 
القضاء عليها. وتمنلك الحركات الرئيسية هيكل فيادى 
يقوم بالتخطيط والتمويل والتسليح. وهذا يعنى أن 
القضاء على خلية واحدة لن يؤثر على التمرد ككل 
بالرغم من أنه قد يقلص حدة عملياته. وتتكون نواة 
القيادة من فادة عمليات عسكرية كيار من جيش صدام 


حسين وأجهزة الأمن. 

ويستخدم التمرد تقنيات بسيطة فى أغلب الأحيان 
تسمى تكتيكات ‏ "حشد . وهى الاستراتيجية التى أثيتت 
تأثيرها الفعال عن أى تكنولوجيا تستخدمها فقوات 
التحالف أو القوات العراقية. وتعمل هذه التكتيكات 
البسيطة بالتركيز على الأهداف الضعيفة أو الناعمة. 
وتعتمد عمليات التمرد على التغطية الإاعلامية 
والأحاديث المتائره وتسريب المعلومات الحكومية إلى 
جاتب الإنترنت, وخبرة المقاتلين الأجانب. 

ويؤدى التركيز على المواطنين والأهداف العسكرية 
وعلى ردود المعل الإعلامية إلى تقليص الحاجة إلى 
فتح مواجهة عسكرية مياشرة مع قوات التحالف. 

وخلال عمليات التمرد ضد قوات الاحتلال أو 
القوات العراقية. يتجنب المتمردون المقاتلة قدر 
الإامكان. ويفضلون تصب الكمائن والهجوم بعغذائف 
الار. بى. جى وتنفيذ عمليات تقجيرء واختطاقف. 
واغتيال. وطرق أخرى من الصعب توفعها أو إحباطها. 

ويستغل المتمردون الدعم الشعبى الواسع خصوصا 
فى المنطقة السنية. هذا الدعم يسمح لهم بالانتشار 
يبأمان والتخفى بين عامة السكانء مما يدفع فوات 
التحالف إلى استخدام وسائل قاسية فى بعض الأحيان 
من أجل القيص على المتمردين. باختصار فإنة بسيب 
استخدام التمرد 0-7 غير تمليدية. من الصعب 

الاستحد لخدام والانتشار: 

العتاصر العلماتية المتمردة: 

يبلغ عدد هذه العتاصر نحو /ا ألف عنصر منهم 

٠‏ ألفا (نحو #0/8) أعضاء سابقين فى الجيش 
العرافى وحزب البعث والفدائيين. وتنحدر هذه 
الأغلبية الساحقة من الجيش السابق الذى يضم قادة 
وجنود الحرس الجمهورى والقوات المسلحة وأجهزة 
الأمن والاستخيارات. ويمتلك هؤلاء وسائل القيادة 
والسيطرة فى سوريا فيما تمع القواعد الاستراتيجية 
فى المناطق الحضرية الستية. واليوم من الصعب 
التمييز بين الضياط والقدائيين فهم أعضاء فى جبهة 
واحدة. 

ويشمل القسم الآخر من التمرد العلمانى مسئولين 
سابقين فى حزب البعث بالرغم من أن عددهم أصفر 
فليلا ويفتمر إلى الينية التحنتية من هيئة الضياط. 
ومزخرا قاصت موتية على خلنية الالقسيامات 
الداخلية وقلة التمويل الذى تحول إلى هيئة الضباط. 
ويستاء ألء ليعثيون من خسارة موافقعهم فى العراق 
الجديد. إلى جانب افتقادهم للظروف المعيشية المريحة 
وسيطرة الشيعة على البلاد. وهى كلها عوامل دفعتهم 


العناصر الدينية المتمردة: 


ب"المجاهدين . ورغم افتمارهم للمصادر المالية. إلا أنهم 
مسئولون عن الجزء الأكبر من الهجمات العنيفة 

وطيقأا لتقديرات الاستخيارات يبلع عندد3 هؤلاء /ا١‏ 
ألف عتصر منهم 071٠‏ عنصرا أجنييا. وتتصمن هذه 
المجموعة حركة السلمفيين ونتظيم القاعدة فى بلاد 
الراقدين. وجيهة الأتصار. كل هذه التنظيمات تستهدف 
القوات الأمريكية والشيعة التى تحالفت تحت قيادة 
شاب أردنى يسلعى أبو هشقفتسنهبا الزرقاوىء. ومن بسن 

وقد نفذت هذه المجموعات عمليات تفجيرية وحوادث 
اختطاف واغتيال. كما أن تنظيم القاعدة فى بلاد 
الرافدين مسئول عن اغتيال آية الله محمد ياقر الحكيم 
زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق في 
وجرح 11 آخرين. ورغم تقلص حدة عمليات الأنصارٍ 
المسلمين. إلا أن المجموعة مازالت مدعومة ماليا 
ولوجستياً لتجنيد وإرسال المجاهدين إلى العراق. وفى 
بداية عام ,7٠٠١7‏ شكل الجزائريون والأفارقة الشماليون 
(مغاربة وتونسيون وليبيون) 77٠‏ من المقاتلين الأجانب فى 
العراق. أى جزء كبير من بقايا الحرب الآهلية الجزائرية. 
الحرب شارك هؤلاء فى حروب يوغوسلافيا السابقة 
والشيشان وأفقغانستان. ومع الاحتلال الأمريكى للعراق 
انضم هؤلاء إلى التمرد. وقد شقت عناصر أخرى من 
مصر والسودان واليمن والعريية السعودية طريقها إلى 
العراق من أفغانستان بدون امتلاك أوراق رسمية. ويعتير 
طريق إيران الأكثر شيوعا. 

التشاط المتزايد: 

منن الاحتلال الأمريكى للعراق عام ,5١٠١5‏ زاد 
التمرد فى العراق ليس فقط من ناحية كم العمليات 
الأحدات الفاصلة مثل نقل السلطة إلى العراقيين. 
وشهر رمضان. واتتخابات .5٠١0‏ وقد بلغ عدد 
الهحمات يوم الادنتخابات ٠٠١‏ عملية: أى ضبعف 
المتوسط اليومى للعمليات الدى بلع ١6‏ عملية خلال 
رمضان ا عدوفا: ازداد معدل الأحداث تدرنحنا 
كت -71 هجوماً يومياً فى عام . 3 
لا بد مضا 0 .هده ا 


إلى أنه على الرغم من جهود فقفوات التحالف 
والاجراءات المضادة:. إلا أن التمرد يواصل عملياته 

وكليقا لاكهوا ءات السنفروة لامك افق اد 
عدد الهجمات على قوات التحالف. والقوات العرافية. 
والمدنيسن العرافيسن. إن جانب عمليات التحرديب بنسية 
6 فى عام , ٠٠١١6‏ وارتقع إجماع عدد العمليات من 
17 فى عام ٠٠١4‏ إلى 14111١‏ فى عام ,5٠١0‏ وقد 
حممت هده العمليات نسبة نجاح بمتوسط تابت د تفرقنا 
بلغ 001 

وفد هدقفت معظم العمليات إلى إشعال حرب طائفية 
وتقويض العملية السياسية العرافية. وييدو المتمردون 
على درجة عالية من المرونة للتعلم من أخطائهم: وهو 
ما يتضح من زيادة عدد العمليات الناجحة ضد 
الأهداف الاقتصادية والسياسية المهمة مثل الهحجمات 
على القوات العراقية والمسثولين العراقيين. حيث قتل 
أكثر من 77٠١‏ مسئول وعضو فى القوات العراقية فى 
عام ٠٠١6,‏ هذا إلى جانب الاغتيالات والاختطافات 
والابتزاز والطرد فى السنوات السايقة. 

وقد استمر عدد العمليات الانتخابية التى قتلت 
وجرحت أعداد كبيرة من العراقيين فى الزيادة. فعد 
ادحانينية مير السيارات من ١‏ : انفجار فى عام 

"٠‏ إلى 817/5 انمفجار فى عام ٠١١060‏ إضافة إلى 

0 سيارات مفخحخة ‏ ارتقعت من ؟؟احادثاً إلى 
١‏ حادثاء وزاد عدد الهحمات الانتحارية من لا / فى 
عام ٠٠١5‏ إلى 117 فى عام ,ه 

المساعدة الإيرانية للتمرد السنى: 

فشير المصادر الأستحتاراتية إلى أنه تخ #خضيصن 
وحدة من قوات القدس الإيرانية لتقديم الدعم 
اللوجيستى للفداثيين السنة. وبالرغم من أنها أصغر 
كثيرا من باقى منظمات قوات القدس. إلا أنها مازالت 
تقدم دعماً مادياً لوجيستياً مهماً وعبوراً آمناً للفدائيين 
عبرو الحدود الايرانية. وقد حندت المصادر 
الاستخياراتية أماكن عدة تسهل نقل الأسمحة والأموال 
والمجاهدين من إيران إلى العراق. على أية حال لا 
تشارك وحدة المقدس مباشرة فى العمليات القدائية 
الستيةء كما أن هناك اتفاق خفى بأن هذه المساعدات 
توجه إلى العمليات التى تحدث ضد القوات الأمريكية 
وليس الميليشيات الشيعية مثل منظمة بدر: وبهدم 
الطريق تقدم قوات القدس المساعدات إلى السنة لخلق 
حالة من الفوضى داخل العراق 

وتساعد هذه الوحدة الشيكات المنتسية إلى تتظيم 
القاعدة فى بلاد الرافدين: وقد كشفت المعلومات التى 
أقاد بها القدائكيون الذين تم اعتقالهم آن دخولهم إلى 


العراق تم عن طريق منظمة بدر التى تزودهم بمنازل 
آمنة. ويوجد فى إيران حالياً أعضاء كبار من تنظيم 
القاعدة الفار من أفغانستان بعد سقوط طاليان مثل 
نجل أسامة بن لادن والقاثد المصرى سيف العدل. وقد 
كانت منظمة دزو معت ولة اهنا عن مسق اليحفات 
فى السعودية العربية. على سبيل المثال؛ ترجع المصادر 
الاستخياراتية وحود علاقة لمنظمة يدر بتفحير الخير 
عام ١556‏ . 

كما يجد أعضاء حرب الله الشيعى السعودى القارين 
ملجأ فى إيران حتى اليوم؛ ويقود هذه الوحدة جنرال 
ا 1 

ومؤخراء أصدر مجاهدون فى البييوت الامنة نحت 
حماية قوات القدس تعليمات مباشرة إلى زعماء 
القاعدة السعوديسن الكيار ليدء الهحمات الارهابية 
داخل المملكة (منذ ذلك الحين قتل عدد من الأفراد 
فيما تم أسر عدد آخر). 

وقد بدأت هذه الهجمات بقصف الرياض فى مايو 
٠٠,‏ وقد اعترف قائد تنظيم القاعدة بالسعودية 
الذى استسلم أنه كان بتدخل من منظمة بدر فى تنظيم 
القاعدة. كما أن الأوامر التى صدرت قيل الهجوم الأول 
على الرياض عام .٠٠١”‏ صدرت من طهران 
واستخدمت فيها هواتف نقالة سويسرية. لآن 
المخابرات الإيرانية اكتشفت أنها الوحيدة التى تعرض 
بطافات مقدمة يعدرات عالية قى الوفقفت نقسة. 

ومازالت قوات القدس تسهل نقل الفدائيين السنة 
من أفقغاتستان للانصمام إلى التمرد فى العراق. 
وينحدرون أساسا من السودان: واليمن: ومصر.ء. 
والسعوديةء وأقريقيا الشمالية مع بعض الباكستانيين 
والأفغان. وطيقا لتقديرات المخايرات فَإن ما لا يقل عن 
قدائى من نتظيم القاعدة مازالوا موجودين داخل 
إيران استعدادا لدخول العراق. 

علاوة على ذلك. كونت منظمة بدر شبكة عمليات 


أخرى فى العراق تحت قيادة جنرال سايق فى جيش 


صدام يد عى أبيو مصطفى الشييانئىء وتهدف هدم 
الشيكة إلى مهاحمة قوات التحالف. وقد كانت 
مجبوعة انوبا منولة عن تمجير الطرفات الت 
تسير فيها فوات التحالف. وهى تسخة متطورة من 
حزرب الله الإيرانى. وييلعة عدد عتاصر مجموعة 
الشيباتى الآن أكثر من 0٠٠‏ عضوء متقسمة إلى أكثر 
من /ا١‏ وحدة لصناعة المنابل وقرق الموت. 

خلاصة القولء: من الواضح أن السياسة الإيرانية فى 
القراد فضنه 1١‏ عل دعن :لها يعارضص الاجتاول 
الأمريكى للعراق طيقا لمقولة "عدو عدوى صديقى . 
وهو ما يبدو جلياً فى استراتيجية إيران لخلق حالة من 


الفوضى المسيطر عليها لتفويض الولايات المتحدة فى 
العراق وزيادة تأثيرها فى العراق. ويعتير دعم إيران 
للسنة ثانويا بالمقارئة بالشيعة الذين يحظون بالاولوية 
فى الدعم الإيرانى طويل المدى. 

دور سوريا: 

تعتبر الحدود العراقية السورية التى تمتد مسافة 
5 ميل بمتابة ملجا للتمرد منذ استطاعت قواته أن 
تكد نه متطلفا افيد هجماتها ذاكل الفراق: 

وتقع أغلب نقاط العبور فى المناطق العشائرية 
اليعيدة. وقد اتهمت الولايات المتحدة سوريا بالإخفاق 
فى منع تسلل المدائيين عبر الحدود السورية- 
العراقية للادضمام إلى التمرد فى العراق حيث رد 
الرئيس يشار الأسد على الولايات المتحدة يقوله: "لقد 
اتحخدت سوريا كاقة الاجراءات للسيطرة على حدودها 
مع العراق لكنك لو نظرت إلى الجانب الآخر (الحدود 
مع العراق) سوف تلاحظ أنه ليس هناك إجراء 
أمريكى أو عراقى فى هذا الصدد” . 

ولمّد أكدت الاستخيارات عدم وجود دليل على دعم 
الحكومة السورية للتمرد فى العراق. حيث تأتى معظم 
المساعدات المباشرة وغير المباشرة من فيل قيائل على 
الحدود أو نتيجة لعللاقات شخصية مياشرة. 

ويوجد حضور عشائرى مكتف على الحدود. يصعب 
مراقيتهة. ويحظى العديد من المقدائيين يقواعد امتة 
على الجانبٍ السورى فى المتاطق العشائرية. يشكل لا 

وقد تمئلت إحدى نتائج احتلال العراق فى ازدهار 
بعض الصتاعات السورية التى تطورت لتلبية حاجات 
العراق. لكن إلى جانب ذلك أصبحت هذه الصناعات 
عضرا غالنا للتغرى العراش بوكو كنقته النرقت كن 
يسيب العلاقات العميمة بين اليعثيين السوريين 
واليعثيين العراقيين. هذه الجماعات أبرمت عقود عمل 
حريجنة نوات كلوئانة ختصيوهنا اا القاطية 
العراقية. علاوة على ذلك. وقيل الاحتلال الأمريكى 
كانت سوريا مصدرا رئيسيا لأموال البعثيين المحولة 
إلى الخارج. ومازال معظمها موجوداً هناك. هذه 
العلاقات طويلة المدى وبقايا أموال البعث تستخدم 
لساعدة التمرد العراقى. ومن غير المحتمل القضاء 
عليها فريبا. وعمليا من الصعب جدا على الحكومة 
السورية مراقية الحدود الطويلة والجيلية. لأن ذلك 
يتطلب استثمار هائل فى الموارد المادية والبشرية بما لا 
تحتمله سوريا (أنفقت السعودية ١,8‏ مليار دولار 
لحماية حدودها مع العراق). ٍ 

هكذا وبينما تبذل الحكومة جهودا من أجل اعتقال 
المتمردين الأجاتب الذين يحاولون العبور إلى العراق. 


يشق هؤلاء طريقهم إلى العراق من المتاطق العشائرية 
السنية. الى لا تستطيع الحكومة العمل قيها بفعالية. 

ويجب التأكيد بأن أنشطة التمرد داخل سوريا لم 
تكتشف رسميا من جاتب الحكومة., وبالأحرى هى 
نتيجة للظروف التى وجدت قبل قترة طويلة من تولى 
الرئيس بشار الأسد منصبه لذلك ورغم أن ثمة 
خطوات يمكن أن تتخذ لتحسس الموقفم. إلا أن حل 
المشكلة فى فترة قصيرة غير واقعى. 

التوصيات: 

على ضوء تردى الأوضاع فى العراق وتزايد إمكانية 
إشعال حرب أهلية. من الأفضل للسعودية انتهاج 
سياسات ديتاميكية متحركة. إن الظروف فى العراق 
مزعجة وهناك القليل الذى يمكن أن يتخذ فى هذه 
المرحلة المتأخرة. وعلى الرغم من ذلك. فإن التوصيات 
القادمة يمكن أن تعالج الموفهف. 

١‏ - تطوير استراتيجية شاملة لسيتاريو أسوأ 
الاحتمالاات 

بالرغم من أن العراق لم يتورط إلى الآن فى حرب 
أهلية كمرخلة متقيهة: إلا أن الظروف تتح الى هن) 
الايجاءة. وهوماسوف يمرز تداعيات خطيرة على 
المنطقة. خصوصا على الآمن السعودى. وهو ما يفرض 
غَلَنْ الففاةة السعودية أن كسكس تادر تسجية اشساملة 
ومتماسكة لمواجهة كل النتائج المحتملة للحرب الأهلية 
فى الفراق: هذه الاستراصجية بحت 3١‏ تتحهن اتعادا 
ديثية واقتصادية وسياسية. وخطط محددة لمواجهة كل 
التحديات التى تحل بالعراق والتى يمكن أن تهدد أمن 
السعودية. ومن أجل زيادة التأثيرء يجب أن تتيتى هذه 
الأسكراضجنة كلا مر الأتجرا مالك العلنية والسوية 

"-إبلاغ الولايات المتحدة عن الحالة فى العراق: 

رغم عدم وجود تخمينات استخباراتية أمريكية 
للحالة فى العراق. فإن بياتات المسئولين الأمريكيين 
تشير إلى أن إدارة بوش ليست لديها قيضة قوية على 
الموقف الديناميكى أو المعقد. وهو ما يبدو جلياً فى 
ضوء حقيقة أنه بالرغم من اتجاه العراق إلى الحرب 
الأهلية. يدعى مسئولو الإدارة الأمريكية بأن الدولة 
تسير نحو التحسن. ومن أجل مواجهة ذلك الغموضء. 
يجب على القيادة السعودية أن تبتكر طريقة أكثر 
فعالية لتوصيل تقديراتها للوضع فى العراق إلى القيادة 
الأمريكية. 

لقد بدأت الأخطاء الأمريكية فى العراق بحل الجيش 
العراقى. ثم الفشل فى إقامة علاقات مع الزعماء 
العمشائريين وانتهت بأخطاء فى التعمدير الإاجمالى 
للتمرد . لسوء الحظ ققد أدت حالات الفشل هذه إلى 
فرض ضغوط داخلية متزايدة على الإدارة الأمريكية 


لإنهاء مهمتها. مثل هذا التوجه يمكن أن يعجل بنشوب 
حرب أهلية وتفكك فورى للعراق. وعلى ضوء ذلك. 
يجب على القيادة السعودية استخدام تأثيرها الكبير 
لدى واشنطن لضمان عدم انسحاب القوات الأمريكية 
من العراق قبل الأوان. وبالرغم من أن المملكة عارضت 
الاحتلال بشدة. إلا أنها الآن تدعم الجهود الأمريكية 
لاعادة الاستقرار فى العراق. 

وضمن هذا السياق. صرح الأمير سعود الفيصل 
قائلا: "نحن يجب أن تعمل لخلق عراق مستقر وموحد 
يعيش فى سلام مع نفسه واتنسجام مع جيرانة. نحن 
ندعم العملية الانتخابية. ويجب أن نعمل سويا لإنجاز 
ما يستحمه الشعب العراقى . 

"'-التد خل المضاد من فيل إيران: 

حتى الان. أوفى الملك عبد الله بوعده للرئيس بوش 
بمتع التدخل المباشر فى الشئون العراقفية. وقد وصل 
الأمر إلى درجة فتح حوار مع طهران ومعرقة المملكة 
بتشاطات طهران السرية. يجب على القيادة السعودية 
الإقرار بأن هذه الأنشطة غير مراقبة. وتدفع إلى اتخاذ 
إجراءات مشابهة. إن الحوار مع معظم المسئولين 
الإيرانيين ليس كافياً. خصوصاً أن الذين يتحدثون نيابة 

عن إيران لا يمتلكون التأثير على تعديل أو تقيير 

السياسات الإيرانية. فليس هناك تأثير للرئيس أحمدى 
نجاد ووزير الخارجية منونشهر متقى طللما أن آية الله 
على خامنئى يتحكم بمقاليد الأمور الحقيقية فى إيران. 

إن العلافات السبعودية التاريخية مع العراق فوية. 
خصوصاً وسط القبائل السنية المختلفة. على أية حالء 
يحب على استراتيجية المملكة أن توسع علافاتها داخل 
المجتمع السنى لتضم الشيعة والمجموعات العراقية 
والعلمانية التى لها مصالح مشتركة فى تقييد النفوذ 
الإيراتى فى العراق. ومن خلال علاقاتها التاريخية؛ 
ومصادرها التمويليةء يمكن للسعودية أن تجنى ثمارا 
من مثل هذه الاستراتيجية فى الفترة القريبة المقبلة. 

غ-فتح قنوات اتصال مع السيستانى: 

من الآهمية يمكان بالنسبة للسعوددة فتح فنوات 
اتصال مع آية الله العظمى على السيستانى من خلال 
توجيه الدعوة له لزيارة الأماكن المقدسة فى مكة 
والمدينة. هذا التوجه يمكن أن يوجه رسالة إيجابية - 
سواء داخل المملكة أو فى المنطقة بصفة عامة - 
بحعصوص موفع السعودية بالمياس إلى المجتمع 
الشيقى . كما سبيوضح أن المملكة 3 تعترف بسلطة آية الله 
| لسيستانى وتحترم أولئكك الدين د يعتبروبه المرجع 
الشيعى الأعلى. إن آية الله السيستانى ليس الشخصية 
الديتية الوحيدة الشهيرة داخل الجالية الشيعية. إلا أن 
تأثيره فى المناخ السياسى العرافى مهم 8 . إن زيارة 


رسمية إلى السعودية سوف تطمئن الجالية الشيعة بآن 
السعودية تعترف بدورهم التاقذ فى تحقيق الاستغرار 
فى العراق. 

ه-إسقاط الديون العراقية: 

يجب على السعودية أن تيدأ مفاوضات المقاكك 
الديون العراقية. ومن المعروف أن المملكة تعتير الدائن 
الآكبر للعراق (أكثر من "5 مليار دولار). من هده 
اليادرة يمكن أن تساعد على تخفيف الأعباء المالية 
على الحكومة العراقية. الأكثر من ذلك. أتها سوف 
توجه رسالة قوية مفادها أن المملكة لا تعمل لمصلحة 
طائفة معينة؛ وإنما لصالح العراق ككل. 

1-تعيين سفير فى العراق وتنظيم زيارات متبادلة: 

من الضرورى على السعودية تدعيم علاقاتها 
الديلوماسية مع العراق. لذاء وعندما تسمح الظروف 
الأمنية. يجب على القيادة السعودية تعيين سفير فى 
بغداد. وفى حالة تحقيق الاستمرار. يجب أن تتحد 
ترتييات لقيام الملك عبد الله بزيارة بغداد. فهو الزعيم 
العربى الوحيد القادر على المجيى بالحكومة العراقية 
إلى الأسرة العريية. وسوف تكون لهذه الزيارة نتائج 
مهمة فى كافة أنحاء المنطقة. 

لا-تكوين لجنة لتآمين الحدود : 

ثمة ضرورة لتكوين لجتة لمعالجة القضايا الحدودية 
من المملكة والعراق. وتتمثل إحدى أكثّر المهام الحرجة 
التى تواجه عمل هذه اللجنة فى إيجاد السبل لتدعيم 
حالة الاستقرار على الجانب العراقى من الحدود. وهو 
ما سوف يؤثر بالإيجاب على مصالح المملكة والعراق 
خصوصا أنه سوف يؤدى إلى مواجهة عمليات التهريب 
وتسلل الإرهابيين. ورغم أن المملكة أنفقت حوالى ١.8‏ 
مليار دولار لحأمين حدودها مع العراق. كما سيفت 
الإشارة. إلا أن ثمة حاجة لتقوية التعاون مع العراق 
لجعل هذه الاستثمارات أكثر فعالية. 

4-إعطاء توجيهات للقضاء على الإرهابيين: 

يمكن أن تتعلم القيادة العراقية الجديدة كثيراً من 
خيرة المملكة فى القضاء على الخلايا الإرهابية. 
تسد وضهًا المنسمين إلى ننظيم القاعدة. وقد قطعت 
السعودية شوطأً كبيرا فى الحيلولة دون انضمام أعضاء 
جدد إلى الإرهابيين. 

علاوة على دذلك: أجرت المملكة حملة نشطة صد 
أولئك الذين دعموا النشاط الإرهابى أو المحرضين 
على العتف. مما أدى فى النهاية إلى تقليص حدة 
العمليات الإرهابية داخل المملكة. إن تقديم هذه الخبرة 
إلى السلطات العراقية ذات الصلة يمكن أن تكون له 
نتائج مهمة فى معركة العراق من أجل الاستقرار 
والآمن. 


٠‏ .+ نه مف بف َ به 
الملخططات والاستراتيجيات الامريكية 
واخطاء اخرى فى العراق 
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8 إعداد:إيات شاهر زيدان 


بعد آن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعزو العراق واسغقاط نظام صدام حسين. بدا المسئّولون 
الأمريكيون يطتقون تصريحات وردية ع١‏ 0 الذى سيكون عليه العراقء: وعن التداعيات الاقليمية 
الايجابية الت ى سوف نشتج عن التحول الديمقراطى فى العراق. لكن بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على 
احتاذا ل العراق. لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق أهدافها التى احتلت من آجلها العراق. ققد فشلت فى 
العثور عن أسلحة الدمار الشامل التى زعمت أن ن نظام صدأم حسسن يمتلكها وشنت الحرب بثاء عليه ولم 
تستطع تحشيق الاستقرار فى العراق. والآأهم من ذلك كله أنها لم تستطع تحويل العراق إلى تموذج 
ا يمكن. حسب زعهها. أ واتحددى يه به الدول العربية والاسلامية. وهى كلها حمقائق تثير السؤال 
الأهم: لاذا فشلت الولايات املد و تحقيق أهدافها فى العراق3+ة 
الإجاية على هذا السوّال ار على الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية التى أرتكبتها الولايات 
المنحدة فى ادارة عراق ا مه . والتى سمهت . الى حد يعيد. فى اإقشال الطموحات 
ار كي ل العراق. ومن هنا نتبع أهمية هذه الدراسة التى أعدها أنتونى كوردسمان الباحث فى مركز 
ريات الإستراتيجية الفولحة كن واشتطن. والتى تناول فيها مجمل الأخطاء التى ارتكيتها الولايات 
المتحدة فى العراق. وتاثيراتها عل ى التطلووات السياسية التى يشهدها العراق متد سقوط نظام صدام 
حسين عام ؟١١؟.‏ وحتى الآن . وقيمأ يلى نص الدراسة: 


معدمة: 
يعد دوخضت 0 من 0 الأوقات يي لا يزال التقييم الكامل لما حدث من عمليات 


ووزير الدفاحع م رامسفيلد حول الأخطاء التي الأسهل علينا الآن أن نتهم المعطيات اللأمريكية التى 
ارتكبتها الولايات المتحدة فى العراق والتى لم تقدم الينا آكثر من أن نفهم ما يحدث بالفهعل أو أن 
ترتكيها أيضا . اتضحت حقيقة هامة وهي أنه لا بد | تحدد مدى مصداخية هده المعطيات.. 

أن تعترف الولايات المتحدة بكل من هذه الأخطاء ١5‏ ملخص التحليل القادم لا يركز فى المقام الأول على 
وتتعلم منها من أجل السيطرة على العراق بنجاح | مسثئولية الخطأ. لكنه يظهر ويوضح سلسلة الأخطاء 
خلال الحرب الحلويلة . ا الى سبوقف تضسطر الولايات المتحدة 3 تتعامل معها 


ظ 

| ٠: 

يتعلق يتيادل الآراء ار 20 بوش ظ الأمريكية على العراق غير واضح ولذلك أصيح من 
ْ 


بفعالية من أجل إنجاح خططها في المستميل. 

سلسلة من الفشل الذي توالى بعد سقوط صدام 
حسين 

لقد كانت الحرب الأمريكية على العراق. إقليمية 
تقليدية تمت بأعلى كفاءة وبأفل التكاليف ويسرعة 
شديدة. وقي الوقت الذى تم فيه إعطاء تصديق كلى 
لأصحاب الأيدلوجيات المؤيدين الحقيقيين للحرب. 
لم يتم إعادة المزيد من الانتياه إلى المشاكل التى 
سوف تظهر بمجرد سقوط نظام صدام حسين. 

وقد زعم كل من أعضاء مكتب وزير الدقاع ومكتب 
نائب الرئيس وبعض العاملين في مجلس الأمن 
القومي وكذلك معظم المناصب السياسية أن العراق 
سوف يشهد استقرارا ملحوظا عقب إسقاط الحاكم 
الديكتاتوري. وكل ما يطلبه هو أن يكون لديه ثروة 
كافية لتنفيذ خطط التنمية الخاصة به. وأن يتواقر 
قدر كبير من الأمن الداخلى لتسوية المشاكل 
الحقيقية مثل الصراعات العرقية والطائفية. 

وعلى صعيد آخر ظهر نوع من عدم الواقعية 
مصحويا بميالغة شديدة من جانب العديد من 
المجموعات العرقية فيما يتعلق بتأبيد الشعب العراقي 
للاحتلال. وشعوره بالط مأنينة التي يمكن أن تحل 
محل نظام صدام حسينء والتي يها يمكن تقليل دسسية 
الانقسامات العرقية والعتصرية وكذلك المشاكل 
الاقتصادية فى العراق. 

وقد تم اتخاذ معظم القرارات المعنية بهذا الشأن 
بيناء على هذه المزاعم والمبالفات. وقد نم تجاهل 
التوصيات التى خرجت بها يعض الدراسات التى 
أعدث يشان سيتاريوهات السمتقبل العراقى: والتن 
حذرت من ظهور مشاكل وأزمات عديدة فى وجه 
القوات الأمريكية: وتم فرض ضغوط شديدة على 
القوات الأمريكية من داخل مكتب وزير الداع من 
أجل تنفيذ خطة انتشار القوات بأكير كدر ممكن من 
الدقة. وقد كان من المفترض أن تتقدم هذه القوات 
عبر تركيا من ناحية الشمالء وهو الآمر الذي لم 
تستحسنه تركيا علي الإطلاق. وهو ما تواقق مع 
اليطء الذى يدت عليه عمليات تقل القوات إلى 
المنطقة. بسبب رغية الولايات الملتحدة فى تجنب 
الظهور يمظهر المتهور أمام الآمم المتحدة. لكن ذلك 
فى مجمله لم يعوق تنفيذ المخططات العسكرية 
الأمريكية بشأن العراق. 

تهديد غير دقيق يقيم العرض الوهمي لأسباب 
الحرب 

ارتكبت كل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
والبريطانية أخطاء عديدة فيما يتعلق بالمزاعم التى 


ساقتها حول أسلحة الدمار الشامل التى يمتلكها نظام 
صدام حسينء لكن معظم هذه الأخطاء التى ارتكيها 
كل منهما كانت نتيجة لتاريخ العراق الملىء بالأكاذيب 
والكتمان: ومع ذلك فإن تفديراتهم ما زالت أفل دفة 
من تقديرات فرق البحث التابعة لهيئّة الأمم المتحدة. 
هده الأخطاء جاءت مصحوية يتجحجهود ديلوماسية 
واسعة من أجل إضفاء الشرعية على الحرب. 


كني ينيرت اخطاء أقل فق النائفة فنها تعلق 
بالمبالقة فى أهمية العلاقات السطحية بين 
الاستخيارات العراقية مع الجماعات الإرهابية. ويبدو 
أن التركيز على ملف أساحة الدمار الشامل والإرهاب 
لم يساعد الولايات المتحدة فى تقدير حجم المشاكل 
التى ستواجهها عند احتلال العراق. 

وقد بالغت التقديرات الديلوماسية من حجم 
الدعم الدولي المحتمل للحملة العسكرية على العراق. 
وإمكانية الحصول على إجماع من جاتب الأمم 
المتحدة. لكن فى التهاية اصطدمت الجهود الامريكية 
واليريطائية يرقض دولى للحملة المسكرية على 
العراقء. وقد قاد هذا الرقض الدولى كل من فرنسا 
وروسيا وآلمانيا. 

كماافتقدت خطط الولايات المتحدة ويريطاتيا 
بشأن الاعتماد الزائكد على جماعات المعارضة 
الخارجية للقدر الكافى من المصداقية والفاعلية. فَمّد 
ثبت أن هذه الجماعات وهمية وأن الولايات المتحدة 
بالغت فى تمدير مدى فاعليتهم. فيما وجدت بعض 
الجماعات الأخرى أكثر قوة وأهمية وهى جماعات 
شيعية متدينة أكثر انتشارا وعلي علاقة وطيدة بإيران 
وتمتلك يعض القوات المسلحة شية التظامية. 

وقد اتسعت دائرة الفشل فى فهم وتحليل اليناء 
السياسى والاقتصادى الداخلى للعراق. مثل هذه 
الإخفاقات التى تورط فيها خيراء الملاحظة والتحليل 
انفكست فى الخطط التى وضعتها الإدارة الأمريكية 
والتى ثيت عدم فعاليتها على ضوء المشكلات 
والأزمات التى ظهرت على الساحة:ء والتى قاجأت 
الإدارة الأمريكية وهوما أدى إلى حدوتث اضطراب 
فى التعامل الأمريكي مع الأوضاع المستجدة فى 
العراق. 

إن عدم التمكن في تحديد طبيعة الوعي القومي 
العراقى بدقة وتحديد المستوى الحميمقى للاحتلاقات 
الثقافية والعرقية. وتقدير نسية المشكلات العراقية 
هو ما أحدث هذا المفشل في التقدير الاستراتيجى 
والدىي تصمن أيضا الهفشل في تهدير الوضع 


الديموجراقى والاقتصادى. وعدم القدرة على تطوير 
البنية التحتية. وعدم التقدير الصحيح لثروة العراق 
من اليترولء وتأثير المشكلات الناتجة عن التعصب 
وكذلك التوزيع الجغرافي في المجتمع العراقي 
بالإضافة إلى مشكلات فى التوظيف وحشد كبير من 
المشاكل الواقعية التي طالما تحدث في أي مجتمع 
والتىي أصبحت بشكل سريع تكتل مشكلات تجاوز 
الحد الطبيعى 

وجاءت الخطط التفاؤلية لدعم العراق سياسيا 
واقتصاديا بنتائج غير هامة حتى الآن.ء خصوصا على 
ضوء المبالفغة فى التوقعات الأمريكية بقدرة القوات 
العراقية على حفظ الأمن والاستقرار فى العراق, 
وفشل التنبؤات بإمكانية تقليص حدة التزاعات 
العرفقية. وهو شىء فى حد ذاته يدعو للدهشة ونتج 
عنه مشكلات ممائلة فى ليتان والصومال واليلمان. 
فالولايات المتحدة لم تضع في اعتبارها ولم تخطط 
لمثل هذه الانقسامات بين العرب والأكراد وبعض 
الأقليات الأخرى ولم تخطط أيضا لإمكانية وجود 
صراعات يين جماعات دينية متضارية مثل ( السنة 
والشيعة). 

وعلى خلفية تجاهل أهمية عمليات حفظ الأمن 
وإعمار الدولة قام واضعو السفاسية وبعصضص قادهة 
القوات المسلحة الأمريكية بالتعبير عن رغبتهم في 
حرب بلا مشكلات أو تعقيدات للأمن علي المدى 
الطويل أو في المرحلة الحاسمة ويدون تعهد أو تفقات 
من أجل إعمار الدولة. لعهد رأى معظم واضعي 
السياسة أن مثل هذه الجهود غير هامة وغير 
مرغوب فيها على الاطلاق. كما اعتقد بعض القادة 
الأمريكيين أن مثل هذه الجهود ما هى إلا حيلة 
لتأجيل وتجنب وجود القوات الأمريكية في العراق 
قدر الإمكان. وجاء عجز القوات المسلحة الأمريكية 
فى توفير العمالة والمهارة الكافية واللازمة لحماية 
المتاطق الحضرية العراقية ومنع أعمال سرقة ونهب 
المكاتب الحكومية الهائلة وسرقة القواعد العسكرية 
ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات الحريية كما 
حدث أثناء وبيعد الحرب. وقد أدى عدم القدرة على 
تأمين مثل هذه المراكز الرئيسية الهامة والمناطق 
الحضارية إلى تيلور توع من أعمال السلب والنهب 
نتج عنها تصعيد عمليات العنف. 

وقبل أن يصيح الموقف واضح وآمن ثم التخطيط 
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق انسحايا مبكرا 
عن طريق تراجع مبدتي يبدأ بعد ثلاثة أشهر من 
انهيار حكومة صدام وهذا أفضل بكثير من التخطيط 
والتدريب والتجهيز لقترة مدعومة بعمليات لحفظ 


الأمن. 

ويكشف التقدير الأمريكي الخاطئ لإمكانية موافقة 
تركيا على توغل القوات الأمريكية ومرورها عبر 
أراضيها إلى العراق عن عدم القدرة الأمريكية على 
أداء أهم خواص خطة الحرب. كما أن فكرة انتشار 
القوات الأمريكية التى تنص عليها خطة الحرب 
الرئيسية لا يمكن أن تنفن لأن تركيا لن تسمح بإقامة 
أو حنى بمرور كل من فوات المشاة والقوات الجوية 
الأمريكية. ولذلك فإن فكرة التشعب والانتشار المدعم 
يجب إلفاءها من خطة الحرب. وفي واقع الأمر فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية افتقدت إلى نوع من 
التواجد الذئ يفكنها من اخكلال شسال العراق 
المستقر ومثلث (السنة). 

ومن ثم فانالفشل في التنبوٌ و الإعباد 
للمستجدات العراقية بعد انهيار حكومة صدام قد 
أدى لاصطدام الامريكيين بواقع أن معظم العراقيين 
اعترضوا علي الغزو الأمريكي لأراضيهم واعتيروا أن 
أي وجود أو تجمع أمريكي ما هو إلا احتلال عدواني 
لدولتهم. 

ولم تتمكن الولايات الملتحدة من التنفيذ أو 
التتخطيط لعمليات ذات أثر هام تستطيع بها أن 
تكسب ( قلوب وعقول العرافيين) خلال وبعد الغزو. 
ولم يستطع الامريكيون إفناع العراقيين أن التكتل 
الأمريكي في بلادهم لم يأتى كمحتل يريد أن يظل 
في العراق ويدمرها وإنما جاء لتحرير العراق وتقديم 
المساعدة والدعم اللازمين لإقامة حكومة مستقلة 
داخل العراقء ويبدو فشل الولايات المتحدة واضحا في 
عدم توفعهم وإدراكهم لمأ يمكن أن يحدث من مقاومة 
ضد عمليات استيطان القوات الأمريكية فى العراق. 
إلى جانب فشلهم فى التجاوب مع ما حدث في وقت 
الحرب من انهيار للجيش العراقي والآمن العراقي 
وكذلك قوات الأمن وتركيزهم السريع علي تكوين 
كوات عرافية بديلة. 

مثل هذا الفشل جاء كعبء من الممكن تجتيه من 
قبل الولايات الملتحدة وقوات التحالف الأخرى 
مصحوبا بشعور العراقيسن بأن العراق تم احتلالة 
بقوات احتلال معتدية. وييتما كانت ثمة جهود ميدولة 
من أجل تفهم المعدل الحقيقي للمشكلات الاقتصادية 
والني ظهرت بشكل واضح في العراق خلال السنوات 
الأخيرة منذ الحرب العراقية - الإيرانية. إلا اته كان 
هناك نقص فى التخطيط الفعال من أجل إعادة البناء 
والدعم الاقتصادى للعراق. حيث زعمت الولايات 
المتتحدة أن العراق كدولة غنية بالتفط تستطيع أن 
تنهض سريعا خاصة بعد التغير الرئيسى الذى حدث 


يك: وكان لديهم اأستيعاب بسيط جدا لمدىي اقتماد 
البنية التحتية العراقية للقدرة على إشباع الحاجات 
العراقية الحالية والمشاكل التى ستظهر أمامها عند 
محاولة توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لإعادة 


بناء الدولة. 
نقخص أولى في برنامج الدعم الرئيسي لعمليات 


قامت الولايات الملتتحدة قيل وأثناء الحرب 
بالتخطيط لمواجهة مجموعتين من المشاكل 
الاقتصادية والتى لم يتم تنفيد أي منهما علي 
الاطلاق: واحدة منهم كأنت محاولة عامة للحيلولة 
دون كخرمي تقول التفل العرافية:والثائية الحيلولة 
دون حدوث انتهيار اليرتامج الغدذائي. 

ولم تكن هناك خطة جادة في الامداد وتفصديم 
المساعدة للعراق بمحرد إسقاط صدام حسنسن وإبعاده 
عن الحكم.: وكل ما دم تنفيده هو الضغط علي 
المحاسسب العام لكي يقدم طلب سريع من أجل المطالبة 
بما يزيد عن 18 بليون دولار تمن الدعم. باللاضاقة 
إلى الافوال الناتجة عن تنقيد برتامج التفط مقابل 
الغداء. 

وقد ته التخطيظ لامكدر ار معت زعادة المي 
والبنادفى اعر ام ححريت أن تعيب الوزراء فى 
الوظائف الحكومية ظلت كما هي. هذا المجلس قام 
بدوره في إطار روتينى. حيث لم يدعم المصادر 
البشرية والمالية ولم يتم عمل تنسيق منظم وفعال بين 
مكتب إغادة اليتاء والتشيعد والاذارة الأفريكية خلال 
وبعد الحرب. ومن ثم ] ت مهمته ذا منزلة 
وأهمية أقل. 

والواقع أن التنبؤ أكثر صعوبة من الإدراك المؤخر 
ا وقد نما كثير من عوامل الفشّل الذي حدات 
خلول هذه الفترة إن لم نكن معطمهلا إلى حلم الرتيفين 
الأمريكي ومجلس الأمن ووزارة الدفاع وأجهزة 
الاستخيارات. ولا أحد يستطيع أن يخمن ما سيحدث 
في المستقبل بشكل دقيق ولكن الجهات المعنية داخل 
وخارج الحكومة قد حذرت مما يمكن أن يحدث. 

المشكلة الحقيقية لا تكمن فى أن نظام القوات 
الداخلية لا يعمل على توقير ما يفيد إجراء تنبؤٌ دقيق 
ولكن المشكلة الحقيقية هى أن معظم صناع القرارات 
العليا قد تجاهلوا ما قد شهمروا به يالفعل واعتبروه 
فجرة جياتن ساب وجاء كن هذ تيه اردع من 
اعتفاد حقيمى وافنتاع أيديولوجي ومواقمة 
بيروقراطية بداخلهم على الرغم من أن الولايات 
المتحدة وحلفائها بالإضافة إلى العراق جميعهم لم 
يعطوا موافقة كلية إلا أتهم وضعوا خطط للعمل من 


أجل حل تلك المشكلات عن طريق تأسيس جيش 
عرافي جديد وبناء سياسي كلى وشامل يمكن عن 
طريمقه توحيد الدولة . 

وجاءت النتيجة النهائية لتؤكد ما ارتكبته الولايات 
المتتحدة من أخطاء استراتيجية. وأول هذه الأخطاء 
يتمثل في عرضها الأساسي للأسباب التي دفعتها 
لشن الحرب: ما ترتب عنه تهديد ميني على فقهم 
وتقدير أجهزة الاستخيارات للجهود العراقية لامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل والتى اتضح للولايات المتحدة 
بعد ذلك أنها ليست موجودة على الإاطلاق. 

وممأ يبيدو أن الأفرمشكوك قيه وأن أجهزة 
الاستخبارت قد طلب منها أن تكذب وتصرح بما قد 
قيل. وتم حذف المعلومات غير المرغوب في إعلانها. 
ويبدو أن الولايات المتحدة كانت تخدع نقسها في 
المقام الأول قبل أن تخدع العالم ككل. 

على المسعيد الاستراتيجىي ارتكيت إدارة بوش 
والميادة العليا للمقوات المسلحة الأمريكية العديد من 
الأخطاء الخطيرة. وزعمت أن الحرب على العراق 
سوف تكون سهلة. وظنت أن كل المشكلات تنحصر فى 
عمليات حفظ الآمن وبتاء الدولة. هذه الأخطاء 
السياسية والحربية الهائلة التي وقعت فيها الولايات 
المنحدة نتج عنها تهيئة مناخ من التمرد والمقاومة 
داخل العراق. 

إن فشل الولايات المتحدة فى التخطيط لعمليات 
حفقظ استقرار هادقة ويناء الدولة من حديد كان هو 
السبب الرئيسي على وجه الإطلاق الذي أدي إلى 
العمصيان والتمرد العراقى وهو أهم خطأً من يس 
جميع الأحككلاء التى حدثت. 

العجز الأمريكي أثناء وجود هيئة الإمداد الأمريكية 
بالعراق 

إن فشل الولايات الملتحدة فى الاعداد للحرب 
وتنفيدها والتى بها أبعدت صدام حسيين عن السلطة 
ساعد في تهيئة المناخ لحدوث فشل آخر في العام 
المميل. ققد ارتكيت الولايات المتحدة خلال الفترة من 
أبريل ٠٠١“‏ إلى يونيو ٠٠١4‏ العديد من الأخطاء 

- فشل الولايات المتحدة في توقير نوع وعدد من 
العناصر المدنية في الحكومة العراقية. وهي العناصر 
اللازمة لتشييد الدولة وعمليات حفظل الاستقرار. 

- وقد دفع ذلك الأمر الولايات المتحدة إلى الكو 
إلى بعض الخبراء الذين يفتمدون الحبرة والمعرقة 
الكافية عن الأوضاع العراقية فى مختلف المجالات. 
وفى معابل ذلك فقد تم إجيارها على التعامل مع 
الخيراء المحليين وهم أيضا ليسوا بالكفاءة المناسية 


9 يصلحوا للاستمانة يهمء. هذه المشكلات كانت في 
متتهى الحطورة خاصة بالنسية لأجهزة الاستخيارات 

الأمريكية. 

- وجاء حل الجيش العراقي غير مصحوب بأي 
مجهود من أجل استيداله بجيش جديد . ولم تنخذ أي 
خطوة نحو إعادة تكوين قوات شرطة عراقية حتى 
يونيو 1٠١4‏ علي الرغم من الدمار الشامل الذي 
حدث مباشرة بعد الصراعات والشغب الذي نتج عن 
اجنثاث حزب البعث وتفرق الجيش وقوات الأمن. 

- وبالتالي جاء ضعف في التقدير الحقيقي لطبيعة 
وحجم المقاومة العراقية التى تزايدت بانتظام 
وأصيحت أكثر خطورة 8 

- بيدأت الميادات الأمريكية فى العراق فى إدراك 
أن هناك خطر قادم وتهديد عسكري يزداد ويتشكل 
ميدأيا من جماعات صغيرة من عناصر حزب البعث 
والمناصرين لنظام صدام حسسن.ء ولكن هذا لم يحدث 
حتى نهاية .٠٠١*‏ حيث بيدأت الولايات المتحدة فى 
إدراك خطورة المقاومة العراقية وتصدت لها وقبل 
قصل الشتاءيدات الولأنات المقتعدة فى التخطيطل 
لتقرير مايمكن فعله من أجل إعادة بتناء العراق 
عسكريا وأمنيا وكيف لها أن تتعامل مع التهديد 
المتزايد وقيل نهاية عام ٠٠١5‏ توفرت أعداد كبيرة 
من المرشدين وأجهزة الأمن وتسهيلات حاسمة إلى 
جانب الموارد المالية 

- وبعد سقوط نظام صدام حسين تم استيدال 
مكتب إعادة اليناء والدعم بهيئّة الدعم الأمريكى 
والتى قامت بمجهود بديهى سريع نجاه عملية إعادة 
بئاء الدولة واستعادة الاستمرار عن طريق إمداد مثل 
هذه العملية بالدعم العسكرىي من الجنود والدعم 
المالى والوفت الكاقى من أجل التخطيط ومن ثم بدأ 
تنفيذ الرسالة المنشودة والتى يتضح من سطورها 
محاولة شقرضص الميادئى الأمريكية على العراق. 

- وجاء وصع مقر هينية ة الدعم الأمريكي والمقيادات 
الأمريكية في أماكن متياعدة مفيدا فى خلق مناطق 
محصتة علي تطاق واسع أبعدت الجهود الأمريكية 
عن العراقية وقامت يسنسيق محدود مع اعتمادات 
الدول الحليقة الأخرى. 

< ولع فق الولانات اللكيضوة يتظوين لنكية ين 
مجهودها الحربي والمدني وتركت النظام يتطور مع 
حدوث احتلاقات واصضحة ورئيسية بين الشعب 
والسلطة. 

- فشلت الولايت المتحدة فى تقدير حجم الكفاءة 
الحقيقية اللازمة لعمليات حفظ الأمن وبتاء الدولة 
وهو ما أدى إلى فشل مصحوب بنقص في المهارات 


اللقوية والإقليمية والمهارة التندريبية لعظم القوات 
العسكرية الأمريكية. 

عات الخخيار طافو من اديز ف سيكة العم 
الأمريكي لدورات عمل مفيدة علي أساس مستوى 
وعيهم السياسي والتخطيطي وليس وفما لخيرتهم 
وكفاءتهم. كما نم اختيار المدنين وفما لمستوى وعيهم 
السياسي وليس وفقمًا لخبرتهم وكفاءتهم. وكان 
معظمهم في دورة عمل تتراوح مدتها من ( ؟ إلى 1 
شهور) وقد سمحت السياسات الاختيارية لمعظم من 
يريد الرحيل ميكرا بذلك. 

الأخطاء الأمريكية منذ يونيو ٠٠١4‏ وحتى الآن 

- التطهير الطائفى والإثتى: لا خطوط محددة 
وواضحة تفصل بين الإثنيات فى العراق. فما عرقت 
البلا أبذا إأخصاء جديا يوضع قتفية العرت العبنة 
والعرب الشيعة والآكراد وغيرهم من الطواكف 
والفقصائل وأماكن سكنهم. غير أن الانتحايات الآخيرة 
أظهرت أن المدن والمحاقظات الثمائي عشرة نصم 
ا كبيرة من الأقليات؛. مأ يسنتدعى موجة كبيرة من 
النزوح وتغيير السكن في حال تعسيم اليلاد. 

- فضلا عن ذلك. يعتبير العراق من الدول التى 

تتميّز بالتمدن العالي النسية, أذ يمطن + في المئة 
من السكان --55 شي متاطق يغداد والموضل: أما 
كركوك كهى برميل:ديناميت علن:وشك الانتجار طق 
أي وقت. في حين تشهد البصرة عملية 'تطهير”" على 
يد الإسلاميين الشيعة. لقد سبق وأظهرت مسألة 
البلشان سعوبة سيم امدق والحال قفن يعظيق 
على العراق حيث البنية التحتية المركزية والمنهارة 
والاكتضيان الققين تجعلان من السكجيل فصل العتق 
عن الاقتصاد . 

- الجيش وقوى الأمن: على رغم تماسك الجيش 
التنظامي إلى حيته إلا أنه يتألف بمعظمه من الشيعة 
ويصم أعدادا كبيرة من الأكراد . والأمر ينطيق على 
القوات التابعة لوزارة الداخلية ذات الغالبية الشيعية. 
فيما دتختلط فوات الشرطة مع الميليشيات وفوى الأمن 
المحلية المقسمة وما للانتماءات الميلية والطائفية 
والاثتية المحلية. ويترادف تفسيم البلاد أميافنا مع 
تقسيم الجيش وقوى الأمن. ما يخلق قوى محلية 
تتشكل لعحسسسب الائتماءات الطائفية والاثنية ويعظم 
نقؤذ المبليشيات ويؤدي إحمالاً إلن تزايد العنض. 

- التمقط والمال: تستمد حكومة العراق ما يزيد 
علن 5 في المثة من إيراداتها من تصدير النفط. 
وفيما ب يقتقر الغرب السني العربي إلى إيرادات تقطية 
حبالتا: يسعى الأكراد الى وصيع يدهم على حقول 
النقط الشمالية. لكتهم لا ب يتمتعون بحق فعلى في هدم 


المنطقة كما انهم يمفتقرون الى الطريق الآمن لتصدير 
النفط عيره. أما الجنوب الشيعى فليس أفضل حالا 
إذ أن التقسيم يظهر هناك عبر كلام شيعة اليصرة 
عن منتطقتهم الخاصة المتفصلة عن مناطق شيعة 
آخرين. ما إن ينقسم أحد الشعوب فعليا حنى تتقسيم 
موارده الأساسية في شكل يعطل العمل في المناطق 
الجحغرافية الخاسرة التى لا نفط فيها. ولا تقدر 
الحكومة المركزية أن تحكم أمة منقسمة وتتأمل مع 
ذلك بأنها ستسيطر على نقط اليلاد وبتيتها التحتية 
ومنشات التصدير فيهافي أن. ولا تفتح هذه 
الاحتمالات المجال أمام "الخاسرين" سوى لتعظيم 
الصراع. 

- الاثتماءات الشارحية؛وخلت الجتموعات 
الإسلامية السنية السلفية الجديدة المتطرفة التي 
ترتيط بالماعدة اليلاد للهيمتة على المتمردين الفينة: 
فى حال تعسريم العراق. إما تسيطر هذه الجماعات 
على العرب السنة من العراقيين أو تضطر الدول 
العربية السنية. كمصر والأردن والسعودية. إلى فرضي 
متمتكيا الخاضصة على السنة, والحافس لفن موسسيعد! 
هنا. وستدخل إيران ميدان المناقفسة لكسب الشيعة 
مستغلة فراغ السلطة في حال خرجت الولايات 
المتحدة. أما الأكراد. خلا صديق لهم: إذ ستهددهم 
تركيا وإيران وسورية وتعمل على تمسيمهم 
واستغلالهم. 

- طورت الولايات المتحدة مجهوداتها فى العراق 
بعد انتقال السلطة من قيضة التحالف إلى حكومة 
عراقية انتقالية فى يوديو غ١٠5.‏ وقى الوقت ذاته 
استمرت الولايات المتحدة فى ارتكاب سلسلة خطيرة 
من الأخطاء. ١‏ 

- فقد كامت سلطة التحالف يحرمان العرافقيين 
من فيادة الدولة يعد سقوط نظام صدامء عندمأ 
سرحت الضباط اليعثيين وطردتهم من مكاتيهم,» 
وكانت النتيجة النهاتية تسليم السلطة لبعض القوى 
المتحالفة مع إيران. 

5 الانتهاء الماح 1 لسلطة التحالف ه في يونيو ٠4‏ 
خصوصا أنك دم التركيز خلال هده الفترة على ععلنة 
الاستفتاء على الدستور وانتخابات الجمعية الوطتية. 

_ لم التعامل مع الحكومات المحلية باهتمام أقكل مع 
ترك إدارة حكومات المدن الرئيسية للقيادات العرقية 
التي يمكنها 0 والتى تمتلك في الوقت 
تففية ونا وقواظ طبة تدعددها: وَهودهًا اذى إلى 
خلق معظم الممشاكل في في بغداد وساعد علي السماح 
للشيعة فى أن يكون لهم السلطة الفعلية في البصرة. 


_- تورطت الولايات المتحدة والدول المتحالفقة معها 
فى عمليات عسكرية ضد المقاومة العرافية فى غرب 
العراق ولكنها لا زالت فادرة على تقفدير خطورة مثل متثل 
هذه المقاأومة السنية والحد الأقصى الذى ريما يدقع 
العراق نحو مثل هذه الانقسامات والحروب الأهلية: 
وما زالت تتعامل مع هؤلاء المهاومين السنة علي أنهم 
مجموعات صغيرة مكوبدة من عتاصر نشطهة ذات 
قاعدة محدودة: وفقى الوقت تنفسه جاء إدراك 
الولايات المتحدة لخطورة تزايد الجماعات السلفية 
المتطرفة بطيئًا جداء صاحيه عدم تقدير خطورة رد 
الفعل الشيعي وتكوين قوات ميليشيا شيعية وقوات 
حفيه لتهاجم الأهداف السنية. 

- أخذت الولايات المتحدة وفتا مماتلا لكى تدرك 
أن عملنات حفكل الأمن تتظلب معنائية ستريعة وفعالة 
وتواجد من قيل الحكومة العراقية وفاعلية جهاز 
الشرطة. 

وفى منتصف ٠٠١5‏ اعترفت الولايات المتحدة أن 
تكوين قوات عراقية فعالة من أجل تدعيم حالة الأمن 
أصيح أمرا ضرورياء ولكنه كان بطئيا في توفير 
الاعتمادات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما لم 
تعترف بأن الوحدات العراقية تحتاج إلى فرق تدريب 
واسعمة وقوية ووحدت مشاركة حتى تصبح أكثر 
فاعلية. وفى نهاية عام ٠٠١6‏ لازلت وحدات القوات 
العراقية النظامية. وقد واجهت وزارة الخارجية 
والهيئات المدنية الأخرى فى الإدارة الأمريكية مشاكل 
خطيرة في عمليات التجنيد والاحتفاظ بالكوادر 
المناسبةء فلم يتم تطويع الكثير من ضباط الخدمة 
الآجتبية وكان يجب تحديد قيمة عقود التجنيد 
للمتطوعين. ولكن لم تجد الولايات المتحدة مدديين 
مؤهلين بعدد كاف لدخول المجال العسكري ومشاركة 
القوات العسكرية الأمريكية والتى ببساطة لم تجد 
الكوادر الكاقية من الخبراء العمسكريسن والمدنيين 
والشرطة العسكرية وخيراء المساحة وعلماء اللقة إلى 
آخره. ١‏ 

لعد ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء جسيمة 
وقادحة في العراق. وليس توا بالتالي أن بدقسم 
اليلد على ذاته تلقائيا. إنما من المؤكد أن استراتيجية 

تحنبيم العراق ستزية الأوكناعسوها ندل تحهينها. 

وستفرض على الولايات المتحدة مشاكل جديدة 
وضخمة في منطقة تضم حوالى ٠‏ في الماثة من 
احتياطي النقط العالمي لضن في المائة من احتياطي 
الغاز الطبيعي. 


صراع المؤسسة الدينية مع الإنجاير 
الشيخ محمد الخالصى العالم المجاهد نموذجا (:1917-1494) 


أد. محمد بور الدين عيد المنعم 
كليه اللقات والترجمة - جامعة الأزهر 


ل معالجة أشكائيهة العلاضة ين : المجتمع والد له المدخل الم تيسى للتعرف على الوضع السيتاس م 
ب فى واللاجتماعى. الأدة ددلة. فالضي 172 55 0 التعاون 00 سعات تتحدد بناء عدي 


صيئقة الناع ا المجتمع يمأ يمئلة مر وك ونحب تتطلع إلى تحقيق روّاها وطروحاتها. دالدولة يما 
تمئله عى زدّية تعيب او نتشيدهاأ مى خلا 5 ل ستطاتها ومواردها . خادا كانت العادكة كيه ن المجتمع 
والددوله مشوهة. تشافض الخيارات وتتحرف ائمسارات. وتتشتت الجهود والطافات. اما اذا كأنت خوية. 


54 5 
فالآمر مختلف. حيث يتم تفعيل دور التخب والقوى الموجودة فى إنتاج الفكر والثقافة الكفيلة يإنجاز 
شهوم المصالحة التاريخية. والمشاركة الايجابية فى كل التجار. ب التى تلتزحم يشروط المصالحة السليمة. 
و د تضخع متطلبات طرق ع اير 


وتفت إيوات: نما لديها مخ تحضبارة وقارية وخر اك سبياتنى فالسوكن تود عا متميزا الدوانية العلاقة بين 
لحي ولد دلة. وحدود التأثير يما بينهما . قالمجتمع الايراب ى يمأ يموج به م ن تحولات متسارعة. يؤثر 

بحا بشكل مياشر على المناخ السياسى للدولة. كما ان حالة التحوا ل السكمر قن تدانت القوى داخل النظام 
5 انتب 7 زتداعيات مباشرة على مجمل العلاخة يين المجتمع والدو له. ولهدا تفرد فى مصجلة 
مختارات 0 بايا امنا ل راسة إشكالية العلافة بين المجتمع والدولة 


سس موت رهد 


ويبالاعته المعهودة اينمأ حل وحيئّما أنجحك. 
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! 
1 2 ا 
متاضلا وتكاهر اه تلين له قناة. وكان | ْ دعاهأ للقيام بمظذتاهرة أو مسيرد. وتصتيع بشكرد 
طرخنا على وحدة العالم الإسلامى. ود ظ وحكمته عندما يخاطيها ويوجه حديئه اليها. 
عمل من اجل هذا الهدف. وخضى حياته يين | وكانت له مواخف عدة حارب قيها الغساد 
1 0 . 8 0 ا إ 9 :0 2 9 - - كس ابه 5 . . 
0 قحارب الفساد د أينما دوحد ددن واليدع والخرافقات لد انتشرت ده إفادن 
عقن ع 5 الدوا 0 أنك رهم معاتاته الشديدة من القيض عليه 


انها وحن للمسامين سهمأا 0 1 والنقى الا انه كان على إطلاخ دائم وتعلم 
واكك اعم وا عراف يوم ونج هنا يتدنيف القللم ل مسنتمرء وف يتظر الى مؤلماتة العديدة يداهشر 


والحور آيْما وجد ولم يحخش فى الحق لومة لاتم. من هذا العدد الهم من المؤلقات القن كثن معضيها أحيانا 
كان الخالصى خطيبا مفوها يستطيع اسر قلوب وهو فى السجن او فى المنفى. حرص الخالصى على 
لمسستمعسن اليه وشفكرهم. وكان مقنعا باسلوبه الشيق و حجنت المسلمسن وكتب إل علمائهم يحتهم على نيد المرفة 


والخلاف والنظر إلى الأمور بعين الحكمة: ورأى فى اتفاق 
المسلمين فوة لا يستهان بها. وفى فرفتهم وتشرذمهم 
ضعفا لا يؤدى إلا إلى استيلاء الأجنبى على بلادهم ونهب 
ثرواتهم. ورأى كذلك أن التعليم أمر هام لهذه الأمة وأنها 
لن تتقدم إلا بالآخذ بكل حديث وتطوير التعليم وتنشئة 
الشباب على حب الدين الإسلامى وتعلم العلوم المختلفقة 
والابتعاد عن كل ما يؤدى إلى التخلف. كما حث أيضا على 
تعلم اللغات الأجنبية لأنها وسيلة من وسائل نقل أفكار 
الآخرين وثقافاتهم عند الترجمة منها إلى اللغة العربية 
مما يثرى المسلمين ويجعلهم يتابعون ما يجرى حولهم فى 
هذا العالم. 

ولد آية الله الشيخ محمد الخالصى اين آية الله الشيخ 
محمد مهدى الخالصى اين الشيخ محمد حسين الكاظمى 
عام ١5١8‏ ه - ١145م‏ فى الكاظمية. والخالصى نسبة 
إلى مديئة الخالصى التى تقع بالهرب من العاصمة 
العرافية بغداد وهى جزء من محافظة ديالى. وهى مدينة 
ككهة ذا : أها الكاطمية فون حن هد اخياء دان 
وكانت تعرف قديماً يمقابر قريش ودفن فيها بعد ذلك 
الامام موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الاثنى 
عشرية والإمام محمد التقى. واشتهرت باسم الكاظمين أو 
مشهد الكاظمين. 

وتعد أسرة الخالصى من الأسر الكبيرة الشهيرة فى 
العراق ويعرىف أخرادها هناك ياسيم 'الخالصية . تستهر 
هذه الآسرة بالفضل والعلم والجود والكرم والشجاعة 
والكماح. وقد قدمت خدمات حليلة فى محارية الاستعمار 
وأعواته. 

أما والده آية الله الشيغ محمد مهدى الخاصى ققد 
ولد فى عام ١771‏ ه (1805) وتولى مرجعية الشيعة بعد 
رحيل ميرزا محمد تمى الشيرازىء: وتوقى فى ١١‏ رمضان 
عام 3325 ه )١15172(‏ وهو فى سن الخامسة والسكين 
بشكل مشكوك فيه. حيث أصيب بحالة إغماء فى محراب 
مسجد كوهرشاد . 

ويمكننا القول إن الخالصى كان من العلماء المصلحين, 
وكان زعيماً سياسياً بجانب كونه مجتهدا مجددا. فقد 
ناضل ضد المستعمر البريطانى فى العراق وشارك فى 
الثورة الشعبية التى اندلعت فى عام ,157١‏ كما حارب 
الظلم والاستيداد على عهد رضاخان (ولد فى م1 
وتوفى فى )١1541‏ عندما كان قائدا للجيش ووزيرا للحربية 
فى إيران أثناء إقامته فى المنفى هناكء. ولم يكتف بهذا . بل 
تصدى للشيوعيين فى هذين البلدين: وسعى سعيا حنينا 
من أجل وحدة المسلمين والمضاء على اليدع والخرافات. 
وكان يتطلع إلى عالم إسلامى موحد تحت راية الاسلام. 

ومن أهم ما كتب عن آية الله الشيخ محمد الخالصمى 
كتاب بعنوان در محضر ايت اللد سيخ محمد الخالصى 1 


كتبه بالفارسية على أكبر أعلمى. هو من مريدى الشيخ. 
ورغم صغر حجم هذا الكتاب إلا أنه يتضمن نبذة عن 
أعماله وفعالياته. وهناك أيضا كتاب مهم وكيم ألفه 
بالعربية حجة الإسلام والمسلمين الشيخ هاشم الدباغ (ولد 
عام غ؟15١)‏ وهو يعتوان ‏ صفمحات مشرقة من الجهاد 
الديتى والسياسى لعلماء العراق. الإمام المجاهد محمد 
الخالصئ. ويعتير الدباغ أحد تلامذة المرحوم خالصىء. 
وقد أفاض فى كتابه هذا عن أعمال وموّلفات أستاذه. 

شغل الخالصى بتحصيل العلم منذ نعومة أظفاره فى 
الحوزة العلمية. وكان آبوه يطييعة الحال هو أول أستاذ له. 
وهناك عند آخر من العلماء شاركوا فى التدريسن له. 
ومتهم على سييل المثال. الشيخ مهدى بن صالح المرياتى 
(ولد عام .)١147١‏ والشيخ صادق الخالصى عمه.ء والشيخ 
راضى الخالصى وهو من علماء الشيعة المناضلين فى 
العراق (/18619 - 1978). والشيخ محمد تقى الشيرازى 
(1915-14840) وغيرهمء ولم يكتف الخالصى بتحصيل 
العلوم الدينية ققد شغل أيضا بتحصيل العلوم الأآخرى 
كالرياضيات والطبيعة والطبء ومما يثير الدهشة أنه أجاد 
خلال مدة دراسته اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية 
والفارسية. ووصلت درحةه اجادته لهده اللغات إل أنه كان 
تزحة فض الكتب من الإتجليزية إلى الغارسية ويتخية 
بطلاقة ثلاث هى العربية والتركية والفارسيةء وقد أهله 
ذلك إلى أن يصبح الكاتب الخاص لمحمد تقى الشيرازى 
وهو فى ريعان شيايه. 

أغاا عن كفاحة وتدهازة صن السكعمنر البزيظاتن: فد 
بدا مع بداية الحرب العالمية الآولى 

)١19148-151(‏ وبعد أن سيطرت القوات البريطانية 
على ميناء الفاو فى جنوب العراق الذى كان آنذاك جزءا 
من الدولة العثماتية التى دخلت الحرب لصالح الألمان ضد 
الحلقاء. أصدر علماء الشيعة فى العراق قنوى دنحض على 
الجهاد ضد الموات اليريطائية ومن هؤلاء الشيخ محمد 
مهدى الخالصى والشيخ محمد تقى الشيرازى. 

وفى عصر يوم الثلاثاء الموافق ١1‏ محرم 1١79‏ ه 
(غ151١)‏ وجهاية الله محمد مهدى الخالصى وإبته الشيخ 
محمد الخالصى وسيد مهدى الحيدرى الدعوة إلى أهل 
الكاظمين للاجتماع فى حرم الكاظمين: وبعد حشد 
الجماهير اتجه علماء المدينة مع المجاهدين من أفراد 
الشعب إلى ميدان القتال. وألفى الشيخ محمد خالصى, 
الذى كان داعية متمرساء خطية عصماء أثاء الطريق حث 
فيها الناس على الثبات على طريق الحق؛ وقد انضمت 
هذه المجموعة من المجاهدين إلى غيرهم من مجاهدى 
مدن العراق الأخرى. وقسموا أنفسهم إلى ثلاث 
مجموعات للمواجهة القوات البريطانية التى وصل عددها 
إلى أريعة آلاف مقاتلء وذلك على التحو التالى: 


المجموعة الأولى فى منطمة القرنة بقيادة سيد مهدى 
الحيدرى وشيخ الشريعة الأصفهانى (1950-1449). 
وسيد مصطفى الكاشانى (1917-1819). وسيد على 
داماد. أما المجموعة الثانية فَى منطمة الحويرة فكانت 
بقيادة الشيخ محمد مهدى الخالصى وابته الشيخ محمد 
الجالسنى ويه محمد اليزدق والشرخ جتعقو الراك 
والسيد كمال الحلى. وتولى قيادة المجموعة الثالثة فى 
مقطقة الشعسية سيد محمد سعيد حرو (42115 1 15) 
والشية باقر حبر وشديد مخفس الحكم. ويضيف خ 
الحخالصى كفاحه ونضاله فى قترة شيابه بقوله: لقد 
أدركت منذ سنوات الصيا أن الخلاص يكون قفمقفط 
بالإسلام وأن التجاة فى الدنيا تكون بالدين الإسلامى. 
وأن العرّة لله ولرسوله وللمؤمئين. ولا خير إلا مع الدين. 
لذا قمقط شاركت وأنا فى سن الخامسة عشرة من عمرى 
فى حرب طرايلس واليلقان لنصرة الدولية العثمانية التى 
كانت بحسب تفكيرنا واعتقادنا دولة مسلمة. 

وقبن النيهب السالصن ابه سوط يداد 
١‏ مع غيره من المجاهدين إلى جيهة الموصل 
ويمى هناك حتى نهاية الحرب. 

وسرعان ما أدت هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية 
الأولى إلى تدهور أحوال الإمبراطورية العثمانية, ومن ثم 
فامت بريطانيا وفرنسا يعد نهاية الحرب ينقسيم المناطق 
التى تسيطر عليها الدولة العثمانية فقيما بينها. قدحلت 
لبنان تحت وصاية فرنسا التى أرسلت قواتها إلى هناك 
واحتلتهاء وسيطرت يريطانيا آيضا على العراق وفلسطين, 
وفد بررت الحكومة اليريطانية تصرقاتها هذه بأنها تهدىف 
من ؤراء ذلك إلى تكسريو الشبصي الغترافى من دونز 
الإمبراطورية العثمانية. وعينت السير برسى كاكس كحاكم 
عسكرى لإدارة العراق. وفى عام 117١‏ اندلعت ثورة عارمة 
فى العراق بزعامة محمد تقى الشيرازى ضد المحتل 
الغاصب وساهم فى هذه الثورة الشيخ محمد الخالصى 
الذى كان انذاك كاتيا خاضنا لقائد هذه الثورة. وقد ألقى 
خطية عصماء فى ساحة مرقد العياس ضد البريطاتيين 
بتشجيع من اية الله محمد تقى الشيرازى بهدف نحريض 
الشعب على المشاركة فى قتال المحتل. وكان الخالصى من 
الأشخاص الدين طلب الحاكم العسكرى خروجهم من 
العراق ووصل عددهم إلى سبعة عشر شخصا وأعطاهم 
مهلة أربعة وعشرين ساعة فقطء غير أنهم لم يوافقوا على 
الخروج من العراق وألقت القوات البريطانية القيض على 
بعصهم. . وأصدرت أمرها يتفى الحالصى حارج اليلاد. 
ونفى والده كذلك إلى الحجاز ثم إيران. 

انتقل الشيخ الخالصى إلى منفاه فى كرمانشاه بإيران 
فى الخامس من محرم عام ١54٠‏ ه .)117١(‏ ثم إلى قم. 
حيث كان والده اية الله محمد مهدى الخالصى قد انتقل 


باسم هؤلاء الآيات العظام. وبعد وفاة أبيه انتقل الخالصى 
إلى طهران وأقام هناك. 

ولم يركن الخالصى إلى الهدوء والراحة فى طهران: بل 
استمر فى محارية البريطانيين عن طريق عمد 
اللاجتماعات كل أسيوع خارج المديتة وتعريض الناس 
بجرائمهم. كما أسس فى عام ١977‏ جمعية سياسية 
وديتية أطلق عليها اسم “جمعيت مجتمعين مسجد 
سلطانى (جمعية المجتمعين فى المسجد السلطائى). ونظم 
العديد من المظاهرات التى تندد بالسياسة اليريطانئية. كان 
من ننيجنها تقديم مذكرة احتجاج من قيل نجار طهران 
إلى بعض السفارات الأجنبية هناك. ولم تكن هذه 
المظاهرات قدد باليريطانيين فقط وإنما كانت تمعارض 
أنكنا حكم رضا شاه وتصرقاته فى تلك الآونة. خاصة وأن 
الأخير كان يخطط لإعلان التظام الجمهورى فى إيران. 
وقد عارض الخالصى هذه الفكرة وقاد مظاهرة ضخمة 
توجهت إلى مجلس التواب للتعبير عن رفضها لتغيير 
النظام. وعلى إثر ذلك فشل مشروع إعلان التظام 
الجمهورى فى إيران. 

والمعروف أن فكرة تحويل إيران من ملكية إلى .جمهورية 
لم تلق فبولا حسنا من كاقة طيقات الشعب الايرانى؛ 
خاصة طبقة علماء الدين التى كانت تندد بما أقدمت عليه 
تركيا الكمالية من تحويل النظام الملكى والخلافة 
الإسلامية إلى جمهورية واستبدال القوائين الشرعية 
الإسلامية يقوادين مدنية مترجمة عن القادون الفرنسىء 
لذلك قام صراع فكرى مرير بين مؤيدى الجمهورية فى 
إيران ومعارضيها الذين تزعمهم سيد حسن مدرسى 
أحد أعضاء مجلس التواب الإيرانى الذى تمكن من إفتاع 
جميع الأطراف والشخصيات السياسية بإنهاء حكم 
القاجاريين الذى دام ما يقرب من مائة وأربعين ستة على 
أن يتولى رضا خان الحكم فى إيرأن هو وأبنائه من الذكور. 

واستطاع رضا خان فى الحادى والثلاثين من شهر 
أكتوير سنة 1550 أن يجعل مجلس النواب الإيرانى 
تسكصينر فرارا من هاده واحدة حضلت على أغلنرة تافية 
نصت على إعلان إنهاء حكم الآأسرة القاجارية وتسليم 
الحكم بصقة مؤقتة إلى شخص رضا خان اليهلوى فائد 
الجيش. ولم د نمص سفنك 3 أيام على تشكيل الوزارة الجديدة 
حتى اتفق المجلس التأسيسى على إلغاء الحكم القاجارى 
وتتصيب رضأ خان ملكا على إيران ياسم رضا شاه يهلوى 
شاهنشاه إيران وأبنائه من الذكور. واحتفل بتنصيبه فى 
0ي> أبريل 51 . 

ولم يمتضر نشاط الخالصى على الأمور السياسية 
فحسب. بل إنه شارك فى لجنة إصلاح الموانين ولكنه 
تركها عندما رأى إصرارا من بعض الأعضاء على السماح 


للفتيات بالزواج فى سن التاسعة. كان رضا شام بهلوى 
يخشى دائما من انتشار أفكار الخالصى بين أفراد الشعب 
الإيرائى عن طريق الصحف التى يكتب فيها أو الكتب التى 
يؤلفهاء ولذلك تصدى له المسئولون الإيرانيون فى وزارة 
المعارف عندما أراد طبع كتابين له هما: (نظام العائلة 
الإسلامى) و(العروبة فى دار البوار) وصادرت الكتابين 
بعد طبعهما. 

وقد انتمقد الخالصى نظام تربية النشء فى إيران أثناء 
إقامته هناك. حيث كان يشرف على تربية الأطمال 
ورعايتهم فى كثير من دور الحضانة نساء أوروييات. ورأى 
أن تربية الأطفال بهذه الطريقة وعلى يد الأجانب سوف 
تيعدهم عن الدين الإسلامى وتغرس فيهم مبادئّ وعادات 
غربية عن الإسلام. 

وكان من نتيجة كل هذه الأنشطة والفعاليات التى قام 
بها الخالصى فى إيران أن هاجمته بعض الصحف 
الموالية للحكومة نظرا لمعارضته الشديدة للبريطانيين من 
ناحية. ولرضا خان من ناحية أخرى. غير أن الخالصى 
قد اهتم فى مقابل ذلك بنشر الصحف والكتابة فيها للرد 
على المعارضين لفكره. وآمن بأن من لا يملك صحيفة لا 
يستطيع مواصلة كفاحه وجهاده بصورة كاملة. ومن هنا 
أصدر الشيخ عدة صحف ومجلات وتولى مسئوليتها. كما 
تعاون مع بعض الصحف الأخرى ونشر فيها بعض 
الممالات. ومن ذلك صحيفة "اتحاد إسلام (اتحاد العالم 
الإعلامى) التى كان يعدها مع أبيه وصدرت فى عام 
77 : كما كان الخالصى هو المدير المسئول عن مجلة 
"نور" التى صدر عددها الأول فى عام 1940: وكانت تضم 
موضوعات ثقافية واجتماعية. واستمر إصدارها لمدة عام. 
وقد ألغت وزارة الأوقاف آنذاك امتيازها فى عام ١547‏ 
نظرا لما تضمنةه من موضوعات ومقالات مناهضة للنظام 
الحاكم: | . ْ 

وهناك أيضا صحيفة "وظيفية التى صدرت بدلا من 
مجلة "نور" واستمرت لمدة ثلاثة أشهر فقط. وكتب 
الخالصى سلسلة من المقالات فى مجلة آيبن إسلام 
(الشريعة الإسلامية) تحت عنوان كشف الأستار" ينتقد 
فيها كتاب "أسرار هزار ساله" (أسرار الألف سنة) الذى 
ألفة هلي اكير سكين 

صمم رضا خان على إبعاد الشيخ محمد الخالصى عن 
طهران. فصدرت الأوامر بالقيض عليه فى نفس الليلة 
التى قتل فيها القنصل الأمريكى فى إيران فى ١8‏ ذى 
الحجة عام ١54١‏ ه )١1972(‏ واتهم بتحريض الشعب على 
قتله. وقد نم نفيه إلى “خواف',. ويينما كان الخالصى فى 
منفاه أعلن رضا خان نفسه ملكا على إدران وثم تتويجة. 
واتتقل الخالصى بعد ذلك إلى مشهد وفام بزيارة ضريح 
الإمام الرضا ثم عاد إلى طهران من جديد. ولم يتوفف 


عن محارية النظام الحاكم ولذلك قبض عليه مرة أخرى 
فى عام 15717 وزج به فى السجن. ثم نفى إلى تويسركان . 
وهناك عاود نشاطه. حيث استعاد أوقاف هده المديرية 
وسعى 555 حشرا اتذاك لعقد موؤّدمر العالم الاسلامى. 
وفى لقاء مع بعض الشخصيات الايرانية سآله أحدهم عن 
جنسيته وهل هو عرافى أم إيرانى فقال: إن جنسيتى هى 
الإسلام وأريد أن تقوم حكومة إسلامية عظيمة وأن تزول 
الخلافات الطائفية والمذهبية من المجتمع الإسلامى. 
والمعروف أن الخالصى لن يكن يفصل بين الدين 
والسياسة. ولكته كان يقول بأن الدخول فى معترك 
السياسة لابد أن يكون عن وعى ومعرفة. 

قامت الحكومة بعد ذلك ونتيجة نشاطه فى تويسركان 
بنفيه إلى 'نهاوند”. خاصة أتنها لاحظت تنامى تأثيره 
وتزايده على قنات الشعب المختلفة. حيث فضى هناك مدة 
تلاثة عشر شهرا. وبعد أن قفضى فى نهاوتد ما يقرب من 
عامين انتمل إلى الكاظمين مسقط رأسه دون أن يهادن 
الحكومة الإيرانية وكان ذلك فى .1557/4/١7‏ ولم يكد 
يمض على رحيله سوى يوم واحد إلا وتم القيض عليه من 
جديد ونفيه إلى قصر شيرين بأمر من ملك العراق. 
وهناك سجن لمدة عشرين يوماء تقل بعدها إلى كرمانشاه 
بإيران وسجن هناك أيضاً لمدة عشرين يوماًء ومنها إلى 
نهاوند ثم إلى تويسركان مرة ثائيةء وهناك بمى لمدة عشرة 
أعوام تحت رقاية الشرطة والأمن. وقد صادف وجوده فى 
هذه الستوات فى تويسركان هجوم الحلماء على إيران 
الذين أرادوا مد خطوط السكك الحديدية التى تساعدهم 
على نقل فقواتهم وعتادهم إلى شمال إيران. غير أن 
الخالصى وجه الدعوة إلى العمال وكل الأهالى لأداء 
صلاة الجمعة فى مدينة كنيد وخطب فى الناس خطبة 
حث فيها العمال على عدم المشاركة فى مد هذه الخطوط. 
وفال إن التعاون مع البريطانيسن فى هذا الصدد حرام. 
وقد أثرت حطيته هذه فى الرأى العام كتيرا وأمنتع العمال 
بالقعل عن العمل فى شركة الخطوط الحديدية. ومن ثم 
ثم نفى الخالصى إلى ملاير ومتها إلى 'كاشان فى عام 
,527 وهناك فى كاشان أقام هووزوحته وأولاده وشرع 
يقيم صلاة الجمعة فى مسحجد كدرولاى' ويلمى الخطب 
على أهلها ويعظ الناس ويرشدهم. مما ترك أثرا طيياً فى 
نقوس أهل كاشان ونمو الوعى السياسى عندهم. 

وعند الحديث عن أهم أعمال الخالصى فى مديتة 
كاشاق تحى أن تأسسسن العؤزة العلمية هناك كان عمل 
ميد اهنده اللطلعة.فعق اسعهاد المدزشة العلمية 
السلطانية التى كانت خاضعة للحكومة آنذاك يعد جهود 
جيارة وسعى دعوب. وأسس فيها الحوزة العلمية. وقام 
هناك بتعليم الطلاب وتننشئتهم فتخرج على يديه عدد كبير 
من العلماء منهم آية الله حسين راستى الكاشانى وآية الله 


محمد إمامى الكاشائى واية الله حليمى وغيرهم. 

كما تصدى الحخالصى لمشروع رضا حَان الذى كان 
يقضى بمئع الملابس الدينية والحجاب. كما استعاد 
مسجد أفابزرى فى كاشان يعد أن كانت الحكومة قد 
حولته إلى مدرسة للينات. وفى كاشان أيضا حذر 
الخالصى الناس فى كل مكان وبكل شجاعة من الاقتراب 
من اليهائيين. حيث كانوا يسعون إلى جذب الشياب إلى 
فكرهم وعفيدتهم. وقد طلبٍ أحد دعاتهم مقابلة 
الخحالصى ومناظرته علتا. وكانت النتيجة أن تغلب عليه 
الحخالصى بقوة بياته وسلامة متطمّه. وهاجم اليهائية 
وأثيت بما لا يدع مجالا للشك وعن طريق الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة بطلان هذه العقيدة 
وأنها ليست الدين الخائم كما يزعمون وأن بهاء الدين 
ليس نبيا وإنما بل هو نصابٍ محتال. 

وَعَي أعمالة اناق كاشان إقافئة شعاءر هتلاه 
الحمفة هناك وق كان سريضا علن هذا فى كل مكان 
يُنفى إليه. 

وعندما طالت مدة إقامة الشيخ فى كاشان كتب رسالة 
إلى رئيس الوزراء الايرانى قوام السلطتة ضمتها قصايا 
مهمة حول الأوضاع فى إيران وأحوال المسلمين والعالم 
وعنه هو شخصيا. وطلب قيها إنهاء نفيه وإطلاق سراحه. 
دبعت محاولات من المحيطين به أصدر محمد رصا سأه 
الذى خلف والده فى الحكم أمراً بإعادة الخالصى إلى 
طهران. قعاد إليها بعد ثمانية عشر عاما وذلك فى يوم 
السيت ؟١‏ من جمادى الأول سنة 755314١اه‏ (غ1551١),‏ 
وهناك فى طهران. حيث زاول نشاطه من جديد أخذت 
الصحف التابعة لليريطانيين واليلاط واليهائيين وغيرهم 
بهاجمون الشيخ. إلا أن الشعب قد رحب به أشد الترحيب 
وأرسلوا برقية إلى اليرلمان ورئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ويعض الصحف يهنئون فيها يعودة ذلك العالم الشهير 
والمتاضل الكبير إلى طهران بعد آن قضى ثمانية عشر 
عاما فى المنفى. 

ولم يركن الشيخ إلى الراحة والهدوء بعد هذه القثرة 
الطويلة فى المتفى وما عاناه. بل استمر فى كفاحه ضد 
الحكومة اليهلوية فأسس فى هذا الصدد "جمعية مظلومى 
عصر ديكتاتورية رضا خان . وقد نص بيان إنشائها على 
أن الهدف منها هو الانتقام من الجرائم التى ارتكيها رضاء 
خان وعملاؤه فى ذلك الوقت. وكان تأسيس هذه الجمعية 
فى عام 1454 متزامناً مع تولى محمد رضا شاه بهلوى 
الحكم فى إيران: وهذا إن دل على شئ ف إنما يدل على 
مدى جسارة وشجاعة هذا العالم المجاهد. 

هاجم الشيخ الخالصى محمد رضا شاه (ولد شَى 
أكتوبر 1914 وتوفى فى يوليو 1148) وحاشيته وعاب عليه 
أنه لا يؤدى صلاة الجمعة والجماعة مع أفراد الشعب 


وذكره بأن أخا زوجته فى مصر يؤدى هذه العبادة. كما 
هاجم مجس النواب آنذاك وحاسب أعضاءءه على 
إسرافهم وتبديرهم فى أموال الدولة بينما هم لا يقدمون 
سينا مفيدا ونافعا للوطن. وفى إحدى خطبه التى ألقاها 
فى يوم الجمعة قال: إنتى لا أخشى أحدا إلا الله. وأريد 
الخير للجميع وهدفى هو إبعاد الشر عن الجميع. وبدأ 
يخضع من جديد للرقابة الأمنية. خاصة بعد أن عارض 
دقل جثمان رضا خان إلى إيران وكان قد دفن فى الماهرة 
فَى مقابر الرقاعى الملخصصة لأسرة محمد على الملكية 
بجوار الملك قؤاد لحين نقله إلى طهران. 

ونجح فى هذا الأمر. حيث لم يتم ذلك طوال إقامته فى 
طهران ولكن الجثمان تقل بعد ذلك فى ” مايو 156١‏ يناء 
على رغية اينه الشاهنشاه محمد رضأ بهلوى إلى طهران 
ودفن يمدينة الرى الواقعة جنويى طهران؛ حيث يوجد 
ضريج الشاه عبد العظيم. وما كان من الحكومة إلا أن 
نفته إلى مدينة "يزد' فى عام 151: وأفام هناك ثمانئية 
عشر شهرا زاول فيها نشاطه المعروف سواء من ناحية 
إصلاح المدارس الدينية والمساجد أو إعادة أموال الوقف 
وصرفها فيما خصصت له أو محارية الشيوعيين والبابيين 
والمجوس. 

وقد أكان الكالضكى: تأشفالة :ههه :حفيظة المسكولين ف 
هذه المديتة فقرروا إبعاده عنها. خاصة بعد أن أقام صلاة 
عون الأحبعى هناك وخطب قن الناسس» واستفلوا فوصة 
قدوم ابئة رجل مجوسى فى يزد إلى بيت الخالصى 
وإشهار إسلامهاء عندئن جاءت الشرطة وأخذت الفتاة 
بالقوة وسلموها إلى أسرتها. وقكيض على الخالصى فى 
أثقاء الليل وآخذته الشرطة هو وزوحتنه وأولاده وتملته إلى 
طهران. 

وهكذا نفى الشيخ محمد الخالصى فى عام ١514/‏ 
للمرة الثالثة إلى طهران وزج به فى سجن انفرادى. 

عتدما ضاق محمد رضا يهلوى ذرعا بأفعال الخالصى 
ونشاطه اضطر إلى نفيه من جديد فى عام ١1545‏ إلى 
موطنه الأ الكاظمين وذلك بعد تفيه الذى دام سيعة 
وعشرين عاما ‏ ويهذه المناسية توجه المواطنون من المدن 
العراقية. وخاصة الكاظمين عند سماع خير وصوله 
لاستقياله إلى مدينة خانقين الحدودية ورافقوه فى طريق 
العودة حتى الكاظمين. ويدأ الخالصى نشاطه من جديد 
هناك ولم يركن للهدوء والدعة؛ فأعاد تعمير حوزة أبيه 
العلمية وأخذ يراول التدريس للطلاب. كما كان يقيم صلاة 
الجمعة فى المسجد الصقوى الجامع الذى يمع فى صحن 
الكاظمين الشريف. 

وكان للخالصى برنامج يومى لا يتغير. إذ كان ينهض 
ميكرا لصلاة المجر. ثم يشرب فتجانا من الشاى ويستمع 
إلى المذياع بعد ذلك ليطلع على أخبار العالم؛ ثم يتناول 


إخطاره؛ ثم ينشفل بالكتابة والقراءة. وفى المثرة ما بين 
الصبع وحتى صلاة الظهر يقرأ جزءا من القرآن ويطلع 
على الصحف. ويدذهب للتدريس. وينشغل بالقراءة والكتابة 
بمكنية المدرسة. وعند الغروب يتوجه إلى الجامع الصفوى 
ويقيم الصلاة ويحاضر الناس وتلاميده هناك لمدة 
ساعتين. وقد كان هذا هو برنامجه اليومى تقريباً فى 
الفدرة من سن الستين وحتى السيعين سيثة. 

وهناك فى الكاظمين مسقط رأسه شنوعت أنشطته 
وفعالياته. فبداً نشاطه بهدم مدرسة 'الزهراء" التى خلفها 
والده نظرا لقدم يتياتها وصغر مساحتهاء وأقام مدرسة 
كييرة جدا تسمى الجامعة مديثئة العلم وتضم هذه 
المدرسة أو الجامعة إحدى عشرة كلية تستوعب ما يقرب 
من إثنى عشر آلف طالب وتدرس فيها كل العلوم؛ كالطب 
والتجارة والحقوق وغيرها. وقد عهد بإدارة هذه المدرسة 
والإشراف عليها إلى إبنه آية الله الشيخ محمد مهدى 
الخالصى بعد موته وطيقا لوصيته. 

وفى الكاظمين أيضاً التقى الشيخ بالعديد من العلماء 
الأجانب. وخاصة الأمريكيين الذين زاروا العراق فى هذه 
الفترة وتناقشوا معه مثل المستشرقة نيلاجرام كوك التى 
قضت فترة من عمرها ما بين تركيا والهند وإديران: تم 
أعلنت إسلامها بعد ذلك فى اسطنيول وترجمت القران 
الكريم إلى اللغة الإنجليزية. كذلك التمى باليروفسور يانك 
المستشرق الأمريكى أيضاء وهو أستاذ جامعى: وكذلك 
اليروفيسور روبرت أوغدون مدير مكتبة واشنطون ... 
وغيرهم - 

وفى أيام الجمع كان الخالصى برنامج خاص. حيث 
كان يحرص على إقامة صلاة الجمعة؛ وإلقاء الخطبة أمام 
الحشود الغفيرة التى نتوافد إلى المسجد. وكان طلاب 
مدرسته يخرجون من المدرسة متجهين إلى حرم الإمامين 
الكاظمين وهم يكبرون ويقرأون ما تيسر من سورة الجمعة 
فى الذهاب والعودة. 

هذا من الناحية الدينية والتعليمية. أما بالنسية للقضايا 
السياسية فقد أسهم للخالصى فى إضعاف تظام عيد 
الكريم قاسم فى العراق. حيث أخذ يتنهده بشده ويحضه 
على اتياع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها فى العراق. 
ولم يكن من عيد الكريم قاسم إلا أن دس له السم فى 
محاولة لإزاحته عن طريقه: وظل الخالصى يعالج فى 
مستشفى بغداد لمدة تزيد على الشهرء غير أنه نجا فى 
النهاية من محاولة اغتياله هذه. واستمر يزاول نشاطه 
فقيضت حكومة عيد الكريم قاسم الشيوعية على عدد 
من أصدقائه وتلاميذه وأغلقت أيواب الممسحد الجامع 
الصفوى الذى كان يؤدى فيه الخالصى الصلاة. وقامت 
بتقطيع أسلاك مكير الصوت بالمسجد. وعندما رأى 
الخالصى ذلك أمر يكسر الأفقال التى أغلقت بها أبواب 


الممسجد وفتح الممسجد. وعندما علم عيد الكريم قاسم 
بيذلك حدره من إلقاء الخطب بالمسجد. ولم يرضخ 
الخالصى لهذه التهديدات وألقى خطبة عنيفة رفض فيها 
طلب عبد الكريم قاسم.: وفال فى خطبته أنه مسلم لا 
يخشى الحكومة ولا الشرطة. وشبه قاسم فى نهاية 
الخطبة بمرعون. واتطلق الناس بعد صلاة الجمعة يرقمة 
الخالصى إلى مدرسة الإمام خالصى وهم يهتقون 
بشعارات عدائية وحادة ضد عبد الكريم قاسم 
والشيوعيين والبريطانيين وإسرائيل. وعقب هذه الخطة 
أصدر عيد الكريم فاسم آوامره بالقيض على خالصىء. 
وتم ذلك بالفعل عند صلاة المفجرء وعندما سمع أهالى 
الكاظلمين مشور القيدن علنة بكخريهوا د رمظاهرة حلقانة 
من صحن الكاظمين إلى وزارة الدقاع فى يغداد وتصدت 
لهم قوات الأمن إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة السير 
بعد أن أصيب العديد منهم وقيض على اليعض الآخر 
وأودعوا السحن. 

وقد اضطر عبد الكريم فاسم بعد فقترة إلى الإفراج عنه 
وإطلاق سراحه نحت وطأة المظاهرات الشعبية 
والخطابات التى جاعته ووساطة العلماء المسلمين ومنهم 
علماء كيار من أهل السنة مثل الشيخ أمجد الزهاوى وفؤاد 
الألوسى وعبد القادر الخطيب وغيرهم. وفد اقترح عليه 
أحد الوزراء مقابلة عيد الكريم قاسم إلا أن الخالصى 
رفض ذلك ووصقه بالكفر والاستيداد والظلم. 

ومن رسائله الهامة التى كتبها عندما كان مقيماً فى 
الكاظمين تلك الرسالة التى وجهها آية الله الخالصى فى 
عام 15١5‏ إلى آية الله البروجردى أكير مرجع إيرانى 
آنذاك. والتى ركز فيها على عدة نقاط تمثل من وجهة 
نظره سبل الإصلاح فى إيران» ومن ذلك: 

أولا: ضروره إصلاح المدارس العلمية بمديثئة فم من 
حيث مناهج التدريسء وتدريس العلوم الحديثة بجائب 
العلوم الشائعة فى الحوزة العلمية. وإعداد الطلاب 
وتأهيلهم للرد علب ما بشيره الشيوعيون وأعداء الدين 
الإسلامى من شبهات. 

ثانيا: تأسيس جمعية أو مؤسسة فى مدينة فم تكون 
مهمتها الأولى تعليم كافة لفات شعوب العالم المتداولة: 
خاصة العريية والتركية والروسية والمرنسية والانجليزية. 
وتعرف بكل الإصدارات والصحف التى تصدر فى العالم: 
حتى يطلع الطلاب على كل ما يرد بها من هجوم على 
الإسلام. 

ثالثا: إنشاء جمعية تضم الْمؤلمين والكتاب الذين يجيدون 
اللغات الأجنبية تقوم بإصدار المجلات والصحف 
الإسلامية بكل اللغات الأجنبية التى توضح لكل العالم 
حمائق الإسلام وميادئه وترد فى الوقت نمسه على كل ما 
بثار صد الإسلام من أكاذيب وممتريات. 


رابعاً: إنشاء إذاعة عالمية موجهة للعالم فى مدينة قم: 
وفيها يجيب العلماء المسلمون على كل الاستفسارات حول 
الإسلام ويردون على مزاعم الحاقدين على الدين 
الاسلامى وأهله. 

خامسا: إرسال دعاة مؤهلين للقيام بالدعوة فى قرى 
إيران ونجوعهاء خاصة فى الأماكن النائية. حتى يواجهوا 
الدعايات البهائية والشيوعية. 

سادساً: حث الخالصى آية الله البروجردى على القضاء 
على الفساد الذى كان منتشرا فى تلك الفترة فى إيران 
كعدم ارتداء النساء الحجاب وشرب الخمر ولعب القمار 
وغير ذلك من أوجه الفساد التى انتشرت فى طهران وفى 
غيرها من المانّ الإيرانية. 

سابعا: دعا الخالصى آيه الله اليروجردى إلى القتضاء 
على مراكز البهائيين المنتشرة فى أنحاء إيران تحت اسم 
'مشرق الأذكار وحظيرة القدس” وهى أماكن ظاهرها 
تأدية الشعائر الدينية وباطنها التجسس. 

ثامنا: دعا الخّالصى آيه الله اليروجردى للعمل على رد 
أموال الشعب وممتلكاته التى استولى عليها رضا بهلوى 
والموحودة فى دلك الوقفت هى حوزه أبتة: ويعص هذه 
الأموال كانت لالخالصى نفسة. 

تامنعا: تظهير متخلين التوافة والإزازات المكظظلفة قن كن 
إبران من المساد والممسدين ومساعدة الشعب الايراتى 
والجقناططل على ان د لذله والسكين قيها بخن مسستمل 
أقضل. 

هذه بعض النقاط التى أثارها الخالصى فى رسالته 
المشهورة إلى الشيخ محمد شلتوت عندما تولى مشيخة 
الأزهر الشريف بعد الشيخ عبد المجيد سليم: حيث هنأه 
فيها على توليه هذا المنصب وآكد على ضرورة الوحدة 
الإسلامية بين مسلمى العالم. 

وقد ود الشيخ محمود شلتوت على رسالته بعد ذلك 
يكل مودة واحترام مؤكدا على استعداده للتعاون معه فى 
مجال التقريب يين المذاهب الإسلامية. 

أفكاره السياسية وتوجهاته: 

لعد وصل بغضة وكراهيته للبرنظطائيت دا جعله يؤلف 
كتاباً بعتوان "مظالم الإنجليز فى ما بين التهرين". ووصفهم 
فيه بأنهم العدو الأول للشعوب المسلمة. حيث قال: إن 
البريطانيين هم عدو العالم الإسلامى الوحيد اليوم. 
ويقول فى موضع آخر: أيها النتاس .. إعلموا علم اليقين أن 
البريطانيين ليسوا أعداء للإسلام قحسب. بل هم أعداء 
للإنساتية جمعاء وهم السيب وراء شقاء سكان الكرة 
الأرضية وتعاستهم . 

وكان الخالصى يؤكد داكماً على أن كل الأمور بيد الأمة 
وليس بيد الحكومة كما يعتقد اليعض. ويرى أن الأمة 
القوية الإرادة تقاوم كل المشاكل وتتخطى كل الصعاب. كما 


رأى أن هناك ثلاث قئّات تعمل على تخريب الدين وهى: 

-١‏ الكقار والمعائدون. ؟- المجددون أو بعيارة أخرى 
المتفرنجون والمتأوريون. 

"- المتزمتون والسطحيون. ويعتقد أن الاستعمار يحاول 
إبيقاء الشعوب على جهلها حتى يتمكن من السيطرة عليها. 
كما أنه يحاول إبعادها عن الدين الإسلامى ومبادئه وييث 
فيها الفرقة ليسود. ويشكك فى مبادئ الدين ومعتقداته 
حتى يتسلل إلى الدول الإسلامية وسيطروا عليها وينهبوا 
ثرواتها . 

ويعارض الخالصى فكرة التحزب والتقرق بين المسلمين 
ويدعو للتصدى لها. وإذا كان البعض يرى الفصل بين 
الدين والسياسة فإن الخالصى كان يرى أن الدين لا 
ينمفصل عن السياسة. بل هو ملازم ومراقق لها . 

أما بالنسية لمسألة ولاية الفقيهء وهو موضوع شغل 
علماء الشيعة فى القرون الأخيرةء فإن الخالصى يعد من 
العلماء الدين فيلوا موصوع ولاية المميه ودافع عنة وكان 
يؤمن بأنه يجب انتخاب الحاكم من بين الفقهاء الذين 
تتوافر فيهم الشروط فقط. وكل من يحكم خلاف ذلك 
فإن حكومته تكون مفتقرة إلى الاعتبار الشرعى. ويذكر 
فى كتابه "كشف الأستار” هذا الموضوع بقوله: 

"هذه القضية من أهم القضايا الاجتماعية". وخلاصتها 
أن الشيعة يعتقدون بوجوب أن يكون الأوفر علماً والأكثر 
زهدا وتفوى هو الذى يحكم يعد النيى: وهذه الصفات 
سشتحصر فى الأئمة الإتنى عشر. ٠‏ وبجب أن يأتى بعدهم 
الأعلم والأكثر زهدا والأكثر علما بقوانين الإسلام 
وتتفيذها. والذى لاا يتصف بالهوى وحب الدنيا. ولا يكون 
له غرض سوى خدمة أهل بلاده والحاقظ على أرواحهم 
وأموالهم 0 وتعمير البلاد. مثل هذا الشخص 
ينبغى أن يكون حاكما.. وكانت للخالصى أفكار خاصة فى 
بعض الأمورء ومن ذلك إيمانه بحرمة الشهادة الثالثة فى 
الأذان عند الشيعة (أشهد أن علياً ولى الله). وانتقاده 
لأسلوب التدريس فى الحوزات العلمية سواء في العراق أو 
إيران» واعتباره عيد النوروز ليس عيدا إسلامياً. وقد أدت 


أقكاره هذه إلى وقوف اليعض إلى جاتيه وتأبيده. كما 


خالفه البعض الآخر وهاجموه. ١‏ 

ومن جهود الخالصى الإصلاحية أيضأ محاريته الدائمة 
للديانات والمذاهب الزائفة والمضللة؛ وقد تصدى لليهائيين 
وناظرهم وأفحمهم فى نقاشه لهم. واعتبر وجود اليهائيين 
سببا أدى إلى بذر بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين وهو 
ما يشجع عليه الاستعمار وأعواته. 

كما تصدى آية الله الخالصى للخرافات الدخيلة على 
الدينء, وذلك من خلال خطيهة وأحاديثه 1 ومقالاته 
وكتبه حينا آخر. ومن الخرافات التى حاريبها بشكل عملى 
تلك الشجرة التى كان الناس يريطون عليها خيوطا حتى 


تتحقق أمانيهم وحاجاتهم في فرية أوين. فما كان من 
الخالصى إلا أن استدعى عددا من النجارين قاموا بقطع 
هذه الشجحرة. وقال النأس أنها لا تملك نقعا ولا ضرا 
لأحدء واستغل رضا شاه هذه الحادثة لتأليب الرأى العام 
صذه - 

ومن أهداف الخالصى التى سعى لتحقيقها وحث عليها 
وحدة الآمة الاسلامية. وقد ردد هذا الشعار فى كثير من 
خطبه وكتاباته ورحلاته وأسفاره ولقاءاته مع علماء 
المسلمين. وقد سافر لهذا الهدف إلى الحجاز وسوريا 
وليتان وفلسطين ومصر. وفى مصر النقى فى عام ١5١”‏ 
بشيخ الجامع الأزهر الشيخ حسين خضر وعلمائه 
وتياحث معهم: وركز فى حواراته على ضرورة تطوير 
جامغة الأزهر والقضناء على الخرافات. وإعادة النظر فى 
مناهج التدريس.ء. والاستمرار فى قتح ياب الاجتهاد . ودعا 
الخالصى الشيح حسين خضر للتعاون من أجل إنشاء 
جامعة باسم الجامعة الإسلامية الكيرى بهدف توحيد 
كلمة المسلمين. 

وقد تنبه الخالصى إلى أن الخلاف بين الشيعة والمئنة 
يشكل عاملاً من عوامل الفرقة والتشرذم. ومن ثم دعا إلى 
طرح هذا الحلاف جانيا وتشكيل جيهة واحدة تتصدى 
للعذاهت الزائقة والسرق المظلتة الى تظيدو يفن الحين 
والحين: 

ورغم أن الخالصى قد قضى معظم عمره فى التضال 
والجهاد ومحارية الاستعمار والبدع والخرافات وأوجه 
الفساد المنتشرة فى العراق وإيران إلا أن هذا لم يمنعه 
من تأليف الكتب وكتابة المقاللات. ويصل عدد مؤلفاته إلى 
يحوالن شساكة كنات الف معكدي اف السحن أؤ كن التفن. 
والف الفقضن الآخر يعد عودية إلى شواطته الاصلى؛ ومن 
هذه الكتب العريية: 

-1 )19601 إحياء الشريعة فى مذهب الشيعة (يقداد‎ -١ 
الإسلام سبيل‎ -7 )١555 أشعة من حياة الصادق (النجف‎ 
الإسلام فوق كل شي‎ -4 )١19104 السعادة والسلام (بقداد‎ 
-5 )190١ الاعتصام بحبل الله (بغداد‎ -0 )١1504 (يغداد‎ 
/ا- التتوحيد والوحدة‎ )١156* التنفسير الخالص (يغداد‎ 
(بقداد 1504) 8- الدليل إلى كتاب الاقتصاد والدولة فى‎ 
الإسلام (بغداد 1517) 4- الشريعة الإسلامية خاتمة‎ 
المعارف المحمدية (يغداد‎ -٠١ )1907 الشرائع (يعداد‎ 
حقوق الرجل والمرأة فى الإسلام (يقداد‎ -١ 


.)5- 

أما بالنسبة للمؤلفات الفارسية فنذكر منها: 

-١‏ أسرار ظهور الشيخية والبابية واليهائية. -١‏ تقسير 
الخالصى (طهران 1944). ؟- حقيقة الحجاب فى 
الإسلام (طهران .)١1575‏ غ- خصائص الصيام (طهران 
0 0- كشف الأستار (طهران 1.)1944- الوحدة 
الإسلامية (يزد .)١156١٠‏ لا- الهدى والشفاء أو نتفسير 
القرآن باللغة الفارسية .)١1944(‏ 

كما توجد مخطوطات لم تطبع مازالت محفوظة فى 
مكتبة “مدينة العلم منها: 

-١‏ أحوال الإمام الشيخ محمد مهدى الخالصى الكبير. 
؟- إحياء الستة وإماتة اليدعة. 7- الاقتصاد والدولة قى 
الإسلام. ؛- العراق فى وجه الاحتلال. 5- النظم المالية 
فى الإسلام. 1- رحالة الشام ,1501 لا- فى سبيل الله 
(مذكرات للمؤلف). 8- نظام العائلة الإسلامى. 

هكذا كانت حياة الخالصى حاظلة بالجهاد والكفاح؛ وهو 
على مدى هذه الستوات التى قضاها فى الدنيا لم يضعف 
أو يلين. ولم يخش فى الحق لومة لائم. ولن ييأس أو 
يصيبه الوهن. بل كان شجاعا مقداما يمف فى وجه 
الظالم المستبد. والمدعى الكذاب والمخادع المحتال. وقد 
ظل على هذا المنوال إلى أن وافته المنية فى ليلة الجمعة 
الموافق ١9‏ رجب 1١87‏ ه )١1137(‏ فى مستشفى "الرازئى' 
بيغداد. بعد أن أصيب بحمى شديدة وأعراض تشيه 
أعراضص التسممء وقد عم الحرن عليه اناد العراق ووكد 
الناس من كل حدب وصوب ليشيعوا جتمانه الذى دفن قى 
حجرة درسه فى صحن الكاظمين. 

وكان الخالصى فد ترّوج عدة مرات أتجب خلالها 
ثمانية أبناء (خمسة ذكور وثلات بنات). أما الذكور فهم: 
١‏ - محمد جففر. ؟- محمد رضا. 7- آية الله. محمد 
مهدى الخالصى الذى ولد فى تويس ركان عام 37, 
وخلف أباه فى إدارة مدرسة آية الله الخالصىء وقد قيض 
عليه عدة مرات وزج به فى السجن (فى السنوات ,1١511‏ 
13/7 19417) نظرا لمعارضته لنظام صدام حسين. غ- 
حجة الإسلام والمسلمين محمد هادى الأستاذ بحوزة آل 
الخالص العلمية. 4- حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد 
لآية الله الخالصى أثناء فترة نفيه هما يحيى فى 
تويسركان ومحمد حسين فى يزد . 


افتتاحيات الصحف الايرانية 
الصادرة باللعة المار, سية في 
شهرارديبهشت 740اهش.ش. 

م٠٠٠1ويام/ليربأ‎ 


لم يكن بين الصحف الإيرانية الصادرة باللغة القارسية هي 
شهر اردييهشت 175860١ه‏ ش أبريل/ مايو 1١٠٠م‏ أى خلاف 
حول محاور اهنمام الرأى العام الإيراني بدءا من سياسة 
الرتيس محمود أحمدىي نحاد الداخلية وحركة حكومته في 
مختلف المحالات. ومرورا بتعرير الدكتور محمد اليرادعي 
الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة التووية إلى مجلس الأمن 
حول الأوضاع النووية الإيرانية: واتتهاء برسالة الرئيس 
أحمدي نجاد إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش. قضلا عن 
مواكبة الأحداث الإقليمية وخاصة فى العراق. وكذلك 
تحركات المجتمع الدولى وخاصة الاتحاد الأوربي. 

في إطار اهتمام اقتتاحيات الصحف الإيرانية بالجيهة 
الداخلية توزعت الاهتمامات يين الأوضاع الاقتصادية 
ومعالجة الحكومة لها. وبين الحركة الاجتماعية والثقاقية 
للرئيس وحكومتة: فقد اهتمت صحيفة الشمس (أقناب) 
بالسياسة النقطية للحكومة فى اقتتاحية عددها بتاريخ 
٠/4/7‏ ٠١٠٠م‏ مشيرة إلى أن دخل إيران من زيادة أسعار 
النفط ليس كييرا إلى الحد الذي يسمح بزيادة الإنفاق بدون 
روية. ومطالية الحكومة يحسن التصرف فى فائض دخل 
البترول: وفي هذا الإطار وجهت الصحيفة نقدا واضحا في 
افمساحية عند ٠١‏ و6١/0‏ للرئيس أحمدي نجاد وحكومته. أما 
صحيقة التضامن (هميستكى) فَممد طاليت الحكومة في 
افتتاحية عددها بتاريخ 0/٠١‏ بمطابقة العمل بشعاراتها التى 
رققنها. وخاصة شعار وصول عائد التقفط إلى مائدة المواطن. 
كذلك أدارت صحيقفة جمهورى اسلامى فى افتتاحية عددها 
يتاريخ 17/+ حوارا مع الرئيس حول سياسته الاقتصادية 
واضعة يده على نقاط الضعف في أداء الحكومة في هذا 
المجال. وشاركت صحيفة شرق في اقتتاحية عدد/ا؟/؟ فى 
نقد الحكومة مركزة على سياستها الاقتصادية . أما صحيمة 
رسالت فقد دافعت في اقتتاحية عددها بتاريخ 2/71 عن 
السياسة المالية للحكومة. مؤكدة أنها تراعى مصالح الطيقة 
الكادحة والمحرومة . وركرت صحيقة كيهان فى اكنتاحية عدد 
0/4 على مظاهر الفساد مطالبة الحكومة بالتصدي له. 
ونيهت فى اقتتاحية 0/18 إلى ضرورة اهتمام الحكومة بوفف 


الإرهاب وضبط الحدود الشرفية. وفي هذا الإطار شاركت 
صحيقفة اطلاعات في اقتناحية عدد 60/11 حيث طاليت 
لجنة الآمن القومى بمجلس الشورى الإسلامى بضرورة 
الاهتمام بالحدود الشرقية ومراقبة عمل الحكومة هناك. 
وأكدت صحيفة همشهري في افتتاحية عدد 0/١6‏ أن 
الارهاب فاجعة قوميه. لدذلك طاليت بالجدية وعدم التهاون 
فى التعامل معه واأعتيرت صحيفة رسالت كذلك فى 
افتتاحية عدد 0/11 موضوع الإرهاب قضية قومية ينبغي 
التعامل معها على هذا الأساس. واشتراك كل الأجهزة فى 
التضباء غلنه: ١‏ 

وفي إطار الحركة الاجتماعية والثقافية أتارت الصحف 
قضية الحجاب في إطار تراجع الرئيس أحمدى نجاد عن 
قراره بالسماح للنتساء يدخول 0 والصالات الرياصية. 
حيث قَافَت الصدف يعتاقشة هذَه القضية فى اكتتانحياتيا 
والتطرق من خلالها إلى قضايا اجتماعية وفكرية وتقافية 
أخرى. فاكدت صحيفة كيهان في افنتاحيتها بتاريخ 5/77 أن 
قرار السماح للتساء بدخول المدرجات لم يكن مدروسا., بعد أن 
ناقشت فى افتتاحية عددها السابق الحقوق الثقافية 
والاجتماعية للمواطنين. ثم تطرقت في افتتاحية عدد 5/79 
إلى الحديث عن مشكلات الحكومة وخاصة في المجال 
الاجتماعي والتقافي. وفي اقتتاحية عدد 0/١‏ داقكشت دور 
المثقفين في هذا الإطار. وفى اقتتاحية ؟/0 تاقشت الموقف 
الفكرى للحكومة قيما يتعلق بقضية الحجاب. أما صحيفة 
رسالت في افتتاحية عدد 5/77 فقد طالبت بالتزام العفاف 
فى قضية السماح للنساء بدخول الاستاد الرياضيء ثم 
ناقشت في اقتتناحية عدد 2/755 موفع الثقافقة من حركة 
الحكومة الاجتماعية. وفي افتتاحية عدد 0/7 ناقشت الموقف 
الأصولى للحكومة .وأعتيرت صحيقفة شرق فى امتاحية عند 
6/3 موصوع دخول التساء الاستاد الرياضي مشكلة., 
وطالبت الحكومة بإيجاد حل لهاء وتابعت هذه القضية في 
افتتاحية عدد :0/١‏ وإن كانت قد عادت فى افتتاحية عدد 
7 إلى المطالبة بدعم الشعب لقيادته. وحاولت صحيفة 
الشمس في افتتاحية عدد 77/غ؛ أن توضح إشكالية السماح 


للنساء بدخول الاستاد الرياضي بجوانبه السلبية والإيجابية. 
كما طاليت فى افنناحية عدد 0/١‏ بعدم استنثا ر مستشاري 
الرئيس بالقرارات التي تهم الرأي العام أو التى يدخل المراجع 
الدينيون طرفا فيها. أما صحيفة > التصاسن في اقتتاحية عدد 
7/؛ فقند طالبت ياعادة مناقشة قضية الحجاب وشروطه 
بين الفمفهاء والرأي العام لاتخادذ ا وسط فى هذه 
القضية. واتخذت صحيقة ايران فى افتتاحيات أعدادها 
1و14و0/11 فرصة إقامة العرض الدولى للكتاب كمدخل 
لناقشة القضايا الثقافية والاجتماعية مطالبة بتغيير آداب 
النقد مع الثضة في الحكومة واعنبار ما نوفش خلال معرضص 
الكتاب ونتائجه ميثاقا ثقافيا . 

كذلك حظي الإعداد لاتتخابات مجلس الخبراء باهتمام 
واضح من افتتاحيات الصحف عكس اهتمام الرأي العام. ققد 
حذرت صحيفة اقتاب في افتتاحية عدد 0/1 من خطورة 
فصل الدين عن السياسة من خلال دعوتها لعدم تولىي مجلس 
فحيائة التساحوق تكد نيه رحن لخلين الخبراء اما 
صحيفة رسالت فقد ناقشت فى افتتاحيات أعداد 
76/؛و؟وه١/ره‏ قضية انتخابات مجلس الخيراء. وأهمية 
الرقابة على هذه الانتخابات مؤيدة موفف الأصوليين من هذا 
الموضوع. وطاليبت صحيفة كيهان فى اقتناحية عددها بتاريخ 
7 الأحزاب باتخاذ استراتيجية جديدة في موققها من 
مجلس الخبراء وانتخاياته. ١‏ 

القضية التى شاطرت الأوضاع الداخلية اهتمام الصحف 
الايرابية هى قصضصية 3 تداعيات الملف النووى الإيراني؛ سيواء 
يتحليل ونقد تعرير الدكتور محمد اليرادعي مدير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذى قدمه إلى مجلس الأمن. أو 
بمتايعة تحليل وتقد ورد فعل رسالة الرئيس أحمدى تجاد إلى 
الرئيس الأمريكي جورج بوشء وتداعياتها. ثم الاقتراحات 
الأوروبية الأخيرة لتشجيع الموقف الإيراتي على التفاعل مع 
المجتمع الدولى. حيث أكدت صحيفة اقتاب في اقفتتاحية 
عددة 17و71 /رغءواوكقو/ا١/ه0‏ هي تحليلها الموكف من الملف 
النووي الإيراني على أنه ينبغي أن تراعي الدبلوماسية الإيرانية 
عدم وصع مصالح البلاد بين الإفراط والتفريط. ومن هنا 
فقد طاليت الصحيفة بالأخد برأي الخبراء المدنيين. كمأ 
طاليت بعدم الركون إلى قشل مجلس الأمن في الاتفاى على 
موقهف موحد بشأن الملف التووي الإيرانى؛ كذلك طاليت بآن 
تكون المداراة مجرد تكتيك وليست استراتيجية: حيث ث أن إدارة 
الملف النووى تتطلب الحنكة. أما صحيفة اطلاعات فقد 
طالبت الغرب في عدد 4/17 بالاستجابة لنداء العقل في 
معالجة الملف التووي الإيراني. وقامت الصحيفة فى افقتتاحية 
عدد ار يتقك عرير الدكتون البرادعي موكه وحود تقاط 
إيجابية فيه إضافة إلى نقاط سلبية كثيرة؛ ثم طالبت في 
افتتاحية عدد 0/١1‏ بالحذر من الستتين الأخيرتين لركاسة 
الرئيس الأمريكى بوششء واعتبرتهما سنتين خطيرتين. وركزت 


صحيفة التضامن في افتتاحية عند 7/ على بيان خطأاً 
الحسايات الادرانية تجاه إبران. د دم قدمت في اقتتاحية عدد 
1 بعض العناصر النى اعتيرتها ضرورية لحل أزمة الملف 
النووي الايرانى» وهى في مجملها عتاصر المطالب الادرادية 
المعلتة . وعلقت صحيفة رسالت في افتتاحية عدد 2/٠١‏ على 
تقرير الدكتور اليرادعىء. مشيرة إلى عدم إنصاف التمريرء 
ومؤّكدة كيل القوى النووية بمكيالين. وكانت قد طاليت في 
اكتتاحية غدد ا المجتمع الدولي بيصروره 5 التعامل الفعال 
مع الملف الايرانى .أمأ صحيقفة ة المواطن (همشهري) في 
اقتتاحية عدد 5/707 فقد أكدت بعد نقدها لتقرير الدكتور 
البرادعى على أنه يمثل خطوة صعية. وطالبت في افتتاحية 
عدد 3/4 المستولين الايرانيين بالتحرك على الجيهتين بهدوء 
ودأب. ثم عرضت في افتتاحية عند 0/٠١‏ لتجرية كوريا 
الشمالية مطالبة الاستفادة منهاء ثم ناقشت فى اقتناحية عدد 
/١7‏ الموقف الروسىء. مطالية إعادة النظر في الاعتماد على 
الروس في الملف النووي. في حين آكدت صحيفة ايران في 
افتتاحيات أعدادها بتاريخ 1؟و19و١7//كواوغوكوا‏ او0/14 
على وجهة النظر الايرائية الرسمية تجاه نمرير الدكتور 
اليرادعي: والدعاية الغريبية التي صاحيته. وسوء استغلاال 
الغرب للتقرير: ثم فشل أعضاء مجلس الأمن في التوصل 
لاتفاق حول الملف الإيراني. وطاليت المسثولين بحسن 
الاستفادة من أبة مبياحثات حول الملف. كذلك ناقشت صحيفة 
جمهورى اسلامي فى اقتتاحيات أعدادها يتاريخ 
أو «/رةو١ا/ه‏ تقترير الدككوو البرادعي مؤكدة أنه يمثل 
مؤامرة غربية غير محدية.: لمات الوكالة الدولية للطاقة 
الدرية بتحرى العدالة حتى لا تفقد مصدافيتها . وطاليت 
صحيقة شرق فى افتتاحية عدد 2/٠١‏ فى إطار مناقشة 
تقرير الدكتور البرادعي بيضصرورهة العمل على حدب اهتمام 
الرأى العام العالمى . أما صحيقفة كيهان فى افتتاحيات أعدادها 
بتاريخ + ؟ولااو كواوالوا 1و1 فقد تابعت بدقة تمرير 
الدكتور اليرادعي وتداعياتة في مجلس الأمن. موكدة على 
فشل الخرت والسياضة الأمريكية في معالجة الأزمة التي 
سيبها التقرير, كما انتقندت مقترحات الدكتور حسن روحاتي 
المستول السابق عن الملف التووي. 

فى إطار دراسة ومتايعة رسالة الرئيس أحمدي نجاد إلى 
الرئيس الأمريكى بوش اتفقت الصحف الإيرانية على تثمين 
الرسالة. حتى صحف الإصلاحيين التى وجهت بعض النقد 
لوعد إرسال الرسالة. وأسلوبهاء وعدم تقديمها مقترحات 
حديدة. كذلك اتفقت الصحف فى رد فعلها على الممترحات 
التى أعلنت عنها دول الاتحاد الأوربي لتشجيع إيران على 
التعاون مع المجتمع الدولي. مؤكدة على موقف العقيادة 
الإيرانية بآنها سوف تتعامل مع المقترحات في إطار المصلحة 
القومية؛ وإن كانت الصحف قد طالبت بأخذ المقترحات بحذر 
في إطار عدم الثقة بالاتحاد الأوروبي إزاء مواقفه السايقة. 


الرؤية النافدة لإيران حول النظام الدولي 


الفهم هو حجر الزاوية فى تتاول دراسة القضايا 
الإيرانية مع وجود خصوصية واضحة للثورة الإسلامية فى 
إيران ونظامها السياسيء. حيث إن عنصر الفهم الصحيح 
لطبيعة وخصوصية النظام الإيرائى مفتعد يشكل عام فى 
معظم الدراسات السياسية حول إيران؛ ولا أبالغ إذا قلت 
إن غياب هذا القهم فى كتابات النخية يمكن أن يكون سيبا 
فى تضليل صاحب اتخاذ القرار حول السياسات الايرانية, 
وتعويق إقامة علاقات كاملة ببن مصر وإبران. 

إن الصورة التى رسمها الإعلام الغريى والصهيوتى عن 
النظام الإيرانى كانت مؤثرا مباشرا على هذا الفهم: رغم 
أنها ليست الصورة المنطقية إذا وضعت على محك التقد. 
لأنها تجاهلت ثوابت واضحة فى التاريخ والجغرافياء 
وثوابت نتعلق بطبيعة الشخصية الإيرانية وموافقها دحت 
أى نظام حكم سياسي. وتتعلق بدور إيران التاريخى إقليميا 
ودوليا. وموفع إيران الاستراتيجى الذى فرض عليها 
الترامات واجحية تحت أى ظروف أو ضغوط. لعهد أدارت 
إيران أكثر من نصف العالم القديم أكثر من مرة على مدى 
عصور متباينة قديمة وإسلامية وحديثة. وكان دأب 
الإيرانيين أن يقيموا خلال تاريخهم الطويل نظاما سياسيا 
نوحد يعن الدين والدولة. ويحعل الساسة وغلماء الدين 
جناحا تحليق النظام لتحقيق غاياته التى دائما ما توصف 
بالإلهية. ولقد اجتهدت الثورة الإيرانية فى أن تقيم نظاما 
له نفس المواصفات. فكان غايته إقامة دولة تمهد لظهور 
إمام الزمان: ومن هنا وضعت الأآسس التى تمكنه من 
التعامل مع المستجدات سواء على المستوى المحلى أو 
الإقليمى أو الدولي. وتتمحور حركة الإصلاح وإعادة 
ترتيب البيت الإيرانى فى هذا النتظام حول أساسين: 
أحدهما عقائدى يتمثل فى الخطاب الشيعى الجديد 
للحوزة العلمية. والآخر قومى يتمثل فى القيم التراثية 
للشعب الإيراني. مع الأخذ بالوسائل التقنية التى تخدم 
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التوجهات الفكرية والثقافية الحديثة. والإدارة الثورية 
الفدائية المتطورة هى أداة النظام لتحميق طفرة إصلاحية. 
ونتقوم الإدارة الثورية على قاعدتين: الأولى. تعود إلى تلقى 
أساس الثورة. وهو إيجاد مجتمع إسلامى تموذجى 
ومتقدم. كمقدمة ومنطلق لحركة إقامة الحكومة العالمية 
للاسلام. أما الثانية. فتتعلق بجدارة الشعب الإيرانى 
وليافته للقيام بهذه الرسالة العظيمة. ومن ثم فالإصلاح 
يركز على مفهوم الإدارة العادلة والإدارة الثورية. 

أماعن قيادة المحافظين للمرحلة الراهنة من عمر 
النظام: ونحول التياين بين المحافظين والإصلاحيين إلى 
تيآين بين المتشددين والبراجماتيين من المحافظين فيرجع 
إلى طبيعة التحول الذى أحدثه النظام لمواجهة الظروف 
المعاصرة. وهو أساس التعامل الجديد مع الولايات المتحدة 
الأمريكية قائدة النظام الدولى. لقد كانت علاقات إيران 
بالولايات المتحدة الأمريكية تمثل إشكالية حقيقية فى 
سياسنها الخارجية سواء للتاريخ الطويل فى التعامل بين 
الطرفين والدى لا يخلو من ظلم ومرارة خلال نظام 
مختلف سيق النظام الحالى. أو لتقاطع الحلم الإيرانى مع 
الحلم الأمريكي: أو للصدام الأيديولوجى والفكرى بينهما. 

لقد نص الدستور الإيرانى على إيجاد الحكومة التى 
تمهد السييل لإنشاء أمة عالمية واحدة.(الدستور الإيرانى. 
الترجمة العريية ص08) وقد سعى فقهاء النظام الإيراتى 
إلى إخراج هذه النظرية من كونها مجرد حلم يطل برأسه 
أحيانا على حركة الإيرانيين فى بعض فترات التاريخ إلى 
هدف ينيغى نتحقيقه مع إيجاد التبريرات الكافية لجعله 
مسئولية واجبة التنفيذ: وقد ارتبط بهذا نشاط بالغ 
التعقيد والخطورة يتعلق بتصدير الثورة الإسلامية إلى 
المنطفة والعالم. ولعل هذا ما جعل تقاطعا بسن الحركة 
الإيرانية والنظام الدولي: وأوجد الكثير من القضايا. وعند 
التعرض للقضايا العالقة بين واشنطن وطهران: ومتها 


على النظام الايرانى وغيرها. ينيعى وصع الرؤية الناقدة 
لايران عن هيكل النظام الدولى فى الاعتبار. حيث يرى 
الجائب الايرانى فى نفسهة تهديدا لا يقل خطوره عن 
خطر الوجود الأمرد يكى ذاته على المنطقة. وفى هذا الإطار 
تكون ردود الأفعال الإيرانية تجاه التهديدات الأمريكية. 
ورغم اهتمام الرئيس أحمدى نجاد بأن تكون لإيران 
علاقات طيية مع جميع دول العالم. وأن تتحاور معها من 
خلال المقطقء. وأن تجعلها تقبل بحقوق إيران الطبيعية 
والقانونية. وتتعاون معها. فهو لا يستثى الولايات المتحدة 
معهاء فالتعامل مع الولايات المتحدة سيكون على أساس 
الميادى والمصالح والاهداف المومية المجهمة. مع تغيبيير 
أساليب التعامل حسب مقتضيات الظروف. 

ومن أهم القضايا المطروحة قضية محاربة الإرهاب. 
حيث يتفق الطرفان الإيرانى والأمريكى على ضرورة 
محاربة الإرهاب. حيث عانى كلاهما من ضرياته الموجعة. 
لكن الخلاف يبدا بينهما بتعريف الإرهاب. إن شروط 
ومشترك حول الارهاب. والتفرقه بسن الحركات الفحررية 
والإرهاب. وتكون قيادة محارية الإرهاب لمنظمة الأمم 
المتحدة. وهم مستعدون للدخول فى عضوية ائتلاف تابع 
للأمم المتحدة إذا لم تفرض عليه الولايات المتحدة 
رؤيتها . (كيهان فى )3٠١١١/9/55‏ ثم كان الخلاف على 
عنتاصره ودعائمه واعتبيار كل منهما للآخر مدعما 
للارهاب ومصدرا من مصادره وسييا من أسياب ظهوره. 
ولا بتوقف الخلاف عند هذا الحد بل يمتد إلى كيفية 
ووسائل مواجهته والقضاء عليه. 

وتجزم إيران بأن حركة الثورة الإسلامية خارج الحدود 
الإيرانية لها نتائج فعالة. ولعل الأساس الذى ينطلق منه 
الموقف الايراتى فى هذا الاتجاه أساس أمنى فى المقام 
الأول يدعمه فكر مذهبى وثورى: وهو ما ينسحب على 
فقضلا عن كونها قضية إنسانية وبشرية: وأن الولايات 
المتحدة هى الدولة الوحيدة التى تساند الوحشية 
الإسرائيلية, والتى اتخذت أسوأ موقف ممكن بالدفاع عن 
الجرائم والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وهو ما يؤكدم 
إدانتها للمقاومة الفلسطينية باعتيارها إرهابا وتأبيده 
للعمليات العسكرية للجيش الصهيونيء ومن هنا تعتير 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية شريكة فى الجرائم 
التى يمارسها الحيش الإسم اثيلى الان. ونتص من 
اقتراحات إيران لحل القضية عودة جميع المشردين 
الفلسطينى من مسلمين مسيحيين ويهود فى اختيار 


حكومتهم. باعتبار أن هذه المقترحات تنطيق مع أسس 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وتيدو متطقية تماما وقابلة 
للتنفيذء وحتى يمكن إيجاد أرضية مناسية لتتفيذها تقترح 
إيران على الأمم الملتحدة والمنظمات العالمية لحقوق 
الانسان تمفعيل دورها كن الدفاع عن تعب قلسطين 
وتقديم المساعدات المالية والغذائية والأدوية للشعب 
الفاسطينى. 

إن الموقف الإيرانى تجاه الأحداث الأخيرة فى المنطقة 
تبدو فيه ملامح الاستراتيجية الإيرانية تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث وجد تيار كبير من النخبة يؤكد 
على أن الدعوة لإعادة العلاقات السياسية مع الولايات 
المتحدة أو عدمها ليس دليلا على الالتزام بأآسس وميادئ 
الثورة. وإنما يتعلق ذلك بتحقيق المصلحة الوطنية فى وقت 
معبن. بحيث يمكن أن تكون المطالية بإعادة هذه العلاقات 
ضد المصلحة الوطنية بينما تكون فى وفت آخر عبن هذه 
المصلحة. فليس هناك ما يمنع من وجود علاقات 
اجتماعية وثمافية واقتصادية بين إيران والولايات المتحدة, 
لكن العلاقات السياسية ترجع إلى احترام الشروط المعلنة 
من جانب إدران. 

افيد [وهع الزضيه الأدرااه نطف فلي خامتكن أن 
الولايات الملتحدة فى مواجهتها مع إيران تلجاً إلى أربع 
وسائل: هى إيجاد الرعب بين مسئولى التظام. وإحداث 
الاضطراب فى النظام. ومنع تقدم اليلاد. وإحداث توتر 
فى المجتمع خاصة الجامعات (همشهرى فى )٠١١7/57/5‏ 
لذلك تسعى إيران لاحياط هذه الوسائل من خلال تحول 
فى أسلوب الخطاب يمثل نقلة فى نوعية الحوار.ء حيث 
تلاحظ اتخاذ السياسة الخارجية لإيران موققا إيجاييا 
تجاه الولايات الملتحدة. ففى إطار مسارات وآدوات 
الاستراتيجية الإيرانية لا ينيغى تفسير تصريحات أحمدى 
نجاد بعدم الحاجة إلى علاقات مع الولايات المتحدة على 
لآنه يتكعارض مع الحركة الإيرانية التى توضح نوعا من 
لعبة شد الحبلء لأن إيران مع مضيها قدما فى مشروعها 
النووى توسع خياراتهاء حيث يتأرجح المشروع بين الأسلمة 
مع مخاطر المواجهة. والأمركة بشروط معقولة إلى أن 
تحسم الولايات المتحدة الموقف. بترحيحهاء إما التعاون مع 
إيران أو المواجهة. ويبدو أن إيران جادة فى عرضها التعاون 
مع الولايات المتحدة جديتها فى الاستمرار فى المشروع: 
وهناك تجرية التعاون فى أفغانستان والعراقء أولا. لأن 
الأمور المهمة تطرح فى إيران بعد الاتفاق بين القيادات 
على مختلف توجهاتها فى إطار المصلحة العامة. وثانياء 
لآأن هذا العرض يمثل يادرة حسين نية تفسد المخططات 
الدعائية المضادة لإيرانء وثالثاء لأنها بمثابة رشوة للولايات 
المتحدة من أجل وقف الحصار والضغوط عليها. قصضلا 


عن ثمّة إيران فى ارتفاع مستوى التقنية التووية الأمريكية. 
ومع اشتد شتداد الأزمة فى العراق, وطرح مبادرة التفاوض بين 
إبيران والولايات المتنحدة حول العراق. ومع تأكيد كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أن مياحثاتهما 
المباشرة فى يغداد لن تتطرق إلى أى موضو آخر غير 
الأوضاع العراقية. إلا أن كثيرا من الدلائل تشير إلى أن 
العراق لن يكون الموضوع الوحيد على اط اليبحث. 
لاشك أن موافقة إيران على إجراء المبياحثات كانتت خطوة 
إيجابية من أبعاد كثيرة. يأتى فى مقدمتهاء إذابة الجليد 
فى العلاقات بين اليلدين. باعتبار أن هذه أول مباحثات 
مياشرة بينهما منذ سبعة وعشرين عاماء أى منذ إقامة 
نظام الجمهورية الإسلامية. حقيقة أن اليلدين تفاوضا 
حول أكثر من قضية مثل الأموال الإيرانتية المجمدة فى 
اليتوك الغربية. وقضية أفقفاتستان. إلا أن المفاوضات 
كانت من خلال طرف ثالث. سواء كانت دولة ترعى 
المصالح أو منظمات دولية: أو أقراد لهم مصالح مشتركة 
مع الطرفين. وبذلك أصيحت قضية الأوضاع فى العراق 
فرصة للقاء مباشر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. 
كتجرية لإمكانية التباحث ثم التفاهم. وبذلك لن تكون هذه 
المباحنات. إن نمت. انتقادية من الجانبين. حيث يريد كل 
طرف أن يستوثق من أوراق الطرف الآخر. وإمكانية تسليم 
كل متهما بحق الآخر فى الحفاظ على مصالحه. ولذلك 
لم تكن هناك شروط مسيقة للتفاوض. ولكن الشروط 
سوف تظهر خلال طرح كل من الطرفين أفكاره. قإيران 
تعتير الاحتلال أهم أسياب القلاقل فى العراقء. كما أن 
الولايات المتحدة أيضا تعتير التدخل الإيراتى هناك سييا 
فى زيادة النشاط الإرهابي. ولآن السياسة ليس فيها أمر 
مطلق. فمن الطبيعى أن يجرى طرح احتمالات عقلانية 
على أساس الواقع الجاريء لآن كل حلقة من المفاوضات 
تؤدى بالضرورة إلى الحلقة الثالية. إن نجرية مياحتّات 
أففاتستان بين إيران والولايات المتحدة فى إطار مجموعة 
1+7 كانت مفيدة. وأدت إلى نتائج إيجابية. وتكررت فى 
العراق بشكل أقل وضوحا. كما أكد لاريجانى على أن 
إيران قوة إفليمية. ولكنها تعتبر تنفسها قوة نجيبية:. 
وسياستها تجاه استقرار العراق وأمنه إيجابية. مشيرا إلى 
أن إيران سوف تتحرك بما يوازى الحركة الأمريكية: وأنها 
لن تخطو الخطوة الأولى فى هذا الصدد. وسوف تقيل أى 
اقتراح من الولايات المتحدة لا يحرمها من حقوقها. كما 
أنها ليست فى عجلة من أمرهاء ولديها سيناريوهات 
جاهزة لكل المواقف. والقادة الإيرانيون يدركون أن الحل 
الديلوماسى لأزمة الملف التووى الإيرانى يمر عبر 
المحادثات مع الولايات اللنحدة التى تتحكم فى قرار 


مجلس الأمن. ولا شك أن وحود هده الميماحثات سيكون 
مفيدا لحفظ المصالح الوطنية والأمن القومى الإيراني. 


مع نجاح المناورات السياسية الإيرانية لابد للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تقوم بترتيبات كثيرة عبر 
مفاوضات القضية العراقية. ومع كثرة الألغام التى 
تكنتتف طريق مفاوضاتها مع إيران. فالقضية النووية لا 
تسوى بغير تسوية عدد آخر من القضايا المعلقة بعن 
إيران والولايات المتحدة. بعضها يتعلق بالوضع الداخلى 
فى إيران وحقوق الإنسان. وبعضها يتعلق بالشيعة فى 
المنطقة. خاصة فى الدول العربية والدول النفطية., 
وبعضها يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. ويعضها 
يتعلق بالعراق وأفغانستان وتنظيم القاعدة. وبعضها 
يتعلق بمستقيل القضية الفلسطينية وإسرائيل»: قضلا 
عن العلاقات الثنائية,. ولا شك أن كل ملف من هذه 
الملفات لا يقل شأنا عن الآخرء ويحتاج فتحه إلى 
نبحضير طويل. ومن الواضح أن إيران فى المرحلة 
الراهتة ليست راعية هئ إنتاج الأسلحة النووية وليست 
قادرة على تحمل الإنفاق عليهاء كما أنها ليست قادرة 
على تحمل تبعات إنتاجها فى الوقت الحالي, 
والإيرانيون لا يفقدون الأمل ولا يملون من الانتظار 
لكنهم لا يتراجعون عما يرونه من حقهم. وتعتمد إيران 
عناصر القوة الصلدة تحت تأثير شخصيتها القومية, 
والقوة فى فكر القادة الإيرانيين هى القوة الشاملة. 
بمعتنى أنه مع وجود الموات المسلحة. فَإتها ليست مجال 
القوة الوحيد لإيران. حيث يدرك القادة الإيرانيون أنهم 
لكى ينتتصروا على عدوهم لا بد من تحقق عتصر 
المفاجأة. ووجدوا أن هذا الأمر يحتاج إلى أن يظهروا 
للعدو ما ليس عنده من وسائل القوة. سواء كانت مادية 
أو معنوية. بشرية أم آلية. ولتحقيق الأهداف الإيرانية 
المتعلقة بسياسة ردع الضربة العسكرية الأمريكية 
لموافعها التووية؛. ودفع واشنطن للتفكير فى عواقيها 
العسكرية قبل الإقدام عليهاء جاءت المناورات العسكرية 
الإيرانية الآخيرة 'الرسول الأعظم” بهدف توجيه رسالة 
تحذير إلى الولايات الملتحدة: وبالتزامن مع هذه 
المناورات أعلن وزير الخارجية الإيرانى أن بلاده لا 
تعتزم الامتثال لمطالب مجلس الأمن الدولى بشأن 
بردامجها التووى موضع الجدل. فيما قال اللواء محمد 
حجازى فائد فوات التعبئّة العامة (اليسيج) التابعة 
للحرس التورى لن نتراجع ونتخلى عن حقنا فحسب. 
بل أظهرتنا فدراتتنا عير هذه المناورات. وقد أعلن 
محمود أحمدى تجاد فَى يوم الجيش ٠٠١١57/:/١8‏ أن 
جيش إيران قد أصبح من أقوى جيوش العالم. لأنه 
جيش الموحدين, المستعد لقطع يد المعتدين: لكن فقوة 
جيش إيران وشعيها لا يمثلان تهديدا لأية دولة: لأنه 
يعمل فى خدمة السلام والاستقرار والتنمية. 


نق د خطاب احم دى نجاد 


منذ أن تولى أحمدى نجاد رئاسة الجمهورية فى 
إيران وخطاباته تشير صدى واسعأً داخل إيران 
وخارجهاء ققد سعى أحمدى نجاد منذ البداية وحتى 
فى جولاته الانتخابية لأن يتعامل مع الشعب بيساطة 
وبعيدا عن التكلف. ويرى البعض أن خطاب أحمدى 
نجاد ليس جيدا من كافة الجوانب ولا واضحاً فى كل 
المواقف. وعلى الساحة الدولية يجب أن يكون نوع 
للذئب". وكما قلنا أتارت خطابات أحمدى نجاد ردود 
فعل متبايتة داخل إيران. فقد أكد ولى الله شجاع 
بوريان عضو لجنة خط الأمام أن "هذا النوع من 
الخطاب لأحمدى تجاد خلق أسلوبا نقديا جديدا" 
وأضاف أن "بلدنا شهيرة فى كل الدنيا بالثراء الأدبى 
والبلاغى. ودولة يبهذا الحجم من الميراث الثقافى 
لابد وآن يكون رئيسها هو المعنى بهذا الموروث ويجرى 
به لساته أكثر من الجميع بما يمتلكه من مكانة 
ثقافية رفيعة . 

وصرح شجاع بوريان قائلا أن “"خطاب رئيس 
الجمهورية باعتياره رجل سياسى وعضو فى المرتية 
السامية فى الدولة يجب أن يراعى فيه الصنعة 
اللازمة والعمق القوى وفق أصول وفواعد اللقة حتى 
ولو كان لمجرد بيان مطلب أو شرح مسألة ما فيظهر 
فيه معلما وأن يرضى كل طيمات :المبتمع يذوفه 
الأدبى وحسه اللغوى . 

وأضاف" لحسن الخط بعد الثورة المرشد الأعلى 
للشورة كان يُراعى فى أحاديثه البلاغة وقفصاحة 
الأسلوب. وكذلك جميع الرؤساء السابقين على أحمدى 
نجاد فالسيد هاشمى رفسنجاتى. وأكثر منه خاتمى 
كان حديثه ذى مغرزى أدبى بالغ يصل إلى ذوق 


المستمع . 


مردم سالارى (الديمقراطية) 7٠١7/4/71‏ 


وعن تأثير المستشارين فى نوعية خطاب رئيس 
الجمهورية أكد بيوريان: "إن عامل التوقيت وعامل 
المكان بالنسية لأحاديث رئيس الجمهورية يلعب 
الممستشارون دورا كبيرا فيهما. وآأضاف أن 
"المستشارين يجب أن يتكنوا قى الأحاديث على بعض 
الجوانب الأآدبية. وحركات اليد والوجه بالنسية 
لرئيس الجمهورية. وكذلك إبداء المشورة فى كيفية 
الإاجابة على الأسئلة فاليوم تبوأ أحمدى نجاد مكاته 
وحديثته بات له صدى واسعا وتنقل وسائل الإعلام 
الذاخلية والشارحينة خاصية الطيفؤيون والشيكات 
المختلفة خطاباته . 

وضمن تأكيده على تأثير توعية خطاب رئيس 
الجمهورية فى الساحة الدبلوماسية فال يوريان: على 
الساحة الدولية يجب أن ننظر إلى الخطاب السياسى 
المسيطر على العالم ومن أى توع 6 وأضاف أن 
"التكريم والاحترام الذى يجب أن نؤثره فى الآخرين 
هو الذى نتوقعه منهمء والاحترام والتكريم له سوايق 
تاريخية فى الملل والشعوب ويجب أن يلحظه الجميع 
فى أحاديث رئيس الجمهورية . 

وأضاف شجاع يوريان: "إن أحاديث رئيس 
الجمهورية بالإضافة إلى إعداد وتهيئة محتواها يجب 
أن يكون لها بريق ظاهرى وهذا الأمر إلى حد كبير 
مرتيط بالجهاز الديلوماسى للدولةء ويجب عليه أن 
يعطى المشورة اللازمة لرئيس الجمهورية حتى لا 
يترتب على خطابه آثر قانونى يستفيد منه خصومه 
فى العالم”. 

وفى النهاية قال: "إن أحمدى نجاد يجب أن يضع 
فى اعبياره أنه رئيس جمهورية لدولة عدد سكاتها ٠7,١‏ 

يون نسمة وذات تاريخ وحضارة كبيرة وأن يسعى 
دوما لأن يكون لها علافات طيية مع الدول الأخرى . 


الأصوليةمن الادعاءالىالعهمل 


م محمد حسين رواتئبخش 80 أقتاب ( الشمس ) ٠٠١1/14/55‏ 


ربما لا تستحق القضية التى أثيرت حول حضور 
أو عدم حضورر النساء إلى التوادى والمللاعب 
الرياضيةء والتداعيات الناجمة عن مناقشة هذه 
الهقضية والمشكلات الكتثيرة التى أفرزتها كل تلك 
الأهمية. ولكن أحياتا يحدث أن تطغى الموضوعات 
الفرعية على الموضوعات الرئيسية. وهذا ما حدث 
بالضيط داخل الساحة الايرانية. إذ أنه عقب صدور 
قرار الرئيس محمود أحمدى تجاد الذى قضى 
بتخصيص أماكن خاصة للمرأة داخل الملاعب 
والأندية الرياصضصية. صدرت ردود قعل حادة من 
جاتب اليعض. لكن ثمة نقاط عدة يجب أخذها فى 
الاعتيار عند مناقشة هذه القضية وهى: 

-١‏ أقرت الحكومة فى أواخر أيام العام المنصرم 
(مارس ٠٠١6‏ مارس .)٠٠١5‏ وعلى خلاق عادتها 
طوال الأربعة عشر عاما الماضية. عدم تقديم 
الساعة الرسمية للبلاد قى الستة أشهر الأولى من 
العام الإيرائى ( الهجرى شمسى). بحجة عدم 
إحدات اضطرايات حول أوقات الصلاة. 

-١‏ اتخاذ هذا القرار من قيل الحكومة إلى 
جاتب القرار الآخر الخاص بتخصيص أماكن للتساء 
داخل النوادى الرياضية. وبغض النظر عن كونهما 
لم يناقشا من فبل المتخصصين والخيراء قييل 
طرحهما. يثير تساؤلا مهما مفاده: لماذا قامت 
الحكومة من خلال القرار الأول بالربط بين تعديم 
الساعة والقضايا الشرعية. رغم تياعد الصلة 
بيتهما منطقياء بيتما أصدرت القرار الثانى وهو 
المعتى بالأساس بقضايا شرعية دون النظر إليه من 
هذا الجانب 5!. الإجابة على هذا التساؤل قد 
تقودنا إلى مجالات أخرى قد تخرج عن نطاق 
موضوعناء لكن على أية حال. يمكن القول إن جملة 
المتتاقضات فى قرارات حكومة الرجال إنما تعود 
إلى محاولتها الموائمة بين أصوليتها الديتية 
والاستفادة من الشرع لتنفيذ إجراءاتها. 

"- ألم يكن يحدث خلال السنوات الماضية حينما 
كان بعض المفكرين والسياسيين يعيرون عن شن بأن 


يتهموا بالعلمانية لمجرد اختلافهم فى وجهات التظر 
مع الجناح الأصولى.ء ألم يتهم بهذه التهمة كل من 
يتحدث عن استقلالية المراكز العلمية كالجامعات. 
على سبيل المثال. يدعوى فصل الدين عن السياسة . 
فى هذا السياق. وقف أحد نواب المجلس (ذو 
الغالبية المحافظة) الأسيوع الماضى يدافع عن قرار 
أحمدى نجاد فى المجلس قائلا: إن قرار رئيس 
الجمهورية نابع من متطلق فانونى. وليس مجرد فرار 
تابع من السليقة. وإذا ما أراد اليعض الحيلولة دون 
مشاركة التساء هذه الأماكن. فإن هذا يتم عبر 
تشريع نواب المجلس فوائين خاصة بذلكء أو عبر 
فتاوى مراجع التقليد. لكن إذ لم تكن هذه الفتاوى 
محلا للاحترامء فإن ذلك يعنى أن القرار يلقى فبولا 
لدى الناس" . وهنا تتساءل: ألم يعير هذا الحديث 
عن جانب من جواتب العلماتيةء ألم يكن فى واقعه 
فصل الدين عن السياسة 5!: أكان يمكن لمثل هذا 
الحديت أن تقال قن عون محهن حاتف 15 

4- بالإضافة إلى تغطية بعض وسائل الإعلام 
الأجنيبية لخبر مشاركة التساء للرجال فى الحضور 
إلى الملاعب الرياضية ومشاهدة مياريات كرة 
القدم ومدى معارضة ذلك مع المبادئ الشرعية. 
فَقيدَ قافئت أنكنا معكن الممحق الحانقة لطيك 
الإصلاحات ينشر تقارير ومقالات تتتاول نفس هذا 
الموضوع. حيث ادعى بعضها عدم وجود دلاثل 
فقهية تمنع حضور المرأة الملاعب الرياضية. الأمر 
الذى دعا بعض مراجع التقليد إلى أن يقوم 
بإصدار فتوى قطعية - وعلى الفور- تحرم نظرة 
الرجل والمرأة على جسد يعضهما بعضا.ء وكذا فَمّد 
توالت الييانات من قبل جمعية مدرسى الحوزة 
الدينية بقم ( اليمين التقليدى) ترد على آراء 
اليعض ومنهم منظمة مجاهدى الثورة. خاصة 
وأنهم قد اعتيروا قرار احمدى نجاد غير شرعى. 
وكى الااخير يجدر السؤال: لمادا لا نرجع عن 
الطريق أو حنى تنحاول التصحيح. خاصة حيتما 
نتأكد من الخطأً ؟15. 


الغاء فرارالرئيس بدخول السيدات الملاعب الرياضية 


صرح مساعد رئيس الجمهورية للشئون 
القانونية والبرلمانية أحمد موسوى فى إشارة منه 
إلى قرار الرئيس محمود أحمدى نجاد بخصوص 
حضور التساء الملاعب الرياضية فائلا: ‏ "يديهيا 
ما زالت الأجواء غير مهيأة لتنفيذ قرار رئيس 
الجمهورية. لكن بشكل عام يمكن القول أن أصل 
القرار لم يجر ننفيذه بدون تخطيط . وقيما 
يتعلق بانتقادات مجلس الشورى ليعض سياسات 
الحكومة خاصة قرارها الأخير بشأآن المرأة قال 
مساعد الرئيس للشئكون القانونية والبرلمانية: 
'لقد أكد فرار رئيس الجمهورية الأخير على 
أهمية وأولوية الأخلاق والعمافق والمحافظة على 
القيم والعقداسة الديئية. وكذا. فإن باب إيداء 
الراع:فيهنا تتفلق يكنكون الدولة الت كلفة :ساكال 
فكو ب#خاعية أعاء اعكنا ماش الشورفق 
الإسلامى. حيث إن كل عضو بمقدوره إبداء وجهة 
نظره حيال سياسات الحكومة كيمما يشاء. ولكن 
هذا لا يعنى فى الوقت ذاته أن تعتير وجهة نظر 
واحدة أواثقنى معين يمثل زواع المحلسش كافة". 

وفى هذا السياق. أكد أحمد موسوى مساعد 
رئيس الجمهورية للشئون القانونية والبرلمانية أن 
العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة وثيقة الصلة, 
وهى كما حددها الدستور الايراتى علافقة تنتسيق 
وتعاون من أجل حل مشكلات الدولةء لذلك 
فالسياسات واليرامج الحكومية يتم طرحها على 
مجلس الشورى لبحتها من قيل اللجان المختصة. 
ومن ثم يتم التصويت عليها لتتفيذها بعد ذلك. 

أما فيما يتهلق بضرورة التصدى لمسألة الإساءة 
للحجاب. ققد أكد أحمد موسوى أن من أولويات 
الحكومة مكافحة التواقص الاجتماعية كافة 
والأفكار الثقافية المنحرفة. والتى من جملتها 
معضلة الاساءة للحجاب. وقد آثيتت التجريبة من 
قبل مدق كشلل الصندامات والتفاهل نالقوة للآسيما 


8# همبستكى (التضامن) ٠٠١7/0/7‏ 


أعمال التصفية الجسدية. وكيف أنها توّتى بنتائج 
عكسية. وأضاف موسوى قائلا: ‏ 'إننى أتصور لو أن 
الأجهزة المعتية بالأمور الثقافية لاسيما أجهزة 
وزارة الثقافة والإرشاد. والإذاعة والتليفزيون. 
ومختلقة الدوائر العلمية والصحافية لديها برامج 
محددة وأساليب واضحة مقيدة يجداول زمتية 
معلتة. إضافة إلى وجود تنسيق كامل فيما بين هذه 
الأجهزة لمامت بحل تلك المعضللات ومن جملتها 
الاساءة للحجاب. لكن هذا أيضا لا يعنى أن 
الحكومة أو الشرطة إلا تمهوم يواجيها إزاء 
الانحرافات الأخلاقية فى المجتمع". 

أما فيما يتعلق بردود قعل رجال الدين والأسر 
الديتية المحافظة حيال قرار رئيس الجمهورية 
شتات تخا عسيفن اشاكة للتماء ذاخل الملاعن 
الرياضية فال موسوى: "أول شي أن هذه الحكومة 
نقسها هى من بين حكومات كثيرة ممن تعتد برأى 
علماء ورجال الدين وتلتزم يه. ومن هذا المتطلق, 
بين الحين والآخر بمشاورة كبار الققهاء وعلماء 
الدين. ونحاول الاستفادة من ارائهم وتوجيهاتهم 
فيما يتعلق بالكثير من قضايا وأمور الدولة 
والسياسات العامة, وكذا أوضح هموسوى أن 
الدولة دائما وأبدا تهتم بالقضايا الاجتماعية, 
خاصة لو كانت هذه القضايا مرتبطة يرجال 
الدين وأسر الشهداء ومؤترى الثورة نظرا لأن 
الدولة ترى نفسها مديتة فى الأساس لمثل هؤلاء 
القومء ولهذا السبب فقد أخذ الرئيس وقيل 
إصدار القرار الأخير رأى هؤلاء فى الاعتبار. 
بديهيا إنه طالما أن الأجواء مازالت غير مهيأة 
لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. رغم تأكيده على 
أهمية وأولوية الاخلاق والعفاف والمحاقظة على 
القيم الديتية فإن أصل القرار وبشكل عام لم يجر 
تنفيذه يدون تخطيط . 
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المعلم ين الجامعة الاسلامية الحرد يكرمانشاد قائلة: 
لعب قبت ايوق هديا الحاج محمود خليق 
مؤّسسسن الجمعمية. وكنت اسمع أن 9 متافخيى للثورة. 
8 1 أصدر الامام خرارا بحل الجمعية. 9 د 
معلومات أخرى عن هذه الجمعية . 
وفى رده على سؤال عن مدى اطلاعه على قكر 
مشفتك ابحمك جرديد وهو احد اعشاء حمعية الحجنية 


هي الجامعة على يد هايدكر 
يبشراءة كتاب أو ممقالة لفرديد . ثم كتير بعضى 
الاتشخاص وتحدنوا هى وسائل الاعلام يأن محسياح 
يزدى يدعو للأفكا, ر التلسقفية لغرديد قى 03 
عوهار تلهر سنده على 7 ن لى اتسال بالحجحتية أو 
كرديد 8 '. واضاف مصياح بردى: آنأ أعرف فتحل أن 


مس م دكي 


سور ل نع نا سجس بع اا ماص رذ يتان 


وس ساس مريساسات 


سس ام نبب بيببنين2ييس _ سس م حت سس سابببببيببييييييح_ يبب باببيييع اسسسس ‏ س سس ببح بهش ها 


0ك لع سس سس سه و سف سوس موس سمي لي و ع ع ل ل سي ا يس ا لا 


مصباح يزدى: رئيس الجمهورية ارتكب خطأ 


٠٠١3/1/94  )نماضتلا( عمبستكى‎ 


ل الدولة هناك حس مثل الدكيور داورى 
اتاد الفلسفة والعضو الدائم بالجلس الأعلر للتدرة 
التقاعية كان من طلايه. وكان له د فكو مامد 
قار يوان كاذ متبون الببعم أننى اتنس هذا 
التوجه . 
وأعئن رئيس مؤسسة الإمام الخمينى فى خم وجهة 
الشرار الا لاأخير لرتيس 0 
حضور السيدات إلى الأندية الرياضية فقال: 
ل واحترامهة ولكنه 6 
خطا فى رأيي . هلو أن هذا الد ورقائم على أن 
العسيت 1ف 5ك ن موجودات فى مكان خاص. يهن وذيحو يحول 
دون اختلاحل الرجال بالنساء ويتتغى معه الفساد فهذا 
شرعى. لكن المشكلة أن هذا الأمر لم يجز من قبل 
ا ل ا الو ل 1 الرجل لا 
ينظر إلى جسد المرآاة والمراة سينا لها 
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يجوز له أن د 
عون الج 

واعتير مصباح يزدى فى جزء آخر من تصريحاته 
أن 'الشهيد مطهرى نموذج للمعلم فى عصرنا : 
ووصقه بنفس العبارات التى قالها الامام الحمينى فى 
حنة حيك خاله ” لشف كان ميري هالا ذقنا وصارقا 
بالدين كما يجب وكما ينبغى وكان هذا سيباً فى 
ارقانه على ماكن علياء ميرد 


حدود مشاركة غيرالمجتهدين فى مجلس الخبراء 


##ه مردم سالارى (الديمقراطية الشعبية) 


أعلن السيد محسن غرويان أستاذ العلوم الانسانية 
ممنوعة قَمَهيا قياسا إلى دحول النساء دائرة 
القضاء. 

من ناحية أخرى., لا يعتبر تقدم سن بعض أعضاء 
والمهام الخطيرة لهذا المجلس لذن تصدح السن ف حد 
كير سنهم - لديهم نشاط وتحرك كييران فى حين 
أئنا تجد عكس ذلك تماما لدى البعض من الشياب. 

يجب على أعضاء مجلس الخبراء آن يتشاوروا مع 
المصالح العليا للدولة. من ناحية أخرى. لايد أن تؤكد 
على حقيقة ممادها أنه لو كان أعضاء مجلس 
الخبراء من الشياب أو من الرجال صغار السن فمن 
المؤكد أن مكل هولا دوف يكونون باذ حوره كافية 
ومفتمدين للتجارب والخبرات اللازمة. وبشكل عام 
يعد كيار السن أكثر خيرة وأكثر تجربة ونضجا ودراية 


٠00/١ 


وهو ما يؤهلهم لأداء دورهم فى مجلس الخيراء. 

من ناحية أخرى. أعتقد أنه من الملمكن مشاركة 
خيراء غير مجتهدين - أى من خارج المؤسسة الدينية 
دفن سحل الخيرا إذالا جد اشكالسة يشان 
وجودهم داخل مجالس الخيراء. ولكتى فى ممايل ذلك 
مجلس خيراء القيادة المحدود أصلا. 

أما بخصوص مشاركة المرأة فى مجلس الحيراء 
قثمة إشكاللات أو احختلاكات فى الراى حول هده 
القضيةء لكنى أعتقد أنه لا يوجد مانع فَمَهى وفانوتى 
فيما يخص مشاركة المرأة فى هذا الصدد نظرا لآن 
العمل فى مجلس الخبراء يدخل فى إطار أو فى 
نطاق "العمل العام" . وفى النهاية يمكن القول بأن 
مشاركة ووجود المرآة فى مجلس الخبيراء له اتاره 
الايجابية للتنظام. حيث سيصيح ذلك يمثاية ردود 
حاسمة وقاطعة على الكثير من الآكاذيب التى يسعى 
أعداء التنظام لترويجها وإشاعتها صَد النظام 
الأجسازسن كن جم ويمكاءة لدل يوا مخ بطل وعنانه 
جقرق النستاء .فى الجسهورية الإسلامية من جيه 
أخرى. 


السلطة والسئوليةبين الشرع والنظم 


طرأ على الساحة الداخلية الايّرانية هذه الآيام 
حدثان مهمان نيعا من جراء جملة التأثيرات المرحلية 
والخلافية الموجودة بين طبقات المجتمع المختلفة حول 
التوجهات السياسية. وميادئ السياسة. الحدث الأول, 
هو صدور فرار من رئيس الجمهورية بالسماح يدخول 
المرأة الإيرانية ساحات الملاعب الرياضية:ء أما الحدث 
الثانى. فهو الإساءة للحجاب الإسلامى. 

والواقع إن الدهشة السائدة داخل المجتمع الإيرانى 
حاليا لا ترتيط يسايقة وجود النساء داخل الملاعب 
الرياضية. إنما الدهشة تابعة من توقيت اتخاذ 


لآلا عباس عبدى #8 شرق (الشرق) ١/ره1/0 ٠٠١‏ 


الحكومة لهذه الخطوة. أو بعبارة أخرى. لماذا أقدمت 
الحكومة على هذا القرار وفى هذا الوقت يالذات5 بقض 
التظر عن تجاحها من عدمه. وهى تقفسها التى ريما 
كانت تعارض من فيل مثل هذا الإجراءء باعتياره مخالقا 
للقيم الاجتماعية. 

لايد على الحكومة أن تعمل على رعاية الحدود 
الفاصلة بين فلسفة الحكم والسياسة وفلسفة الدين. إذ 
إن تجاهل تلك الحدود يعتى إما تعرض الحكومة لأزمات 
كبرى أو إصابة الدين. ولكن لماذا رغم وجود هذه 
النظرية ثمة مشكلات فى تحقيق أهداف الحكومة؟ 


أتصور أن السبب هنا يرجع إلى الفجوة التى توجد بين 
السلطة والمسكولية. فهؤلاء مسئولون أمام الشعب. 
ومطالبون بالرد على.مطالبهم. خاصة بعد أن منحوا 
السلطة من أجل تحقيق هذا الرد. لكن الذى يحدث يعد 
ذلك أن تلك السلطة قد تتجلى فى أمور أخرى. مما 
يحدث الفجوة بينهما. وفى هذا السياق يجدر القول إن 
معارضة الكثيرين لهذا القرار واعتياره غير شرعى يجب 
أن تعامل باحترام حتى وإن كان القرار صحيحاء وقطعا 
فإن الذين أصدروا قرار دخول النساء الملاعب الرياضية 
يدركون المفاهيم الشرعية. ولا يمكن اعتبارهم غريباء 
عتهاء لكن يبدو أن المسئولية تجبر كل صاحب سلطة 
على اناد مييابية فنفية والكن قدما قن حنننها 
بالرغم من تناقضاتهاء تلك التناقضات ريما كانتت قائمة 
من قيل. لكن الفجوة المتصاعدة بين السلطة والمسئولية 
تظهرها أكثر فأكثرء ومن ثم فإن وجود أى استراتيجية 
سياسية فى فلب المسئولية وهى ممنقرة للسلطة قد لا 
يحقق لها خطوات للأمام فحسب وإنما قد يعيدها 
للخلف أيضناء :ولغل هذا ما تؤخر إخراء الاضلاحنات 
الواقفعية فى إيران اليوم. وهذا الواقع ينطيق على 
مناقشة العلاقات الإيرانية - الأمريكية التى كانت خطا 
أحمر غير مسموح بالاقتراب إليه. لكننا اليوم تشهد 
واقعا آخر. فلو أن تلك السلطة الحالية كانت متلازمة مع 
المسئولية آنذاك لكنا شاهدنا تكرار وقائع اليوم فى 
الماضىء أو يعيارة أخرى. كانت قرارات اليوم اتخذت 
بالأمس دون انتظار كل هذا الوقت. 

حتماً حينما تتسع الفجوة بين الساطة والمسئولية 
تظهر التناقضصات. وحير دليل علىئ ذلك هو موضوعا 
الإاساءة للحجاب. ودخول المرأة الملاعب الرياضية. 
فميما يتعلق بموضوع الحجاب. ققد كان من المتوقع 
ومنن تولى الحكومة الجديدة لمقاليد السلطة التعامل 
بشدة أكثر مع ملابس السيدات والشباب بشكل عام. 
إلا أننا لم تشهد هذا فحسب, بل كنا تشاهد العكس 
تماما. فقد أصبحت مظاهر الاختلاط واضحة فى كل 
مكان وكل هذا يحدث فى ظل وجود حكومة أصولية!. 


لكن ما يثير العجب حقاء هو لماذا لم يتم تفعيل مادة 
القانون الخاصة بهذا الموضوع سواء فى الماضصى (أى 
فى ظل حكومة الإصلاحيين) أو حاليا (فقى ظل حكومة 
الأصوليين)؟! يذكر أن المادة (1748) من الفصل الثاتى 
عشر لقابون العقوبات الإسلامية تنص فى الجرائم 
المتعلقة بالإساءة للأخلاق العامة. والمرتيطة بموضوع 
حجاب المرأة على أن "النساء اللاتى يظهرن على المعاير 
وأمام أنظار العامة دون الحجاب الشرعى يحاكمن 
بالحبس لمدة تتراوح من عشرة أيام حتى شهرين أو 
بدفع غرامة تيدأ من خمسين ألف ريال كحد أدنى. 
ما يلي : 

أولا: إن هذه المادة يعنتريها النمقص والابهام من 
الواجهة القانونية. نظرا لأن مقولة "الحجاب الشرعئى” 
تظل مبهمة بدون تحديد وتعريف جامع. خاصة وأن 
لفظ شرعى قد يختلف من شخص لآخر. سواء من 
ناحية ديته أو مذهبه أو حنى مرجعه الدينى. 

ثانيا: لو أن المشرع كان يهدف إلى تطبيق الشرع: 
فلماذا تقيد بإضافة المعابر وأنظار العامة5!. أى لماذا 
اقتصر الذنب فقط على الالتزام بالحجاب فى الشوارع 
والطرقات دون نص الالترام به داخل المنازل ولدى 
الأقارب بالرغم من أنه لا يوجد أى اختلاف بينهما من 
هذا الجانب؟! 

ثالثاً: كذلك لو أن المادة المذكورة فى الفصل الثامن 
عشر من قانون العقوبات الإسلامية قد تخصصت 
لمكافحة الجرائم الأخلاقية. إذن فمسألة الالتزام 
بالحجاب كان يتحتم أن تأخذ الاهتمام الأوفرء نظرا 
لأن أكثر من 25٠‏ من التساء الموجودات فى الشوارع قد 
يتعلقن بهذه الأخلاقيات. ومن ثم فإن المادة المذكورة لا 
يمكن أن تسد فراغ الشرع. كما أن فقتاوى كيار المراجع 
حول هذا الموضوع موجودة منذ معات السئثوات. وتبياعا 
لا يمكن للحكومة العمل بالقانون الموجود. خاصة أن 
هذه المسألة لازالت عالقة بين الفلسقة السياسية 
والفلسفة الدينية. 


عماد أفروغ: أحمدى نجاد يعتقد أنه منقذ الانسانية 


يميل البعض داخل إيران إلى تسمية عماد أفروغ 
نآنه أكقر الوجوه الأصولية فى مجلس الشورى إثارة. 
ومع أنه يترأس اللجنة الثقافية فى مجلس الشورى وفى 
نفس الوقت يعتبر واحدا من أقوى ثلاثة أصوليين فى 


ا هميستكى (التضامن) ٠٠١3/4/14‏ 
بيت الأمة. إلا أنه لم يقف صامتاً إزاء الأداء الضعيف 
تصريحاته على توعية الشعب والحيلولة دون استمرار 
هذا الأداء الضعيف من جانب حكومة أحمدى تجاد: 


فهو يؤّكد دائما على أنه يسعى لمنع وقوع أى اتحراف 
فى نهضة الأصوليين الفائزين بانتحابات مجلس 
الشورى فى دورته السابعة. وكان هذا النائب الأصولى 
قد أقدم عل دراسة:حالة التنوير فى إبران: وكذلك 
أيضا علاقة المثقفين بأحمدى نجاد. فقد أكد رئيس 
اللجنة الثقافية بالمجلس أن “الإطار العام فى المجتمع 
قد انفصل إلى حد ما عما كان عليه فى بدايات الثورة 
الاسلامية. ولذاء يحب أن ندق جرس الخطر ونفوح 
بدراسة مؤلفات آية الله مطهرى. ونحن على أعتاب 
الذكرى السنوية لاستشهاده والتى كانت كلها موضع 
تأبيد وتصديق من جانب الإمام: ونسعى إلى تطييق 
أفكاره على القضايا الاجتماعية والثقافية" . وأضاف 
مؤكداً على ضرورة العودة إلى أفكار الشهيد مطهرى 
ووحوب اتعتاد خطوات أكثر دافا ىق نشراثاره 
وأفكاره: "إننا تحتاج دائما إلى التتوير والتثقيف لأن 
الأسس الفلسفية للجمهورية الإسلامية وفقلسفتها 
السياسية التى تضرب بجدورها فى قيم الثورة 
فى هذا الإطار على ضرورة وجود التثميف بوجهيه: 
القبول والآحقية بالتسية لهذه الفلسفة السياسية. 
يجب على المثقف أن يقوم بالتقد باستمرار على أساس 
المعايير الناشئة عن الثورة الإسلامية وقلسفتها 
السياسية وأن يتجه هذا النقد تحو سياسات وآأداء 
شئلوك الساسة على يشتلكقف الساحات القفيدية 
والتشترنهية والتاقة :واضشاف: "تحن كننا يتشقيلن 
الحكومة التى من لوازم بقائها توجيه النمّد لها وهذا 
التقد هوبالأساس واحد من اهتمامات المشقفين 
الحقيقيين الباحثين عن الحقيقة دون مجاملة أو طمع 
فى السلطة الرسمية أو التنعم بالمال والجاه'. ويرى 
أفروغ أن واجب المثقف فى هذا المجتمع خطير للغاية 
وأن التتوير ضرورة لا يمكن اجنتابها بالنسية لبقاء 
الجمهورية الإسلامية. وقال: "أحياناً يتحدث بعض من 
يسمون بالمثقفين: وواضح أنهم لم يعوا الأسس النظرية 
ومقتضيات التنوير' . وطيقا لقوله يعتقد بعض من 
يسمون بالمثقفين أنهم يوجهون المجتمع للأمام 
بمعتقداتهم هدم. إن التنوير المنطوى على إمكانات 
الثورة الإسلامية وهدفه بقاء الجمهورية الإسلامية هو 
أمر حتمى. بل وتتضاعف صرورينه أو حتميته فى 
إيران لأنه يجب أن يتواصل وجوده سواء قى ذكر الله 
على الساحة المعرفية والمعنوية أو على صعيد العلاقات 
الاجتماعية. وقال عضو لجنة الأصوليين: إننا فى 
الوقت الحاضر لا نرى شيوع هذا التتوير. فى أى وفت 
توجد هذه الفئة من المثقفين فإنهم يجعلون المناخ 
السائد أكثر ثقاقةء ولكن فى أى وقت. بناءً على أسياب 


مفروضة أو غير مفروضة تتم تنحيتهم. تلوح الفرصة 
للتيارات السياسية المسيسة وذات التوجه الاقتصادى 
ولتخطف قصب السيق من المثقفين. فى بدايات الثورة 
شاهدنا هيمتة المتعمين الحقيقيين وغلية النزعة 
الثقافية على النزعة النقفعية والسلطوية. ولكن بعد 
الحرب شاهدنا سطوة الحالة الاقتصادية وبالتدريج 
تحلت الحالة الاقتصادية عن صدارتها للحالة السياسية 
حتى إن تيار التنوير فى الجيل الرابع دخل دائرة 
التشاط مرة ثانية مرتيطا بتيار التتوير فى الجيل الثانى 
فعمل على توعية وتتوير الرأى العام وتدعيم إمكانات 
الثورة الإسلامية والإطار التاجم عنهاء أى الجمهورية 
الإسلامية. ومع تشكيل الحكومة التاسعة كانت هناك 
أحداث فى طور الظهور فهذا التيار الثقافى لأسباب ما 
يفضل العزلة والتتحى.: كما أن هناك عوامل آخذة قَى 
التيلور ستجعلتا تشاهد غرة ثانية الحالة السياسية 
وغلمة السلطة علن الك عاكة #هزة اشرق يدي علن 
التعمن أن ديتهنوا كانه لأ نكي قطلفا فرك السياحة 
خاوية ويجب الاستمرار فيها مهما تكن النتائج وقال: إن 
بقاعنا واستمرارنا مرهون بالمثقفين الدينيين الحقيقيين 
الذين يوجدون على الساحة لمعرقتهم بالتقافقة والحضارة 
والتاريخ والإسلام ولا يسمحون أن يهيمن السياسيون 
والافتصاديون أو التفعيون والسلطويون على الثقاقة 
فالمجتمع الإيراتى يحتاج بالفعل إلى غلية وتفوق الثقافة 
على السياسة والاقتصاد. لو أن مجتمعنا يريد 
الاستمرار واليقاء وأن كلرتعر أنكنا عملية العودة إلى 
ذاته قليس هناك سميل إلا سيادة الأقافة. وعلينا أن 
تعرف أن أمامنا طريق صعب. وحول الأسياب التى 
جعلت المتعهفين يختارون العزلة مع بداية تشكيل الحكومة 
التاسعة قال: من الممكن أن يقول المثقفون مع تشكيل 
الحكومة التاسعة انتهى واجبنا فقد وصلت إلى الشكل 
السياسى الذى تريده وسقطت الأعياء عن كاهلنا. 
وهناك فريق آخر من هؤلاء الملشقفين من الممكن أن 
يشعروا أن هذه الحكومة بالأساس لا تولى اهتماما 
لعملية التثوير فهى من حيث الظاهر تصادر كل مطالب 
التتوير ولا تقيم وزنا لهذا النوع من التوعية. 

فهذه الجماعة من المآقفين تقول إذا لم تهتم الحكومة 
بعملية التتوير فعلى الأقل لا تقف ضدها. وقال أفروغ 
لو أن هذه الجماعة من المثقفين تشعر أنها ليسث طرقا 
فى المشورة أو أنها ليست موجودة بالشكل الذى يجعلها 
تبدع وتشعر أن كل شي تغلبت عليه. من الطبيعى أنه لا 
يجب انتظار أن يكون لها وجود شامل. ويجب على 
كفك أن نكون مسسكس| لاستضال كا حضوف التلذد 
حتى ينمو المجتمع ويصل إلى الفاعلية المطلوية. وفى 
الوقت نفسه أضاف: هناك شعور بآن الحكومة التى 


اعتلت سدة الحكم وإنما جاءت من أجل مظاهر التتوير 
يشاهد فيها دوع من الاحتقار لكاقة القضاياء أى أن 
الحكومة استغنت عن كاقة أشكال المشورة والاستقادة 
من تجربة وتخصص الآخرين. وكأن الأحدات الجديدة 
النى د تقع ليس للمثقفين أى دور فيها .فى حين أن الأمر 
ا لو تراجع هؤلاء المثهفون فستكون هذه أول 
صضرية للحكومة التأسعة والسيد أحمد تجحادء وعلى 
السيد أحمدى نجاد أن يعى جيدا أنه مدين لعملية 
النتوير هذه. 

ولا يعنتقد أفروغ أن الظروف قد سمارت مقيف] 
لتخطيطه وتدبيره حتى أصيح رئيساً للجمهورية فهناك 
عوامل كثيرة فد تدخلت لإنتاج الظروف الموانية لرئاسة 
أحمدى نجاد. وقال فى هذا الصدد مشيرا إلى محتلف 
الظروف الاجتماعية والفكرية والمعرفية: ليس الأمر 
كما تتصور التخية فى إيران من أن رئيس الجمهورية 


والاقتصادية. بل والثقافية يمفرده وبشكل احتكارى 
وأعتير أن الدليل على كلامه هذا يكمن فى الاجراءات 
المتسرعة والقرارات المتعجلة وعدم الاهتمام بالرجوع 
إلى الفمهاء ومراجع التقليد والخبراء وقال: بالأساس لا 
يمكن أن يتمكن شخص بمفرده من أن يدير المجتمع: بل 
من الأساس لا يجب أن يخطر هذا الأمر بيال أحد. 
وفى هذا الإطار أشار إلى رسالة سيدنا على لمالك ابن 
الأشتر حيث قرر خلالها الدعوة إلى الاستمادة من 
التجربة والتخصص والمشورة. وأكد على ضرورة قيام 
الملتف يدق تاقوسق الخطر فى الظزوق الحسياسة: 
دكن أثة يجين علن اللققق أن يكون داكما سمسه الجل 
والتوصيةء ويجب على رئيس الجمهورية أن تكون له 
آذان صاغية:؛ ولو أن بعض المثأقفين رأى بعد فترة أنه 
ليس هناك اهتمامات وتوصيات بنصائحهم إما أن 
يختاروا العزلة ويصمتوا! وإما أن يطلقوا اللسان 
للمعارصة. 


مجلس التنسيق يحتاج إلى الية عمل جديدة 


بعد التجاحات والاتنتصارات التى حققها الأصوليون 
فى اتتخابات مجالس الشورى المحلية. ثم انتحّايات 
الدورة السايعة لمجلس الشورى الاسلامى. وأخيرا 
انتخايبات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية ء يخططون 
الآن أيضّأ إلى تخقيق القوز فى الانتخايات القادمة. 
وهى انتخابات فحلئن الخبراء : ويعتل مجلس عسيق 
قوى الثورة الإسلامية نموذجا للقوى السياسية التى 
تستعد ميكرا لانتخابات مجلس الخيراء. 

لقد تم تشكيل مجلس تنسيق قوى الثورة الإسلامية فى 
أعمّاب فوز الاصلاحيين بقيادة الرئيس السابق محمد 
خاتى ف انتكتايات الدورة الفنائفة لركاستة الجمهووية 
التى أجريت فى مايو /ا959١.‏ قفيعد هذا الحدث ويعد 
تشكيل المجلس المذكور تمكن الأصوليون من الفوز فى ثانى 
انتخابات لمجالس الشورى الإسلامية المحلية ثم حققوا 
نجاحات لافتة للنظر فى انتخابات الدورة السابعة لمجلس 
الشورى الاسلامى وهو مأ صار عاملا محفرزا لاستمرار 
عمل مجلس الننسيق فى انتحايات ا الجمهورية 
التاأسعة وانتخاب أحمدى تجاد . 

طوال هذه المترات أقام مجلس 55 شيكله العام 
وفقاً لمفردات خطابية مناسبة وأساليب عملية 
مستحننة اا لهذده المرتكزات الفكرية دحل 


مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١7/60/7‏ 


مجسسن التنسيق مرحلة العمل الفعلى واستطاع أن يحمل 
بشكل حقيقى راية المطاليات التى أعلتها الشعب. لقد 
تم هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه رجال الثانى من 
الاإسلامى الذى تشكل فى عام :5٠٠١‏ لكن فى نهاية 
الأمر نجح المحافظون:ء الذين كانوا يعملون فى قَالب 
واحد وتحت قيادة واحدة هى مجلس التنسيق بين قوى 
الثورة. فى تحقيق القوز تحت راية "التعميريين الجدد . 

وعتدما كانت الانتخايات السابعمة لمجلس الشورى 
الإسلامى(فشيراير 00 حر علو الأيواب طالب عدد من 
هذا الأمر لم يحدث ودخل الأصوليون تحت قائمة 
واحدة واستطاعوا تحقميق القوز فى الانتخابات 
والحصول على أغلبية المجلس السابع. 

وقيل انتحايات الدورة التاسعة لركاسة'الجمهورية. 
طاليت مجموعة من اليمين المحافظ يأن ينم الاتفاق 
على "مرشح" واحد يحظى بقبول من جانب معظم 
القوى المحافظة ويتم الدفع به فى الانتخايات. مؤكدة 
أنه يمكن لكل واحدة من قوى المحافظين تقديم 
شخصية عنها. ثم يتم تنظيم اقتراع داخلى على 


شخصية واحدة فققط بعل إجراء عدد من استطلاعات 


الرأى لتموم كل القوى المحافظة يدعم الشخصية التى 
سيتم الاستقرار عليها. لكن هذا الافتراح لم يتم الأخذ 
به لأسياب عدة منها عدم قتاعة يعض الأفراد 
والجماعات داخل مجلس التنتنسيق بمصداقية ننائج 
استطلاعات الرأى واعتبارها نتائج فاقدة للأهلية 
والجدارة فيما يخص الاعتماد عليها عند القيام باتخاذ 
فقرار استراتيجى كهذا. ولهذا فقد قاموا. خلال 
عملية الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية. بتمسيم 


مجلس التنسيق إلى عدة جماعات كل منها تعمل بشكل 
منفصل ومستقل وتقدم مرشحا ما تثق فيه. وبالتوازى 
مع ذلك. اتفقت هذه المجموعات فيما بيئها جميعاً على 
الالتفاق حول من سيفوز فى الانتخابات. 

هذه الاعتبارات فى مجملها تؤكد أن تشكيل مجلس 
ننسيق قوى الثورة مثل خطوة مهمة استطاع الامروايون 
من خلالها السيطرة على مجمل مراكز صنع القرار 


الإيراتى 


أين يقف حزب الله الإيرانى من التطورات السياسية! 


ا مسعود ده نملى 8# هميستكى (التضامتن) ٠٠١1/4/79‏ 


يرجع تاريخ الثيار المسمى يحرب الله إلى ما يعد 
نجاح الثورة الإسلامية فى إيران واحتدام التوترات 
الداخلية مع الليبراليين والجماعات اليسارية التى أدت 
فى النهاية إلى ظهور مجاهدى خلق وجماعة أبو 
الحسن بتى صدر . قَى هذه الفترة كان مركزهم 
الأساسى فى خيمة الوحدة أمام بوابية جامعة طهران. 
وفى نلك الفترة كان هناك تيار موازى لخيمة الوحدة 
أيضاء وهو تيار هادى غفارىء واليوم يوجد على قيد 
الحياة من جيل خيمة الوحدة أشخاص مثل حميد داود 
أيادى ورضا نجوانى. وهما يدخلان فى عداد الوجوه 
العلمية والمتخصصة فى اليلاد. ويعد اشنداد وتيرة 
الحرب العرافية - الإيرانية خرجت القوى الثورية إلى 
الجيهة. وعندما عادت إلى طهران وواجهت حالة من 
الركود والاسترخاء. تركزت جهودها على ساحة اليناء 
واستصلاح الأراضى. ولهذا تبيلورت فى هذه الفترة 
تيارات حزب الله فى فم وطهران ياسم حزرب الله قم 
وحزب الله طهران بشكل منفصل بحيث أصيحت 
تشمل بعض تيارات حزب الله التى كانت تعمل على 
الساحة الثقافية. وعرفت الفترة ما بين أعوام ١54/8‏ 
و1594 بأنها المرحلة التى خضعت فيها أعمال 
جماعات حزب الله لحالة من الصعود والهيوط. ولم 
يكن لحزب الله فى هذه القترة مثير رسمى أو وسيلة 
إعلامء ولم تكن هناك هياكل جماعية. وكاتت جماعات 
حرب الله تعمل بشكل لا مركزى. حتى تم دمج تيارات 
حزب الله. وأنصار حزب الله فى نهاية عام 19958, 
وقد استمرت عملية التوحيد هذه حتى عام 1997, 
لكن فى هذا العام حدثت انشقاقات فى هذه الجماعة 
حتى أن فيلما من قيالق ما يسمى بأنصار حزب الله 
واصل نشاطه تحت اسم 'يالثارات": واليعض الآخر من 


الأشخاص المرتيطين بهذه التنظيمات كان يعمل تحت 
مسميات أخرى. وفى عام 1544 ونظراً لاختلاق 
السلائق حدث انشقاق آخر فى جماعة أنصار حزب الله 
انتهى بخروج أربعة أو خمسة أشخاص من الهيئة 
المركزية لهذا التنظيم. 

وقامت بعض الوجوه بتكوين جماعة تحت اسم تيار 
حرب الله وواصلت تشاطها فى إطارها . وتتمثل 
أهداف حزب الله فى إجراء العديد من الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية. وحتى ذلك الوقت كان تيار 
حزب الله لا يولى اهتماما بالعمل الاعلامى. وكان 
تركيزه على تنظيم المسيرات. ولم تكن له صلة بالرأى 
العام: لكن يعد انتهاء هذه المرحلة أخرج تيار حزّب الله 
نقسسك من ساحة التنعاطى مع الجماهير وأدخل نفسرك 
ساحة ثقد السلطة. وعلى مدى الأعوام الماضية أتبتت 
هذه الجماعات أن وجودها كعامل محرك فى 9 
كان يدا لآن كخيرا فى تجليلات اع كتاف هده 
الجماعات كانت أكثر صحة من الآخرين. وكانت هذه 
المرحلة واحدة من أل مع مراحل عمل هذه الجماعات. 
وفى هذا المجال تستطيع أن نعتبر أن تشكيل مؤسسات 
مثل هيئة إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر محصلة أداء طيب لجماعات حرّب الله. وفى 
عام 1591 فاز التيار الذى قدم مطالبه تحت لواء 
التيار الإصلاحىء وأصبح التيار اليمينى ياعتياره التيار 
الخاسر فى مازق؛ ولم يكن هناك مخرج من هذا المأزق 
طوال السئوات الاريع من حكم الإصلاحيين. وفى هذه 
المثرة نظطمت جماعات حرب الله مسيرات عدهة أآمام 
مقر البلدية ضد المفاسد الاقتصادية ومقاومة أيتاء 
السادة. حتى إنه يمكن اعتيار حركة العدالة التى 
احتبخت وضع فول من جاتب الشعب فى الانتحانات 


وليدة جهود تيار حزب الله منذ بداية الثورة وحتى 
الآنء ويمكن القول بشكل ما إن جماعات حزب الله 
دفعت ثمن تأخر فهم التخبة الأصولية وتخلفها. 
ويمكن القول إن المرحلة الأولى من الشورة كانت 
مصحوبة بعمليات قمع المنافقين والليبراليين. وكانت 
هذه أقضل فترة لعمل جماعات حزب الله. ويعتير 
العام أو العامين الأخيرين من أضعف وأصعب 
القترات التى مر يها حرّب الله. ونظرا لاقتقاد حزب 
الله الإيراتى استراتيجية مناسية للعمل فإته لم 
يستطع أن يدخل نفسه بشكل جاد الساحة الننفيذية 


والإدارية. وظل دائما عند مستوى خادم القيار 
الأصولى. وسار فى حقل الألغام الثقافية والسياسية. 
وكانت الثمار التى جناها ضئيلة. ولهذا كانت بنية هذا 
التيار تؤّدى دائما النظرة الاستهلاكية وجعلته يعيش 
أصعب الظروف على مدى العامين الأخيرين. إلا أن 
الفترة المريرة لهذه الجماعات يدأت بعد الاتتخابات 
المحلية. لأن قوات حزب الله كانت قد تخلصت من 
رسالتها شبه المنتهية. صحيح أن التيار اليمينى هو 
جزء من حزب الله لكن لا يجب أن نعتبره كله من 
حزب الله وتوضع كل أخطائه الإدارية فى حساب 
حزب الله. 


حكوم ةا قهمين حائل دون الديمقراطية!! 


لاعتبارات عدة ريما تمثل الثورة الدستورية فى إيران 
نقطة التحول الرئيسية فى التاريخ الإيرانى باعتيارها 
الحد الفاصل بين إيران القديمة وإيران الجديدة: إلى 
جاتب أنها شهدت بروز طيقة جديدة فى التطورات 
السياسية والاجتماعية لإيران. تلك الطبقة لم تكن 
وى طيقة الكقفين.الذين كانوا خلال هذه المحرد 
تفكانة إحوى القبواعن القايكة والأضلية للقطورات 
السياسية فى إيران. 

وإذا فرض على الحكومة أن تخطو فى طريق 
الديمقراطية فقمن الطبيعى أن أفقضل الكوادر لقيادة 
والديممراطية . 

وعندما تؤخذ يعسن الاعتيار حقيقة أن المثمفين 


يمثلون مركز ثقل المجتمع فى العيور للديمةراطية 


٠٠١/14/77  )قرشلا( شرق‎ 8# 


والتئمية. فإنهم سيصلون إلى مراكر السلطة والسيادة. 
وهذا ما حدث فى عهد الإصلاحيين بزعامة الرئيس 

إن الوصول للديمقراطية يتطلب توافر محددات عدة 
أبرزها وجود الديمقراطية فى المجتمع ومن بين هذه 
المؤسسات الأحزاب والتشكيلات التى تحكمها خصائص 
فكرية ويعهد إليها بمسئولية إرشاد وتقدم المجتمع. 

إن وصول المتمقين للسيادة والحاكمية يتيعه تدعيم 
عملية الننمية السياسية فى الدولة. وعليه. فإن ثمة 
علاقة إنتاج بين المتممسن والسلطة. وهو ما كو 0 
الإحصاءات المتعلقة بعملية التئمية والديمقراطية 
حيث تشير إلى دور الطبقات الاجتماعية باعتيارها 
إحدى القواعد الثابتة المهمة فى عملية التنمية 
السبياسية: 


الإصلاحيون والأصوليون فى اتتخابات مجاس الخبراء والمحليات 


من المنتظر أن تشهد الساحة السياسية داخل إيران 
هذا العام إجراء انتخابات كل من مجاس الخيراء 
ومحالس الشورى المحلية (البلديات). ومن المنتظر 
أيضا أن تحدث مواجهة بين تيارى اليمين واليسار. لكن 
من المؤكد أن الرأى العام تفسه لن ينسى أن 
الإصلاحيين والأصوليين يجمعون فيما بيتهم العديد 
حدوث ارتباك لدى المراقيين فى بعض الأحيان. إذ 
كيف يمكن إزاء كل هذه التيايتات داخل الجماعة 
الواحدة تحقيق هدف واحد . ومن المؤكد أن الأصوليين 
الموجودين فى السلطة الآن قد قدموا أنفسهم يشكل 
مختلف لدرجة تثير تعجب من هم على شاكلتهم من 
حيث الفكر. وكل صوت معارضص داحل الجماعة يستمع 
حارجها. 
ومن المتوفقع أن تحظى الانتخايات القادمة لمجلس 
أبضصل وريمأ تكمن أهمية هذه الانتخابات فى أنها 
ستعقد فى يوم واحد. حتى يتم توفير ملايين الدولارات 
التى يتم إنقافها على عمليات التفظيم والاتعماد. 

الإصلاحيون الآن ليس لهم موطنٌ قدم فى الحكومة, 
فَمّد تركوا السلطة التنفيذية منذ نحو عشرة أشهر. 
كانت هريميهم التالية مع تشكيل المجلس السايع. حيث 
عام 1951 والآن يبذل الإصلاحيون قصارى جهدهم 
حتى لا يطول يعدهم عن السلطة. وتبدأ عودتهم إلى 
السلطة من خلال قفوزهم بالانتخابات اليلدية. أمأ 
بالئسبة لانتخحايات محلس الحيراء هالاصلاحيون 
يدركون جيدا أنها الأصعب بالنسية لهم: نظرا لصرامة 
قيود الترشيح فيهاء بل ومع الظروف الراهنة لن يكون 
الترشيح سهلا . ومن المؤكد أن الإصلاحيين لم يجلسوا 
مكتوفى الأبدى على مدى العدة أسابيع الأخيرة من 
العام الماضىء. بل سعوا أكثر من مرة ليوجهوا أنظار 
مجلس الخبراء إلى دخول أفراد غير فقهاء لكنهم 
وذهيت محاولاتهم سدى مع عدم وصعح هذا المشروع 
على جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة لمجلس 


#ا فاطمة صابرى 8# شرق (الشرق) ٠٠١7/0/١‏ 


لرزعم البعضء ليس هناك نص فى الدسنور يمنعه. 

يمول المحللون إنه لا يوجد فى دستور الجمهورية 
الإسلامية مادة تؤكد على شرط الاجتهاد والمرجعية 
لنواب هذا المجلس. وما حدت خلال الأعوام السابقة 
كان على أساس اللائحة الداخلية لمجلس الخيراء التى 
يستطيع نفس المجلس تغييرها . لقد خسر الاصلاحيون. 
الذين كانوا متهمين خلال الأعوام السابقة وهم يشغلون 
المناصب الحساسة يمحاراة المحافظسن. مناصيهم. وهم 
الآن يريدون. وهم فى منتهى اليأسء أن يسلكوا كل 
السيل الممكنة لاستعادتها. وقى هذا الصدد يعمتقد 
محسن كديفر الأستاذ بجامعة تربية المدرس وأحد رجال 
الدين الإصلاحيين أنه 'لا يوجد أى مانع قاتونى من 
دخول الخيراء غير المعمهاء مجلس الحيراء. وهو ما 
تؤيده روح الدستور. حيث يجب انتخاب الخيراء بشكل 
يتناسب مع المجتمع. لأن الخيراء هم المتخصصون الذين 
يد خل لحخصصهم فَى إدارة المجتمع. ولما كان الزعيم له 
الحق فى وضع السياسات فى كاقة القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. فإنه يجب انتخاب 
الخيراء من كل التخصصات المرتيطة بالزعامة. لأن 
القرار لن يكون قرار إدارة حوزة علمية. بل سيكون قرار 
زعيم إيران. والآن يقال إن فقهاء مجلس الخبيراء 
يتشاورون مع متخصصين غير مجتهدين: وحن نتساءل 
ماهى الإشكالية فى أن يضم مجلس الخبراء كل 
التتخصصات الموجودة فى المجتمعة. لآن القضية 
الأساسية هى مشاركة المتخصصين وليست استشارة 
المتخصصسن . وبرى كديفر أن ثمة مآخد عدة على هذا 
المجلس. أهمها اقتصاره على أهل الدين والرجال 
والشيعة. ومع ذلك سيم عمد انتحايات مجلس الخيراء 
هذا العام بدون تغيير فى قوانينه. ومن الممكن أن يكون 
هذا الأمر لصالح معسكر الأصوليين: وستكون أغلبية 
المجلس السابع والحكومة الأصولية سعيدة بعدم حدوث 
تغيير خاص فى عمد هذه الانتحابات. لآنه سيتيلور - 
بدخول رجال دين هذا المجلس- تعريقهم للأصولية 
بآنها السياسات التى تيناها الرئيس الإيرانى محمود 
أحمدى تجاد على مدى العشرة شهور الماصية 
والسياسات التى كان يصاحيها بصفة ممامة نقد 
الإصلاحيين. ومن ضمتها السياسة الخارجية والداخلية 
والقرارات الافتصادية التى اتخذتها حكومة احمدى 
نجاد . 


لاالتد_مجموع ةم نلاصلاحييناأحباء 


أكد أسد الله يادامجيان عضو اللجنة المركزية 
لحزب المؤتلفة الإسلامى أن حزب المؤتلقة الإسلامى 
لديه تفاهمات حمقيقية مع جميع التشكيلات والموى 
المداقعة عن حكومة أحمدى تجادء وكذلك يشأن 
التعامل مع الأحزاب الآأخرى خاصة الإصلاحيين: وهو 
لا يعتبر أن فى ذلك معاداة لمواقف حكومة نجاد . وى 
هذا الصدد قال بادامجياتن: "لابد من التأكيد على أن 
حزب المؤتلفة الإسلامى لم يكن يصدد السعى نحو 
أحصة من حكومة أحمدى تجادء وهو ليس كذلك الآن 
أيضاء وهو ما ينفى تماما شائعة اصطفاف الحزب مع 
الإصلاحيين ضد الحكومة بهدف تشكيل جبهة 
حديدة. إنتا تقبيل اللاصطفاف داخل الدولة فى إطار 
المناقسة على عمل الخيرات وليس فى إطار المناقسة 
السياسية وإشعال الاختلاقات فيما بين الأحزاب 
والأجنحة السياسية. ولهذا فليس لدى حزب المؤتلفة 
الاسلامى آأبة خطظ أو مشروعات يشان الدخول فى 
صراعات سياسية داخلية. بل العكس هو الصحيح., 
حيث يسعى الحزب نحو تحقيق التعاون بين جميع 
الأحزاب والتشكيلات السياسية فى إطار المثلث 
الرسمى للدولة. وهو خط ولاية الفقفيه. ونظام 
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الجمهورية الإسلاميةء والدستور . 

الجدير بالذكر أن أسد الله بادامحيان كان قد أعلن 
مرارا أن تيار الإصلاحات قد 'توفى . وأن ما هو قائم . 
الآن لا يزيد عن كونه "روح المسيح" ليس إلاء وحول هذه 
التنقطة فال بادامجيان فى إجابة له على سؤال مفاده: 
هل لعب حزب المؤتلقة الإسلامى دور المسيح خلال 
زيارته لجبهة مشاركة إيران الإسلامية أم لا5 أجاب 
بادامجيان قائلا: ذيما يخص قولى بأن تيار الإصلاح قد 
توفى فهذا صحيح. لكن على الرغم من وفاة تيار 
الإصلاح إلا أن عددا من الاصلاحيين لازالوا أحياء حتى 
الآن تماما مثلما مات تيار الليبرالية فى إيران: ولكن 
لازال عدداً من رموز هذا التيار - مثل حركة "نهضة 
حرية إيران' - على قيد الحياة حتى الآنء لكن دون أثر 
يذكر. 1 

لكن ذلك لن يمنع إطلاقاً من التعامل والتعاون مع 
جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية بما فيها 
أحركة مشاركة إيران الإسلامية وأحركة حرية إيران. 
من أجل حماية مصالح إيران الوطنية ومجابهة 
التهديدات الأجنبية. وهو ما تؤكده للجميع تلك الرسائل 
التى كنا فد بعثنا بها إلى هاتين الحركتين متذ عامين. 


مطلوبإص لاح ان فىىلإصلاحات 


'ثمة فرصة يجب اغننامها ظهرت من جديد لتجديد 
دماء الاصلاحيين" 

هذا ما يردده الإصلاحيون على مختلف تياراتهم 
وفئائهم فى القترة الماضية. لكن يظل السؤال الأهم هو: 
هل يمكن للإصلاحيين أن يستفيدوا من هذه الفرصة؟. 
هذا هو السؤال الذى يطرحه الرأى العام على 
الإصلاحيين بقوة. فى هذا الصدد تبيدو انتخابات 
مجلس الحيراء القادمة ومن يعدها انتحايات مجالس 
الشورى المحلية (اليلديات) بمثابة قرصة جديدة لعودة 
الإصلاحيين إلى دائرة السلطة. 

لكن الشيّ الآهم من ذلك كله هو ضرورة القيام 
يتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والواجبة داخل التيار 
الإصلاحى نقسهة والذى يجب عليه اليدء فى نتفيد 
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برامجه وخططه بشكل أكثر وضوحاً وحسماً. 

لقد خرج الإصلاحيون من دائرة السلطة بشكل عملى 
بعد الانتخابات الركاسية: والمؤكد أن الدور أصبح على 
المحافظين. حيث أصيحنا الآن أمام صعود فئة أخرى 
إلى صدارة الأمرء. وهو ما بدأنا نلحظه كلما اقتربت 
انتحابات مجلس الشراء واتتحانات هحالس الشورى 
المحلية. حيث أخن الجميع يعدون العدة لخوض هذه 
الانتخابات بما فيهم المحافظون والاصلاحيون. فى هذا 
الصدد تجدر الإشارة إلى أن جبهة الإصلاحات يجب 
العمل على إحيائها بعيدا عن تركيبتها الحالية وهو الأمر 
الذى بدآته بالفعل جماعات الثانى من خرداد. حيث تم 
إنشاء مجلس أعلى للتتسيق فيما بينها بهدف الإعداد 
لشاركة فمالة من حانتن جماعات الثاثى هن خرداد فى 


انتخابات مجلس الخبيراء القادمة. ونامل أن تحفق 
فوزا وظهوراً كبيرين. خاصة فى انتخابات مجالس 
الشورى القادمة. ومما لا شك قَيه أنه لو قام مسئولو 
النظام بإئسات سعة صدرهم فى انتخابات مجلس 
الخبراء القادمة فمما لا شك فيه أن التصر سوف 
يكون حليفا للقوى الأخرى. 

وقال: لقد شاهدنا كيف أن هذا التحالف يصبح 
قوسا من تحعيق القوو كلما كان متكاثما, لكننا وأننا - 
وفى أكثر من مرة- فيما مضى كيف أن بعض الأفراد 
أو الجماعات قافوا يقوحية حترفات مثلة ال هذا 
الاتتلاف. بل إلى الاصلاحات فى المواقف واللحظات 
الحساسيةء وهو ما زلزل مصير هده الحركة من حهة. 
ومصير جيهة الثانى من خرداد من جهة أخرى. 

ثمة فريق آآخر يدعو إلى رفض أية مشاركة من 
جانب حركة الإصلاحات وذلك إلى أن يتم الانتهاء من 
القيام بالإصلاحات اللازمة داخل حركة اللإصلاحات. 
ويتم وضع تعريف واضح ومسمى محدد خاص بهذه 
الحركة. هم يقولون إنه يجب أن تشمل الإصلاحات 
البينى التحتية للحركة وأن يكون محورها وإطارها 
الأساسى هو أفكار حضصره 6 الامام الحمينى. هتا لايد 
من التاكيد على آن البعضن لأزال مصرا على الاعتقاد 
بأنه طالما لم يتم العمل على حل الاختلافات القديمة 
فإن التحالف بين الجماعات الإصلاحية. التى تقصلها 
عن بعضها مساقات يعيدة. سوف يكون دا عديم 
الفائدة. 

فى هذا الصدد أعتقد أن بداية تحمقيق الفوز لآى جيهة 
سياسية تتمثل فى تحقيق الفوز فى الانتخابات المحلية. 
من هنا يجب على الإصلاحيين إبداء أكبر اهتمام 
بانتخايات مجاس الشورى الاسلامية فى الغفرى قيل 
المدن وفى المدن قيل المحافظات. 

هذا الأمرهوماأكده أكنا هاشم هدايتى عضو 
اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدى الثورة الاإسلامية: 


حيث أكد على إقرار المنظمة بحتمية المشاركة الفعالة 
فى الانتخابات القادمة. لكنه فى الوقت نفسه يلفت 
النظر إلى بعض من المعوقات الآأساسية فيقول: إن ما 
يقال بشأآن ضرورة مشاركة الاصلاحيين فى الانتخابات 
وضرورة ارتباطهم بالشعب هو كلام صحيمح. لكن 
إمكاتات يحتعسيق مكل هذا الأسير لست فى اندقف 
الإصلاحيين. إننا نعانى الآن من السيطرة المطلقة من 
جائب الجبهة الأخرى. ومن جانب المحافظين على 
المساجد. والخطب الرئيسية لصلاة الجمعة بل وحتى 
الصالونات والمنتديات التقافية والأدبية حيث سلبت 
جميعها من الإصلاحيين بل لم يعد بمقدور أو بإمكان 
الإصلاحيين الوجود فى داخل الجامعات والمدارس 
ليصيح السؤال هو: كيف يمكن للاصلاحيين - والأمر 
كذلك - أن يقيموا حواراً مع الناس. لقد بلغ الأمر ميلغه 
لدرجة حرمان الإصلاحيين من حق استخدام وسائل 
الأتضكان الخد امسيرية والنج هن حيلكيها الرادنة 
والتليمفزيون والصحف حتى إن السيد كروبى لم يعد 
بممدورمه استخدام شيكة المتوات الفضاتئية انطلافا من 
فرضية مفادها أن فى ذلك خطراً على الدولة. لهذا كله 
لا يبدو للنظر أن الإصلاحيين لازال لديهم أنشطة مؤترة 
داخل الدولة. 

من جانيه قال محمد على وكيلى مدير تحرير جريدة 
ابتكار: "ثمة عوامل كثيرة صارت موجبة أو سيبا للصمت 
السياسى للإصلاحيين. وأنه إذا لم يتم حلها فإنه لا 
يمكن توفع أى نتيجة سوى الهزيمة . 
فشلهم يأتى الاختلاف فيما بيئهم. ولهذا فهم يتهمون 
بعصهم نهنا . كذلك من الأسياب الأشوم المؤدية إلى 
هدا عدم إجماعهم على مرحجعية واحدة لهم يمينا هده 
الأسياب فى حلد داتها صارت سبيأ لصمت الاصلاحيين, 
هذا بالقطع إلى جانب سلوك وممارسات الحكومة 
الجديدة التى رسخت من حالة الصمت هذه. 


بعد مرور ثمائية أعوام على تشكيل الحركة الشعبية 
للاصلاحات فى إيران: ومع تشكيل الحكومة الجديدة 
وسيطرة الفكر المناهض للإصلاح على جميع مؤسسات 
السلطة. يمكن القول إن جوهر الفكر الإصلاحى لا يزال 
بمثل مطالب وآمال الأمة الايرانية. والدليل على ذلك أن 
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استخدام مفردات إصلاحية من أجل الحفاظ على 
الدى وصف نقفسنك يوليد الحركة الاصلاحية الشعبية 


الايرانية حاول: على مدى سبعة أعوام. التوغل في 
السياسة الإيرانية مستغلاً جميع الإمكانات وموظفا 
لحطاب الإاصلاحات. وقد وضع صمن برنامجه تدوين 
ودراسة نجاحات التيار الإصلاحى بهدف الحفاظ على 
الشعارات والنتائج الأصيلة للثورة الإسلامية:, أى 
الاسنقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وكان الحرب 
فى هذا الصدد أكثر من أى تكتل سياسى آخرء فقد أعد 
الساحة على نحو يسمع بالتعامل والننسيق مع المفكرين 
والتخية السياسية والاجتماعية بهدف التوصل إلى 
إدراك أكثر عمقاً لما يحدث فى المجتمع الإيراتى والعالم 
المحيط بإيران. 

وبتنظرة شاملة لرؤية الحزب لوضع المجتمع الإيرانى 
والعالم.ء خاصة يعد ما شهدته إيران من تحولات سياسية 
على مدى العام الماضى: يمكن الاشارة إلى التقاط 
النالية: 

-١‏ المجتمع الإيرائى 

فى ظل الأوضاع الراهنة. يعج المجتمع الإيرانى بآمال 
ومطالب نائجة عن التمو التقافى والاجتماعىء فبالرغم 
من تعدد القوميات الإيرانية. إلا أن الوحدة والانسجام 
بين هذه القوميات. جعل متها آمة عظيمة:ء وبالطيع يمكن 
القول أن أى قومية إيرائية ليست أفضل قومية من 
نظيراتها. مجميع القوميات الإيرانية لها الحق فى 
الحصول على قرص متكافئة داخل حدود هذا الافليم. 
فى الوقت نفسه وبالنظر إلى رؤية علم الااجتماع تجاه 
الوضع الإيرانى الراهن يمكن رصد الحقائق التالية: 

أ- المجتمع الإيرائى. مجتمع متعدد من التاحية 
الأثاقية. وهذا التعدد عكين مطالب وآمال متبائنة ذائخل 
المجتمع.. | 

ب- نظرا إلى التمو المعرفى يين العامة وانتشار التعليم 
والاتصالات. بات المجتمع الإيرائى قى حالة تحول من 
التقالين القديفة إلن تقالين عالية معاصيرة. 

ج- بالرغم من عدم وصول المجتمع الايرانى إلى 
المستوى المطلوب من تلاحم المصالح الطيقية. لكن يمكن 
الإشارة إلى الطبقة المتوسطة الجديدة. التى ظهرت على 
السطعح مؤّخراء وهى خليط من أصحاب الفكر التتموى 
والفكر الديمقراطى الإصلاحى. 

د- عمليات التثنمية غير المتوازنة فيل الثورة 
الإأسلامية والمشكلات المقرتبة على تطورات الثورة 
وأعوام الحرب الثمانى مع العراقء بالإضافة إلى يعض 
السياسات الخاطثة. غير الهادفة فى برامج التنمية 
بالدولة. جميعها عوامل أدت إلى تشكيل مجتمع غير 
متوازن يعانى من مشكلات اقتصادية نائجة عن الفحجوة 
الموسعية مين طيفاقة لدركة اإنفضكة الجدالة 
الاجتماعية” تحولت حالياً إلى أحد المطالب الرئيسية 


ه- فى ظل تعايش المجتمع الإيرانى لحالة من 
التنمية غير المتوازنة. انعكست يعض الأضرار المجتمعية 
مثل البطالة والفقر والإدمان وارتفاع معدللات الطلاق: 
مما يعوق مسيرة التنمية بالدولة وقد جعلت والمشكلات 
سالفة الذكر. جعلت الحكومة متهمة من قيل الشعب 
بالمفشل بالرغم من إنجازات حكومات ما بعد الثورة: 
فاستمرار هذه المشكلات قد أشاع أجواء من عدم الثقة 
الاجتماعية. 

و- يتمنع المجتمع الإيرانى بارتفاع أعداد الشياب 
ومشاركة المرأة فى الشئون الاجتماعية: وبالتالى فلدى 
إيران فرصة عظيمة لاستغلال مصادرها البشرية التى 
تعد أهم عتاصر الننمية بالدولة. مما يتيح لها القدرة 
على إجراء تئمية متوازية. 

7- الحكومة 

أ- هيكل الحكومة الإيرانية. طبقاً للدستور. يضمن 
آليات استقرار الديمقراطية. وهذا لا ينفى أن النظام 
القانونى بالجمهورية الإسلامية يحاجة إلى إصلاح 
وإعادة نظر. 

ند الاك تو جائيرا من الويعل القناتونئ لالشساطة فن 
إيران هو الهيكل الحقيقى للسلطة الذى يفتقر بالتأكيد 
إلى تعريف دقيق له أو للتعاملات الداخلية يه. 

ج- بالرغم من درجات الإصلاح الديمقراطى فى جهاز 
الحكم الإيرانى مثل إقرار عقد انتخابات عامة بهدف 
تداول مسكوليات الدولة الكيرى. وهى خاصية لا يمكن 
إنكارها بالطبع. أكد عليها فى السابق مؤّسس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. إلا أن ضعف التنمية السياسية. كان 
عاملا مهما وأساسياً فى تراجع باقى مؤشرات التنمية 
بالدولة. 

د- إن ما أكد عليه الإمام الخمينى ومعتقدات الثورة 
الإسلامية. جعلت من الثورة, أكثر الثورات شعبية فى 
العالم: فالنظام قائم على الجمهورية الإسلامية, 
والجمهورية والإسلامية أمران لا يمكن فقصلهما عن 
بعضهما. ولا يمكن لأيهما نفى الآخرء لذا فإن أى قراءة 
للأفكار الإسلامية التى تعارض أصل جمهورية النظام: 
هى قراءة تتناقفض مع روح الجمهورية الإسلامية. وكذلك 
أى قراءة للجمهورية تنفى الأسس الإسلامية القائم عليها 
النظام وعنصر الدين فى المجتمع المدنى» هى أيضا قراءة 
منتناقضة مع فكر الجمهورية الإسلامية. 

ه- ألقت المواجهة بين مؤسسات الحكومة - خاصة 
بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى- 
والمؤوسيسات السياسية والاجتماعية والتثمافية والصحمف 
المستقلة بظلالها على الصراع بين نخية المجتمع وموظفى 
الحكومة. 


ولايةال>ْةه دوولايةالكئف ا قلدياه! 


رغم عدول الرئيس أحمدى نجاد عن قراره بتخصيص 
أماكن للتساء فى الاندية الرياضية. بعد الرقض الحاسم 
الذى أبداه بعض مراجع التقليد لهذا القرار, إلا أن بعض 
المقريين من محمود أحمدى تجاد وعلى رأسهم نائب 
طهران فى مجلس الشورى مهدى كوتشك زاده والمستشار 
الثقاضى لرئيس الجمهورية حواد سشمقدرى وكلاهما اشتهر 
بالمواقف المتشددة. لا يعتيرون أن العمل بفتوى المراجع أمر 
ملزم للحكومة؛ ويؤكدون أن وجود أو عدم وجود المرأة فى 
الاندية. فضية مرتبطة بالقانون: ومن الضرورى ردها 
لملجلس الشورى كالمعتاد. فى المقابل: يرى بعض المسئولين 
الرسميين وعلى رأسهم إمام جمعة طهران المؤقت أحمد 
خادمىء آن فتوى المراجع بمثابة قانون يدعو الحكومة إلى 
إطاعة هذه الفتوى. وقد أثارت هذه الخلافات الجدل 
حول قضية الولاية هل هى للفقه آم للفقيهة 

صمان إسلامية التظام. بحث قديم 

يعتير الجدال المحتدم فى الآأوساط الدينية والسياسية 
الإيرانية انعكاس لبحث قديم مفاده فى: أى طريق تسير 
الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها؟ 

وفى الواقع متذ اقتران اسم الإسلامية بالحكومة 
الإيرانية:ء دائما ما يتم طرح سؤال آخر مقاده: ماهو 
الضامن لمكانة الاسلامية فى النظام5. طيقا للدستورء فإن 
مجلس صيانة الدستور المكون من اثنى عشر فميها يتم 
نعيين نصقهم من جانب المرشد. مكلف يتطبيق القواتين 
الت نواقق عليها معان التتورى ظيقا لآحكام الشرع. 
ويناء عليه يضمن أسلمة" النظام. قد يكون هذا هو 
السبيل للحفاظ على إسلامية النظام: لكنه لا يحسم 
المشكلة لآن فققهاء مجلس صيانة الدستور لا يمثلون 
بالضرورة وجهة نظر مراجع تقليد الشيعة لأن منزلتهم 
الدينية لا ترقى لمتزلة هؤّلاء المراجْع. هذا فى حين أن 
مراجع الشيعة عديدون ولا توجد وجهة نظر موحدة قيما 
بينهم بشآن جميع القضايا. 

وبيناء عليه. من الطبيعى ألا يتبع مجلس صيانة 
الدستورء المخول إليه وضع القانون. وجهات متياينة أو 
تفضيل فتوى أحد المراجع على قتاوى مراجع آخرين. 

نقطة أخرى لا تزال غامضة حتى الآن مفادها: إلى أى 
حد يطبق ققهاء مجلس صيانة الدستورء القوانين التى 
يوافق عليها من مجلس الشورى. طبما لتعاليم الشرع. 
وإلى إلى حد يسنتندون إلى فتناوى مراجع التمليد. ففى 
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عصر اية الله الحميتى مؤّسس الجمهورية الاسلامية كان 
من المتعارف عليه أنه فى حالة وجود وجهات نظر منقاوتة 
بين مراجع التقليد حيال قضية. يتم الأخذ بوجهة نظر آية 
الله التخمينى يوصمه الولى المفعية. ومن ثم نفصضصيل هذه 
الرؤية على ما سواها. وقد بدأ الخلاف الفعلى يعد وفقاة 

السعى من أجل التحرر من قيود وضع القوانين 

أنثاء الحرب العراقية الايرانية أظهر مجلس صيانة 
الستور تشرذا واخنكا إذاء الموافقة على القواتين الأفيو 
الذى دفع الإمام الحمينى للتقليل من سلطات هذا المجلسء 
وللتفكير فى سبيل ميتكر من أجل تخطى عراقيل وضع 
الماتون. 

فقد أعلن الخمينى فى البداية أنه فى حالة موافقة تلثى 
نواب مجلس الشورى على قانون فإن هذا القاتون لا يكون 
بحاجة مرة أخرى لموافقة مجلس صيانة الدستور. 

بعد هذا الدستور الجديد. اختار الحمينى العديد من 
المسئولين الحكوميين. ولم يكن لمعظمهم توجهات فى ساحة 
المضايا الديئية. لعضصوية مجمع تشخيص مصلحة النظام. 
وذلك للنظر فى القوانين التى واقق عليها مجلس الشورى 
ولم يوافق عليها مجلس صيانة الدستور. 

الخطوة الثالية للخمينى كانت طرح نظرية الولاية 
المطلقة للفقيه' وهى نظرية نتيح للمرشد إصدار أى بوع من 
تحت عنوان: "حكم الحكومة" وطيما لمصلحة الحكومة 

وخلال تلك الفثرة اعنير يعض الخيراء نظرية الخمينى 
تلكء تحرك فى اتجاه عرفية القوانين وإفراغ للحكم من 
الشرع. وبناء عليه. اعترض بعض رجال الدين وعلى رأسهم 
على خامنئى المرشد الحالى للنظام الإسلامى فى إيران. 

على أية حالء. اشتمل الدستور على نظرية الولاية المطلقة 
وكلاهما كان خطوة أساسية فى اتجاه إعادة التظر بشأن 
ضاعف أيضا من سهولة وضع القوانين بإيران وقلل فى 
الوقت نفسه من أهمية آراء مراجع التقليد . 
على مقلديهم فقط ولا تستوجب إلزام شرعى وقاتونى على 
الحكومة. 


:بيتالأح زب لايريدوصطسيبي ‏ أ 


يبدو أن انتخابات الدورة الثالثة لييت الأحراب لم يكن 
ممررا لها أن تنتهى بهذه اليساطة. قالصراع فى اللجنة 
المركزية فى الدورة الثانية والثالثة قد أدى فى اليداية إلى 
إطلاق يد وزارة الداخلية وتدخلها فى الأحداث. ثم انتهى 
الأمر يتشكيل لجنة لحل الخلاقات. وقد حلت اللجنة 
مشكلة انتحايات الدورة الثالتة. وكانت هذه اللحتة نصم 
كلا من غفورى رد واسد الله يادامجيان من الدورة الثانية. 
وكاشمى وشيخاتى من الدورة الثالثة ويهزاد نيوى وعسكر 
اولادى بوصفهما من حكماء الاصلاحيسن والمحافظين. 
ويصر أعضاء المجلس الثانى على عقد الجمعية العمومية 
فى الرابع من مايو بيتما أعلن أعضاء المجلس الأول عن 
تأحيلها : 

والسؤال الأجدر فى هذا السياق مفاده: لماذا تراجعت 
اللجنة المركزية فى الدورة الثالثة وأجلت الجمعية العمومية 
دون هدقف محدد؟ 

يمكن حل هذه العقدة فى بيت الأحزاب بأساليب أكثر 
بساطة 

كانت جبهة دعم الديمقراطية قد قدمت اقتراحا منذ 
عدة أشهر يتضمن عقّد اجتماع وأخذ رأى الأعضاء فى 
نتيجة انتحابات الدورة الثالثة بحيث يكون رأيهم ملزما 
للجميع وكان من الممكن تنفيذ هذا الاقتراح. فإذا كان هذا 
الاقتراح قد لقى اهتماما لما كانت هناك حاجة إلى أى 
وصى سواء من النوع الحكومى أو غير الحكومى. ومع 
ذلك لا يبدو أن هناك أملا فى حل أفضل من تشكيل 
جمعية لتحديد موقف انتخابات الدورة الثالثة. 

إذا عقدت الجمعية العمومية فإن الأعضاء سيكونون 
أصحاب القرار 

صرح الدكتور مصطفى كواكبيان الأمين العام لحزب 
مردم سالارى ومؤسس جبهة دعم الديمقراطية أن تاريخ 
الرابع من مايو هو موعد متاسب لعقد اجتماع الجمعية 
العمومية» وأن بيت الأحزاب لا يحتاج إلى أى وصى. وإذا 
عقدت الجمعية العمومية فى هذا الموعد فمن المؤكد أن 
الأعضاء المشاركين سيتمكنون من تحديد واجيات هذا 
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التجمع. وأنا أرى بوصفى أحد الأعضاء المؤوسسين لييت 
اللأحزاب والمشاركين فى صياغة بيانه التأسيسى وبالطيع 
كمسئول عن اللجنة القانونية بهذا البيت أن بعض الأفراد 
فى التيارين السياسيين الرئيسيين يتصورون أن بيت 
الأحزاب لديه جدول أعمال سياسى. ويجب أن يستحوذوا 
عليه منلما يستحوذون على الحكومة واليرلمان. ونحن نرى 
أن من الضرورى أن يكون هناك توليفقة من كافة الأفكار 
والتوجهات السياسية فى بيت الأحزاب. ومن هنا فإن بيت 
الأحزاب مرتيط بالأحراب نفسها ولا يحتاج إلى أى وصى 
من الخارج. ولا فرق إِذَا كان هذا القيّم من شيوخ الأحززاب 
أو من العاملين بوزارة الداخلية. والمادة العاشرة من الييان 
التأسيسى لبيت الأحزاب تنص صراحة على ضرورة 
اتنعمقاده مرة واحدة كل عام: ولكن اللجنة المركزية نتحاوز 
هذه المادة مع الأسسف وقد أجلت الجمعية العمومية فقط 
لإثيات حسن النية. وقد أعلنا أن هذا الموعد يجب أن 
يشهه الفقاد الجمفية المدومية يحصور حمق الأحرات 
الأعضاء سواء من المحافظين أو من الإصلاحيين. وكما 
أقرت أغلبية المشاركين فى الجمعية العمومية بفساد 
الانتحايات السايبعة هإن من الواجب إعادة الانتخابات. وقى 
غير هذه الحالة لن تتمكن اللجنة المركزية الحالية من أداء 
دورها. وكد تهدمنا باقتراح محدد لتعديل البيان التأسبيسى 
لبيت الأحزاب ونقترح زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية 
من ١6‏ إلى ١؟‏ عضوا. وكذلك تشكيل لجنة تحكيم من 
خارج اللجنة المركزية للمصل فى أى خلافات تظهر كما 
يحدث الآن. ويتوهم البعض أنهم يؤمنون بالديمقراطية ولا 
بريدون للمنظمات الديمقراطية أن تؤدى عملها الطبيعى؛ 
كما أن هذه الخلافات قد أدت إلى عدول الحكومة عن 
شعار التعاطف مع الأحزاب ودعمها. كما جعلت أعضاء 
البرمان يطيعون أوامر الحكومة ويعتبرون مساعدة 
الأحزاب أمرا ترفيهيا ويقاطعونها تماماء ومن هنا فإذا لم 
نتمكن من الجلوس معا وحل مشاكلنا قفكيف نطلب من 
عامة المواطنين الإصغاء إلينا وتلقى المعرفة السياسية متا 
والتحاور مع بعضهم بعضًا يهدوءة 


-١‏ منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية؛ الظروف مهيأة للقاء مع المؤتلئة 


صرح محمد سلامتى الأمين العام منظمة مجاهدى 
الثورة الإسلامية قائلا: "رغم أن القضية النووية ترتيط 
بأمن البلاد إلا أنها يمكن أن تكون مجالا للتعاون والتفاهم 
بين الأحزاب'. وأضاف: 'نظرا لآن التيار اليمينى كلد صعف 
وكمد محوريته السايقة. قليس من المستيعد فى الستوات 
القليلة القادمة أن يتمكن اليمينيون من الحصول على 
محورية قوية ويمارسوا نشاطهم السياسى ككتلة وليس 
كحرب واحد. وبالطبع من الملمكن ألا تحمق هده الكئلة أبة 
نتائج قبل الاتتخابات المختلفة. وقد كاتنت الجماعات 
التمليدية القديمة نتمتع فى الماضى بقوة آكثر وكانت 
الجماعات والأحزاب الآخرى تعترف بمحوريتها رسمياء 
ولكنها الان ليست كذلك يسسيب الضعف الذدى أصضايها. 
ويمكن للجماعات النمليدية نظرا لسوابقها الطويلة فى عمد 
الصلات بينها أن تحقق تعاونا حتى ولو كان ذلك فى إطار 
المصالح والأهداق والأقكار المشتركة. وهذا أمر طبييعى 
سواء بالنسبة لتيار اليمين أو بالنسبة لجبهة الإصلاح 
فالجماعات التى سبق لها التعاون معا يمكنها أن تتفاهم 
وتتعاون بسهولة . 

كما أعلن الآمين العام لنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية 
أن فرصة اللقاء بين هذه الجماعات كانت قائمة منذ فترة 
طويلة. عندما التقى بعض جماعات اليمين المحورية مع 
بعض الجماعات اليمينية الأخرى ومع جماعات إصلاحية 
محورية وجماعات خط الإمام وأجروا حوارات وتبادلوا 
وجهات النظر فى إطار المصالح الوطنية لإزالة سوء الفهم 
وتحويل الساحة السياسية إلى ساحة لمنافسة أكثر صحة 
وتشاطاء 

وأضاقف: من خلال المراسلات والمحادثات اتضففت 
متظمة مجاهدى الثورة الإسلامية وحزب المؤتلقة الإسلامى 
على الحوار والتقاشء ولكن هذا الأمر لم يتم. والآن ومع 
تغير الظروف وضعف محورية الحزّب فى تيار اليمين على 
إثر التصادمات التى تمت والقضايا الجديدة التى طرأت 
على المجتمع والنظام والثورة تزايدت أهمية النياحت 
والتفاهم وتبادل وجهات النظرء ومن هنا تتم هذه الحوارات 
التى لازالت حتى الآن فى مراحلها الأولية. نحن نعتقد أن 
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الأحزاب والجماعات السياسية أيا كانت الجيهة التى تنتمى 
إليها يمكنها أن تتقارب فيما بينها فى إطارالقضايا الوطنية 
الملهمة التى يمكنها أن تتعاون قيها بهدف إيجاد حالة من 
الفاعلية والنشاط والمنافسة الصحية فى الميدان السياسي. 
وقد تزايدت فرص التعاون النسبى بين الأحزاب المختافة 
الإصلاحية والمحافظة بعد تأسيس بيت الأحزاب وتهيأت 
الظروف الملائمة لتيادل الأفكار والتباحث فى حالات 
الضرورة". وأشار إلى أن منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية 
وحزب المؤتلفة قد أدركا هذه الضصرورة من فقيل وأجريت 
حوارات يينهما كانت فى البداية محدودة للغاية ولكننا على 
استعداد للحوار وتيادل الآراء بشّأن العديد من القضايا . 

ووصف حزب المؤتلفة بآنه كان من القوى العظمى قبل 
الانتخابات الرتاسية الآخيرة وقال: "إن حزب المؤتلفة قد ظهر 
بعد الثورة وحفق فوة كبيرة. حيث كان يتمنع بنفوذ كبير فى 
كتير من مؤّسسات الحكومة ويهذا تمكن من تحقيق أهدافقه 
بسهولة. وقى انتخايات الدورة الرئاسية التاسعة كأن بعد فوة 
عظمى فَى موؤسسات السلطة., ولكن يعد ذلك انتايه الضعف 
ولم يعد على ما كان عليه من قّوة. وأنا أرى أن من الصعب 
على الكيانات السياسية أن تمسك بخيوط الأمور والأحرّاب 
التى تمئل المثقفين أو تمثل طبقات معينة من الشعب يمكنها 
القيام بهذا الأمر بسهولة أكثر. ولذلك إذا كانت الأحزاب تميل 
إلى الشباب فَإِن هذا لا يعنى أن يسيطر عليها الشياب وإنما 
يعنى أن يعهد إلى الشياب يبعض المسئوليات . 

وأشار الأمين العام لمنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية إلى 
ضرورة وجود تقاهم وتعامل بين الأحزاب حول قضايا 
المصالح الوطتنية: والقضية التووية. والآمن القومى. 
والاتتخابات والظروف السائدة فى المنطقة. وقال إن هذا 
التعامل كان مطروحا فى الماضىء. خاصة فى فخترة الحرب 
فمد حلست الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية معا 
وتحاورت. وعلى سبيل المتال: تحاوريا مع حزب المؤتلفة ويعض 
الأحزاب اليمينية الآخرى حول التعاون الذى يمكن أن يقلل 
الضغوط وحول مواجهة معارضى الثورة والأعداء. ولازال هذا 
التهج قائما إلى اليوم ويمكن التباحث وتيادل الآراء حول 
القضايا المشتركة. 


"- نشاطروحانيون مبارزفى انتخاباتالخبرء 


كبيرة لدى مجمع روحانيون ميارز (مجمع رجال الدين 
المناضلين وهو أحد أهم الموى الإصلاحية الموجحودة 
على الساحة حاليا ويترأسهة الرئيس السايق محمد 
خاتمن): كفن المرحلة السايقة حين كان اليد خاتسن 
رئيسا للجمهورية كان يصر على أن يتم ترشيح 
الافراد الذين تتواقر لديهم شروط الصلاحية. ولكن 
بعد موجة ركقضص الصلاحية فى انتحايات الدورة 
رفض صلاحية موسوى خوئيتى هاء الذى أعلن الإمام 
تقسية رسميا جدارته بالااجتهاد. اتصرف مجمع 
وعندما كان السيد كروبى أمينا عاما لمجمع روحانيون 
ميارز كانت انتخابات مجلس الشبراء تحظى باهتمام 
فقط الول النقية وإنما ايضًا يتولى مسكؤليات اخرى 
مثل الاشراق على كافة السلطات والتنسيق بين 
يكون للخبراء الصلاحية فى اختيار الزعيم حتى يكون 
المجتهدين وقد نم بحث هذه القضية فى المجمع أكثر 
من مرة. ولكن رغم أن هذا لم يحدث فإن قصضصية 
مجلس الخيراء قد نم بحتها فى اجتماعات المجمع 
فَى الأشهر السابقة بالتمصيل- وبعض الأعضاء 
كافة القوى المتوافقة مع فكر المجمع. وفى المقابل, 
كانت الأغليية ترى أنه نظرا لأهمية مكاتة مجلس 
وإمكانية الإشراق على المؤسسات التى يشرف عليها 
الزعيم وضياعة الغدين من القحنايا القانونية ولا 


#ا مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١1/0/١7‏ 


يمكن الامنناع عن المشاركة فى الانتخايات. وبالطيع 
يمكن أن تؤدى فرارات القائمين على تحديد صلاحية 
المرشحين فى النهاية إلى التأثير على هذه القضية. 
وفى البداية كانت هناك حاجة إلى البحث فى كافة 
أنعاء البلاد عن اششامن كتنهم التعدم للترشيع 
وقد حدد المجمع ومدرسى فم وهما من التشكيلات 
الدينية المتققة فى التوجه عددا من الشخصيات. وقد 
اجتمع معهم موسوى خوئينى ها مرة أو مرتين فى 
حصور بعص الأاصدفاء. وكى اجتماع المجمع ميد 
أسبوعين ثم اختيار لجنة ثلاثية ممن لديهم صلات 
وثيمة بالحوزة لاختيار القائمة المبدتية. وفى الاجتماع 
الأخير للجنة المركزية تم عرض تقرير حول الاجتماع 
الذى عقد مع جمهعية المدرسين قبل ثلاتثة أيام 
واشترك فيه موسوى خوئينى ها وعدد من أعضاء 
روحانيون مبارز. تقرر أن يقوم الأفراد الذين اختارهم 
مجمع روحانيون ميارز مع لجنة مجمع المدرسين 
ندواسة القائمة اللتترحة من كافة أتحاء البلاد 
وعرضها فى أقرب وقت ممكن. وبطبيعة الحالة حرّب 
الأعكماة الوطت ركمل هذفن الحادين: زوفن تقر أن 
يقوم أحد كبار المسئولين فى المجمع بزيارة كروبى 
حتى دمكن تحديد قائمة مشتركة بين الأحزاب الثلاثة 
بعد إجراء المشاورات اللازمة يين الأحزاب حول 
القائمة. وإذا أراد الله أن تقدم قائمة مشتركة فإن 
حزبي الاعتماد الوطتى سيودى دورا بارزا فى 
الانتخابات نظرا لأآن زعيمه هو كروبى وهو من أشهر 
التتخصيات: ف البلاد ويتتمين إلى السئورة الدشية 
والنسيج السياسي. ووفققا للأسس العقلانية من 
المتوقع من القائمين على تحديد صلاحية الملرشحين 
والقائمين على الإشراف على الانتخابات أن يهيئوا 
الظروف للمشاركة فى الانتحايات التى ستؤدى فى 
النهاية إلى تقوية مجلس الخبراء. وبالتالى تدعيم 
موقف الزعيم. وعليه فَإننا تؤمن بأئنا نجتهد من 
متطلق واجينا التورى والإسلامى. 


- على هاش محادثات حربى المشاركة والؤتلمة: اننهاج سياسة سلمية 


نرجس إبراهيمى | أمروز (اليوم) 5٠01/4/59‏ 


يقسيم شنهد الاصلاحيين طوال السنوات الثماتى 
الماضية بانتهاج سياسة سلمية. الأمر الذى كان يعتير 
جوهشر التمحرك الإاصلاحى. وقد وصع الاصلاحيون 
ميادى هده السياسة مند عام /551 ١1‏ حيث سيطروا 
على الحكومة ومجلس الشورى السادس. وخلال هده 
الفدرة كان الإصلاحيون دون غيرهم أكثر اعتمادا غلئ 
الوسائل السلمية بعيدا عن الوسائل الأخرىء وكانت 
الوسائل السلمية من وجهة نظرهم تتمثل فى التباحث 
والحوار وتقيل الآخر والتتاقس فى إطار المانون 
حرزب المشاركة والمؤتلقة عام ؟ * 5١‏ حيثت أدرك 
ساهمت فى وصولهم إليح السلطة. لكن نظرا لوجود 
فى الساحة مما اضطرهم إلى انتهاج أساليب سلمية 
أخرى من أجل الإطاحة بقدرة المنافس على الردع. 

لقد فكر الإصلاحيون فى أدوات قانونية من أجل 
الاستفادة منها فى مواجهة المتاقس: ولكى يتمكنوا من 
صياغة ساحة أقضل لننميد برامجهم. ويتاء علية. 
أوضح فيه مواقفه السياسية التى كان على رأسها 
ضرورة التباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية لحسم 
المشكلات التاريحخية العالمة بين الدولتين وصروره 
إجراء استمتاء ورؤية شعيبية لحل المشكلات الداخلية 
المتراكمة فى أطياف السلطة. وفى النهاية التهديد 
بالاستمالة والخروج من السلطة يبوصمهاأا آخر السيل 
السلمية التى يقكر فيها الإاصلاحيونء ومن ثم يتمكن 
الإصلاحيون من توطيد صلاتهم وصدافتهم بالشعب 
منوهين أنه بسيب مقاومة المناقس السياسى الذى 
تنقيد وعودهم. 

وعندما صدر هذا البيان فى عام ٠٠١7‏ لاقى 
معارضة فقوية من التيار المحافظ. لكن هذا الاعتراض 
كان سلميا وفى إطار رسالة من أمين عام جمعية 
المؤتلمة الإسلامية عسكر أولادى إلى أمين عام حرب 
المشاركة والذى أعثير أن الييان الدى أصدره حزب 
المشاركة وثيقة سلمية, أعرب عن أمله أن يشتمل البيان 
أَد يبيضا أعلى درحجات الوفاء لي الاسلام والثورة 
الاإسلامية والد سكثور ونهج الإمام الحمينى والشعب. 


كما أكد أولادى فى رسالته التى اتهمت حزب المشاركة 
بالايتعاد عن النظام والشعب. على أن حرب المشاركة كد 
الفصل بدرجة كبيرة عن موافف الرئيس خاتمى. وفى 
رسالة أولادى اتهم نظيره خاتمى وحزب المشاركة 
ومواقفه وعلى رأسها ضرورة التياحث مع الولايات 
المتحدة وإجراء استفتاء والتهديد بالاستقالة والخروج 
من السلطة.ء بأنها مواقف شجعت بوش على التدخل فى 
الشئون الداخلية الإيرانية. والمثير فى هذا الرسالة أنها 
كانت تدبير محكم من التيار المحافظ لمواجهة مواقف 
حزب المشاركة. كما كانت هذه هى المرة الأولى التى يعير 
فيها التيار المحافظ عن آراته بشكل سلمى من خلال 
رسالة سلمية. 

وقد دفعت الأوضاع السياسية فى تلك الأثناء من 
ناحية. وفوة الإصلاحيين من ناحية أخرىء أمين عام 
حزب المؤتلقة إلى توجيه انتقاداته اللاذعة فى إطار 
ديمقراطىء. وفى هذا الاطار ققد تمكتت الصحف 
المحافظة التى لم تتوان عن مجابهة تحركات 
الإصلاحيين - حيث قضية الاستفتاء أو الاستقالة من 
الحكومة - من تحقيق مطالب المحافظين الرامية إلى 
خفض الروح المعنوية لدى الاصلاحيين. 

يعد نشر رسالة أمين عام المؤتلقة بأيام قليلة ورد الرد 
من أمين عام حزب المشاركة. وفى تلك الأثناء لم يكن 
لدى حزب المشاركة من مصادر نشر سوى موقع رويداد 
(الحدث). لأن الصحف التاطقة باسم جيهة المشاركة 
كصحيقة المشاركة ونوروز (اليوم الجديد) كانت موقوفة. 
وبتاء عليه. فَمد اقتصر الإبلاغ والرد على موقع إنترنت 
'رويداد . 

وقد ورد خلال رده على عسكر أولادى. قول رضا 
خاتمى إذا كنت لا تؤمن يإعادة النظر نجاءه نهج إدارة 
الحكومة وكيفية التعامل مع الشعب. خاصة الشياب,. 
والعودة إلى المضمار الرئيسى لإنقاذ الدولة لتعلن ذلك 
مسراجية" .+ واكناف 'نعن تؤمن يآن التخطر الركيسى 
الذى يتهدد الثورة والسيادة والهوية القومية أو الدين, 
هو الأساليب والطباع التى نتتهجها. ونقول إنه من 
الضرورى التوحد مع الشعب والتهدم فى اتحاه النهوضص 
بالسيادة الشعبية وإدارة الدولة. كما تطالب بوضع آخر 
يتفق مع الشعب الذى عجرت فطاعات الحكم عن تلبية 
مطاليه ووجد الطرق اللازمة لممارسة حقوفه السيادية 
ففلقة نقاماء ]ذا كان للكهي مقطا الخرية ف اجققار 


العقيدة التى تناسبه. أليس حرا فى اختيار أو تقبل 
حكومته. أنتم تضبلون بآراء الشعب؛ قما هو الشعب من 
وجهة نظركم. وما هو السبيل للتعرف على اراء 
الشعب؟ نحن تقول إن الانتخايات والاستفتاء ضرورى 
بشأن القضايا الخلافية؛ فكيف تقيلون بآراء الشعب 
وترفضون الاستفتاء؟ ما هو مقترحكم للتعرف على 
آراء الشعب5". 

انتعكست رسالتى أمين حزب المؤتلفة وأمين حزب 
المشاركة بشكل واضح على وسائل الإعلام. ودعماً لما 
ورد فى رسالة أمين عام المؤتلفة طرحت صحيفتا 
كيهان ورسالت أسئلة عدة على رضا خاتمى بشأن رأيه 
فى ولاية الققيه ومكانته القانونية وقضية الاستفتاء 
التى أشار إليها مؤتمر الحزب فى بيانه الختامى. وبعد 
ردود أفعال داعمة لموقف المحافظين المتمثل فى رسالة 
عسكر أولادى. أرسل أولادى برسالة رسمية تأنية للرد 
علن فين عام حيرب امشاركة ‏ عمتر فيه عن الرو- 
العلمنائية السيطرة علن فكو هسكن اعكناء التحَزب 
وعلى رأسهم سعيد حجاريانء وتناقفض هذه الآفكار مع 
الحكومة الدينية المنصوص عليها فى الدستور مطالبا 
أمين عام حزب المشاركة بالإعلان عن موقفه ورأيه إزاء 
الإاصلاح. وهل هذا الموقف يتفق مع تعريف القيادة. 
حيث إزالة الفقر والفساد والتفرقة أم لا5 وقد أجاب 
رضا خائمى على رسالة أولادى الثانية. ووصل عدد 
الرسائل والردود إلى سيع رسائل. فى تلك الأآثناء كان 
المحافظون قد فازوا بانتخابات المجالس المحلية فى 
كبريات المدن الإيرانية». وفى الرسالة السابقة طلب 
حبيب الله عسكر أولادى من رصا خاتمى أن يكف عن 
العمل بتوصيات المستقلين. 

وبشأن تحليل حزب المشاركة الذى أشار إلى عزوف 
الشعب عن المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية 
بوصفه دليلا على ابتعاد الشعب عن التظام.ء كتب أولادى 
: إذا كان الشعب قد امنئع عن التصويت لصالح الحزب 
أو الجيهة فى انتخابات المجالس المحلية. فلماذا توجه 
عتناضره هذا الحزت أو الحينهة إفاناتك كندىيدة 
للشعب5 كما اعتبر أولادى أن معولة خاتمى تشهد 
ميا انفصالاً بس الشعب والحكومة" بمتاية إهانة 
للشعب. شيف : 'إذا لمي يصوت الشعب لصالح حزب 
معبن فإن هذا ليس دليلا على انفصاله عن الحكومة" . 


عقب 5ن الرساكل: اككوت تهدة التعدال السساسضى 
بين التيار الإصلاحى والمحافظ. خاصة مع اقتراب 
موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى السابع. وتوققت 
هذه النوعية من الرسائل السلمية. ومع رفض صلاحية 
العديد من الاصلاحيين. خاصة مرشحى حرب المشاركة 
واعتصامهم فى مجلس الشورى السادس. استمر التوتر 
فى العلاقات بين التيارين» ثم اكتملت الحلقة الأخيرة 
من احككهار الحافظت الساحة السيابيعة رزاتكتعانات 
الوكاسنة التاسفة لخييرا من عونت جاننا فخرة من 
الصداقة بين التيارين. فمنذ أيام وردت أخيار مفادها 
عقد لعاء وحوار بين أمين عام حرزب المشاركة ومحمد 
نبى حييبى أمين عام حزب المؤتلفة الإسلامى. يعد 
اللقاء أعلن عضو المكتب السياسى لحزب المؤتلفة حميد 
ونا كرف أراءهذه اللمارات بعس مزد قن سقس 
وذلك بالرغم من أن رئيس المكتب السياسى لحرّب 
المؤتلقة نادامكيان: اعلن رفضه تشكيل لجنة لتنسيق 
اللماءات. وتكديب خير تشكيل لجنة مسشنركة. ٠‏ وإن كان 
ذلك تيدف ]إلى الحد من الاعخرافات المحتملة نين 


أنصار المؤتلقةء إلا ان عقد هذه اللقاءات واستمراريتهاء 


يظل فى الوقت الراهنء ذا أهمية قصوى. 

فالأوضاع في عهد رسائل عسكر أولادى وخاتمى 
تختلف تثماما عن الأوضاع الراهتة. ققد كان 
الإصلاحيون فى أوج هيمنتهم السياسية والشعبية. فى 
حين كان المحافظون فى أفل مرتية. ولكن أصيح 
المحافقظون حاليا فى أوج الهيمنة والسلطة السياسية. 
حيث يعتبر الإصلاحيون حاليا التيار المنهزم فى ثلاثة 
انتخابات هى مجلس الشورى السابع والمجالس المحلية 
ورئاسة الجمهورية. 

لذلك. فإن قبول حزب المؤتلفة باللقاء مع حرزب 
المشاركة الذى اتهم مرارا من قيل الأصوليين بمناهضة 
النظام والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية يعكس 
فى طياته سؤالاء الإجابة عليه تندرج ضمن ما آلت إليه 
الأوضاع بعد هيمنة المحافظين على السلطة مرة أخرى. 
ويبدو أن أوضاع السياسة 00 قد المت بطاايا 
الإيرانى وا التهديدات الخارجية, . فالمحافظون حالياً أكثر 
حاجة إلى الظهور يمظهر المحاور الذى يتبادل وجهات 
النظر مع المناقفس. 


3 حربامؤتلم ةلاسلامى:تجليل لفاء 


كان للقاء والحوار الذى تم بين زعماء حزب المؤتلفة 
الإسلامى وجبهة المشاركة فى الأسبوع الماضى صدى كبير 
فى المحافل السياسية ويدن أوساط النخية والشخصيات 
السياسية فى اليلاد . ورغم أنهم أبدوا عددا محدودا من 
الانتقادات على هذا الحوار إلا أن معظم التيارات السياسية 
والشخصيات السياسية اعتبرتها خطوة إيجابية فى طريق 
المناقسة السياسية الشريفة ورفع درجة احتمال المناقس 
وتنظيم المناخ السياسى بالنسية للأحزاب. وقد أدى عدم 
نشر تقاصيل الحوار فى وسائل الاعلام إلى حالات من سوء 
الفهم والتآويل غير السليم والتفسير غير الواقعى. وإلى 
وصف موفع بازتاب الإلكترونى هذا اللقاء بعنوان شهر 
العسل بين المؤتلفة والمشاركة. وشبه رئيس تحرير صحيقة 
دوكوهه السابق هذا اللقاء بالمباحثات بين ايران والولايات 
الملتحدة. ولا شك أنه فى ظروقنا الدقيقة وفى ظل مناخنا 
السياسى إذا لم يتم نشر الأخبار الصحيحة عن التحركات 
السياسية فإته سرعان ما تصدر التحليلات والتنيوءات من 
أهل السياسة فى المواقع الإلكترونية والصحاقة ويصيح من 
الصعب الحكم عليها يالصحة أو الخطأ. 

يمكن تلخيص أسياب هذا اللقاء فى النقاط التالية: 

-١‏ كل من الحزيين يتينى مواقف متعارضة نماما عن 
مواقف الحزب الآخر. 

7-- كل من الحزيين يتمتع بمكانة مؤثرة وقاعلة فى 
الحياة السياسية. 

!- كل من الحزيين يمثل تيارا سياسيا فويا . 

- يعد اللمّاء سعيا خاصا للعودة إلى المشاركة فى 
النشاط السياسي. 

ه- يدل الاقاء بين الحزبين على تغير مهم فى التوازنات 
السياسية الداخلية. 

هل يمكن اعتبار هذا اللمّاء بمثابة التراجع عن المواقف أو 
تخفيف حدة الخلافات أو البحث عن نقاط الاتفاق؟ 

من تحليل المواقف وردود الفعل التى تينتها الشخصيات 
والمنظمات المختلفة يمكن استخلاص النتائج التالية: 

أ- يرى البيعض سواء من الأغخراد أو المنظمات أن زيادة 
حدة الخلافات هى زادهم الأساسي. 

ب يسيئ اليعض الظن بمنافسيهم السياسيين إلى درجة 
أنهم يعتيرون أن مجرد الاستماع إليهم يعد من الآمور 
المذمومة. 

ج- يمتير البعض أن الخلاف فى المشارب وبعض المبادىٌ 
السياسية والدينية بين التيارين السياسيين يدخل ضمن 
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المقارنة بين الإسلام والكفر أو بين الحق والياطل. 

د- يرى اليعض أن التعامل والتماهم بين الأحزاب 
السياسية المؤثرة يساعد على دعم الوحدة فى البلاد لمواجهة 
التهديدات الخارجية. 

ه- يرى البعض أن التعامل مع الأحرزاب المنافسة دليل 
على النضح السياسى وسلامة المنافسة السياسية. 

و- يآمل البعض فى أن تكون اللقاءات بين الأحزاب 
السياسية. والاختلاف فيما بيتها فى المبادئ: بمثاية بداية 
تعديل نهج أحدها أو تغيير مواقفه. 

ز- يرى البعض أن الحوار هو شريعة السياسة وتحطيم 
للحابوهات المزيفة فى ظل التحديات التى تواجه المصالح 
القومية. 

منذ حوالى ثلاث سنوات بادر حزب المؤتلقة بتأسيس نادى 
سياسى انطلاقا من إيمانه بأن الأحزاب السياسية يجب أن 
تختلف فى الرأى حول القضايا السياسية المهمة وحول 
مصالح الوطن فى مناخ هادئ بعيدا عن التخريب والعتف. 
وتهيي المجال لاتباع الأحسن بين الشعب والمجتمع عن طريق 
إعلان آرائهم المنطقية. وإذا كان العام الحالى يعتير عام النبى 
الأعظم صلى الله عليه وسلم وزاد التأكيد على السنة التبوية 
والالتزام بها أكثر من أى وفت مضى. فإِن مثل هذا اللقاء يعد 
استدعاء للنهج التيوى الحكيم الذى كان منيعا فى الحكم فى 
صدر الإسلام. ورغم أن التيارين السياسيين الحاليين هما 
تياران متبايتان وأحيانا ما نشهد فى مواففهما السياسية 
والقكرية قدرا من الإفراط والتفريط إلا أن وضع الجميع فى 
سلة واحدة ليس مما يليق بالحزب السياسى الأصيل الذى 
يتحلى بالأسس العقائدية والفكرية الراسيخة. 

ويجب أن دقر أن هذا اللقاء هو خطوة إيجابية وضرورية 
رغم أنه لم يسمر عن انقاق ملموس حول القضايا السياسية 
الداخلية والخارجية: ولكنه تم فى مناخ من الود والعمل على 
إزالة الشكوك الناجمة عن التحليلات السابقة غير الموثقة أو 
التى لا تستند إلى الخيرة والمعرقة الصحيحة. ونرى كذلك أن 
استمرار هذه اللقاءات هو أمر مفيد يصب فى مصلحة 
تلطيف أجواء المنافسة السياسية فى المجتمع وإيجاد نقاط 
اتفاق حول المصالح الوطنية, كما نركز على الأمور التالية: 

- أن تهوم الشخصيات الحقيقية والمعنوية التى تصدر 
الأحكام استنادا إلى الحدس والظن دون الالتفات إلى 
موضوع هذه الحوارات بإزالة أسياب عدم الإدراك السليم 
وذلك عن طريق الحوار مع الطرفين ومن ثم يمكتها أن 
تقيمها . 


- إن السخرية من مثل هذه الأنشطة السياسية التى تعد 
علامة طيبة على النضج السياسى للأحزاب هى دليل على 
ضعف وتداعى التحليلات الخاطئة لمن سخرون منها. لا 
على ضعف من بمارسون هذه الأنشطة. 

- إن التحليل الناضج العميق لاثار ونتائج هذه الخطوات 
يمكن أن يجعل منها خطوات بناءة وأن يرقع مستوى المنافسة 
السياسية الشريقة قى المجنتمع. 

- يجب على جميع السياسيين المخلصين للنظام دجنب 
الاستغلال السياسى للعناصر والتيارات المغرضة التى لا 
بمكنها البقاء إلا فى ظل زيادة الخلاقات الداخلية واستمرار 
الشحن والمواجهة دون الاهتمام بالااحنياجات والظروف 
والضرورات الحميقية. 

- يجب على الجميع الترحيب بطرح الافتراحات المتطمية 


الحكيمة بشأن استمرار الحوارات البناءة والمفيدة لدعم 
الانسجام الوطنى والوحدة الداخلية فى مواجهة التهديدات 
الأجنبية. 

- أثيت حزب المؤتلمة طوال ”4 عاما منذ نشأته أنه لم 
يحد عن ميادئه وأسسه الفكرية المتمثلة فى إيجاد مجتمع 
إسلامى تموذجى. وتقديم نموذج للحزب السياسى 
الإسلامى يحظى بتأبيد الولاية. 

- يجدر بجميع السياسيين المتدينين المخلصين تأمل 
المواقف الأخيرة للأخ العزيز صاحب الخيرة السيد عسكر 
اولادى بشأن العمل على التوافق بين التيارات السياسية فى 
البلاد من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية وسد الطريق 
على أية محاولة من الأعداء لإيجاد ثفرة لضرب الوحدة 
الوطنية. 


1 الأحزاب والتيارالثالك فى عصرمابعد الاصلاحات 


مجتيى حسيثى ها شرق (الشرق) 7٠١5/1/51‏ 


قزاجةاتحماة السزة واخل إنزاى تشعلة كميرة وه 
مشكلة عكست مدى ثرا جع المجتمع الإيرائى فى 
اهتمامات الدوائر السياسية. فجهود المواطنين من أجل 
تحديد مصيرهم, وتحقيق أمالهم السياسية. واستقرار 
حقوقهم المدنيةء. والتواصل مع الخطاب السياسى من 
خلال القنوات الحزيية يعد من مظاهر السياسة 
الحديثة. لكن الانتخابات الرئاسية التاسعة عكست واقعاً 
مفاده سوء الظن المطلق؛ والاتفعال تجاه السياسة 
والأحزاب. لقد كان الثانى من خرداد حدكاً ا لتفعيل 
الفتراك السيانيى فى ادران عفرف ازاك كمرة الاتقعال 
فى الإدارة السياسية وحاول العبور بالمجتمع الإيرانى من 
مجتمع فائم على القوة التقليدية إلى مجتمع قائم على 
قوة القانون. ومن مجتمع أيديولوجى إلى مجتمع ما يعد 
الأيديولوجية. 

أها عهمن فا نفك الإصلاحات. فهو صر اتهياز 
الخطاب الهادف فى ششتى المجالات. عصر ققدت فيه 
التيارات الهوية والأيديولوجية وظهر محلها تيارات 
سياسية واجتماعية وثقافية وليدة اللحظة وغير معروفة. 

إن تراجع خطاب جيهة المشاركة ومنظمة مجاهدى 
الثورة والمؤتلفة الإسلامية وكوادر اليناء ومجمع رجال 
الدين المتاضلين والتصامن وغيرها يقوى الاعتعاد المائم 
على أن حركة الديمقراطية فى إيران تدور للوراء. حيث 
شهد عصر ما بعد الإصلاحات ظهور تيار ثالث دون 
أحزاب تيارى السلطة فى إيران (التيار الإصلاحى 


العزق السياسى فى إيران فى السابقء لكن انتخابات 
الرئاسة التاسعة أفرزت عازقاً جديداً فى مجال السياسة 
داخل إيران آلا وهو التيار الجديد . لكن فى الوافع إذا 
تعممبا فى ياطن وأصل هذا التيار لنتتعرف على أسلويه 
وتشكيلاته وسياسته يجب القول أن مظاهر التيارٍ الثالث 
ظهر التيار الثالث فى الانتخابات الرئاسية التاسعة. ومع 
قدوم أحمدى نجاد إلى السلطة. تمكن من استقغقلال 
إنجازات هاكمى رقستجانى وخاتمى ووحجد قادة 
الأحزاب السياسية كذلك أنفسهم فى خندق واحد, وأن 
الخلقة المقغودة فى التحدت الادرات فى الفافل الركسين 
وراء قيولهم مرة أخرى داخل مؤسسات المجتمع. ويناء 
علية. فقد قرر روساء المؤتلقة والمشاركة حشعكد اجتماع 
للتيارين الرئيسيين فى الدولة. ومن ثم منافشة سيل 
النهوض بالتحزب فى إيران. 

وإن كان هذا الاجتماع بمثاية اليقظة بعد الموت إلا أنه 
يمكن القولء. نظرا إلى وحود تيار ثالث مهيمن على 
السلطةء أنه ليس لديه هوية تأسيسية أو خطاب محدد 
وتعريف واضح ملموس. حيث اتحد بقطة اتنطلاكه من 
انخهاء التيارات السياسية الفعلنة. إن تكد هذ الثمان 
الثثالث ا زأس هرمح السلطة. ورجوع الأحزاب الى 
بعضها بعضا سيؤدى إلى إقرار التفاعل الحريبى فى 


إيران. لقد أثيت اجتماع المؤتلفة والمشاركة نظرية أنه فى 
عصر ما بعد الإصلاحات لن يتمكن أى خطاب منفرد 
مق إرصاء التجتم وان الأخراب السياسية بعانحة إلى 
تفايش صلم 


ويدون شك إذا تواصل فادة الأحزاب بالدولة فى اتجاه 
تأصيل أساليبهم واتجاهاتهم وتوظيفها مع بعضهم بعضا. 
واتسع نطاق الحوار. وتميل الآخر تتلاشى بالتأكيد مقولة 
موت التحزب فى إيران. 


١‏ حزب الاعتدال والتنمية:التاكيد على التعاون بين جميع ذوى الكغاءة 


انتهى الاجتماع العام لأمناء المكاتب الإكليمية لحزب 
الاعتدال والتتمية بإصدار بيان: جاء فيه: 

أ- بناءً على التحليل الواقعى لحزب الاعتدال والتئنمية 
للاحتياجات الوطنية والتطورات الدولية فإن تحقيق التعمية 
يعد ضرورة تاريخية بالنسبة لإيران. كما أن سعى النظام 
للوصول إلى المرتبة الأولى فى المنطقة ليس خيارا وإتما هو 
إلزام على جمهورية إدران الإسلامية. ورغم كافة الشكوك 
التى تطرح من جانب بعض خبراء التئنمية حول إمكانية 
تحقيق النظام لآهدافه المحددة فى عام 7٠١1‏ فإن أعضاء 
الحزب يؤمتون أن احتلال إيران هذه المكانة الرفيعة ليس 
فمط مما يتناسب مع الإمكانات القومية للإيرانيين وإنما 
يتحقق أيضا فى ظل تعاون كافة ذوى الكفاءة من الإيرانيين 
دون التظر إلى توجهاتهم السياسية.ء وسيكون من الممكن 
الوصول إلى نلك المكانة بالتعاون فى تنفيد السياسات 
المناسية. ولذلك فإن من الأمور التى تدعو إلى القلق وتعرض 
التنمية لملمشكلات خطيرة:. تشكيل الحكومة بالاستفادة من 
الإمكادات المحدودة لتيار سياسى واحد نم التشكيك فى 
قدراته من جاتب تواب الشسعب فى مجلس الشورى 
الإسلامى عن طريق الإعراب عن عدم الثقة على نحو غير 
مسبوق. وكذلك احتقار المديرين السابقين والتوسع فى 
إقصائهم إلى مرتية الخبراء فى السلطة التنفيذية. 
بالإضافة إلى اتباع سياسات نتناقض مع بعض السياسات 
التى أعلن عنها الزعيم الموقر فى خطة التنمية الرابعة. 
والتى يكون من دتائجها ازدياد اعتماد اليلاد اقتصاديا على 
عوائد النفط. ويتوقع الحزب أن يبدى المخططون والمنفذون 
الحكوميون منطقية وجدارة بالثقة فى إدارة اليلاد عن 
طريق التمسك بالسياسات العامة للتظام التى نم وضعها 
بالتعاون بين النخبة وحصلت على التصديق من مجمع 
تحديد المصلحة الموقر وتأييد الزعيم المبجل. وكذلك بتجنب 
الثقة العامة سوف تدوم على المدى الطويل فى ظل مثل هذه 
الادارة. 

ب- نظرا لضرورة الوفاق والتعاون بين كافة الأعراق 
والطوائف الإيرانية فى ظل تزايد اللاجماع العا مى المغرض 
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ضد المصالح الوطنية الإيرانية وتزايد وجود القوى الكيرى فى 
المنطقة. فإن الحزب يؤمن أن الانسجام الداخلى هو الأرض 
الخصية لتقدم اليلادء ويؤمن أن مراعاة حقوق الطوائتف 
الإيرانية المختلمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للسلطة 
والثروة بينها سوف يقضى على أى تحرك مريب يؤدى إلى 
التفرفة فى الحدود الغربية والجنوبية. 

ج كانت المحافظة على الصيغتين الإسلامية والجمهورية 
فى النظام السياسى لايرأن والناشئتين من إرادة الشعب 
الإيرانى هى المحرك الأول لقرارات البلاد الاستراتيجية 
طوال العقود الثلاثة الماضية. ويجب أن تكون كذلك فى إطار 
دستور الجمهورية الإسلامية. وحزب الاعتدال والنثمية يؤمن 
أن اتحاذ التدابير العامة والخاصة فى جميع المجالات يحب 
أن يتم استنادا إلى الوجهتين الإسلامية والجمهورية. 

د- نص دستور الجمهورية الإسلامية وهو الثمرة العظيمة 
للثورة الإاسلامية صراحة وضمنا فى أكثر من مادة على أن 
النظام الديمقراطى يقوم على المشاركة المباشرة للأحزاب 
والجماعات السياسية المنظمة. كما أن آراء كبار فَمَهاء 
الإسلام تركز على التجلى الاجتماعى للآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. وكل هذا يشير إلى أن قيام النظام الديمقراطى 
فى المجتمع منوط بنضج وتقوية الأحزاب السياسية. ومن 
هذا المنطلق ومع اتتقادنا للآراء المفروءة والمسموعة التى تدعو 
الجماهيرية من الأحزاب السياسية تؤكد على أن القضاء 
على دور الأحزاب أو تهميشها سوف يتسيب فى كارثة 
خطيرة لكيان الجمهورية فى النظام السياسى للبلاد . لا شك 
فى أن نظام الجمهورية الإسلامية فى إيران يمكته الاستقرار 
أكثر وأكثر بالاستفادة من النشاط الحزيى البناء. وأن يحظى 
بدعم أكثر عند صتع القرارات. 

هديفق اأقكراب انتتحابات الخئراء وانتخابات المحالسن 
المحلية فرصة للمسئولين المختصين لتوسيع المجال لمشاركة 
كافة التوجهات السياسية وإزالة كافة أشكال المعوقات 
اللاقانونية بهدف تشكيل مجلس فوى للخبراء ومجالس 
محلية على درجة عالية من الكفاءة. ومن هنا قفإن حزرب 
الاعتدال والتئمية من متطلق أدائه لدوره المدتى يستعد 


لتشحرك جماعى فى هذا الملجال من خالل المشاورات 
المستمرة مع كاقة الجماعات السياسية والفئوية. 

و- تمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمرحلة دقيقة 
على مستوى العلاقات والظروق الدولية وقد دخلت 
المضية النووية مرحلة جديدة حيث صارت قضية شد 
وجذب بين الجمهورية الإسلامية وبين الدول الأخرى. 
ويؤّمن حزب الاعتدال والنقمية أن رعاية مبادئ الكرامة 
والحكمة والمصلحة فى السياسة الخارجية تستلزم 
الميادرة بإفتاع المنظمات الدولية وبقية الدول والشعوب 
عن طريق الاتباع الدقيق لأساليب التفامل الديلوماسى 
السليم والعمل على الاستقادة من التكتولوجيا التووية 
السلمية فى ظل الاستقرار الناتج عن الحوار والمباحثات. 
ويشيد حزب الاعتدال والتثمية بالعلماء والباحثين 


الإيرانيين ويمجخر بالتقدم العلمى لليلاد ويرى من 
الضرورى الإشادة بجهود القادة الإيرانيين طول الأعوام 
الثمائية عشرة السابقة. ومن المؤّكد أن وضع اللبنات 
الأولى للاستفادة من التكتولوجيا النووية السلمية فى 
السنة الأخيرة من رئاسة السيد المهندس مير حسين 
موسوى لمجلسن الوزراء وإقامة المنشات النووية التى تمت 
فى فترة رئاسة اية الله هاشمى رقسنجانى والاعتماد 
على الإمكانات الوطنية فى التكنولوجيا النووية التى تمت 
فى أثناء رئاسة السيد محمد خاتمى تعد من أهم 
الخدمات التى أسهمت فى التتمية الاقتصادية والعلمية: 
ولذلك فإن المتوقع أن يقوم المسئولون بالمحافظة على هذا 
الانجاز العيم بوعى كامل واتحاد الاجراءات المئاسية 
وداكل خجبائر رتحماها الشفب الإتراتى . 


-١‏ حرب شباب التعميريين: الموعظة الحسئة لمواجهة الحجاب السيئ 


لم يكن الالتزام بالحجاب - على الأقل بعد رحيل 
الإمام الخمينى - فى كافة وسائل الإعلام بإيران 
فحسب. بل كان يتم التعامل معه فى بعض الحالات 
كزى اجتماعى. وطوال هذه الستوات كانت وسائل 
الإعلام تظهر الحجاب على أنه رمز للفقر والجهل 
والإجرام. وفى سلطتنا القضائية يعتبر التشادور 
(وهو أحد أشكال الحجاب والذى وصفه الزعيم 
بأنه أكملها) زى المجرمات. ومن المؤكد أنكم شاهدتم 
صور المجرمات فى السجون مرتديات التشادور. 
وتفسير هذا الأمر فى غاية اليساطة” الحجحاب 
السيئ هو زى الحرية والحجاب هو زى السجون,. 
والحجاب هو ثمن ارتكاب الجرائم فى الجمهورية 
الاستلاقية :وفن ليفزيون الجمهورمة الاتلافية 
أيضا يمكن الدعوة إلى العفاف على أفضل وجه 
ممكن. ويكفى أن تنظر يدقة إلى الملسلسلات 
التليمزيونية فى يوم واحد فقط لترى الفتيات 
المميرات غير المتعلمات يرتدين الحجاب الكامل 
بيتماالطاليات والمتعلمات يرتدين أزياء على 
الوضيحة :«وبعض التظرعن أن بعض الواعين فن 
المخرجين قد قاموا فى أعمالهم بالترويج للحجاب. حيث 
جعلوا كافة الممثلات يرتدين التشادور. قإن قلسمة 
الحجاب واضحة أمام فتياتنا فلم يبين لهن أحد حتى 
الآن علة الالتزام بالحجاب رغم أن محللينا قد قَاموا 
بتحليل طيران الحشرات فى غابات مدغشقر. دعك من 
دعاة الترهيب الذين دائما يتذرون ولا ييشرونء الذين 
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يتوعدون غير الملتزمات بالحجاب الكامل بثار جهنم وقد 
دسموا أن ييشسروا الملنزمات بالحجاب بالرحمة. دعك من 
أحوال الجامعات التى يدخلها العديد من الفتيات 
الملحجبات ويخرجن منها غير محجبات وهو ما يرجع 
بالطبع إلى ظروف الجامعات. أى إل تعامل الأساتذة 
والطلاب والجو العام فى الجماعة. وأيأ كان من المحتمل 
أن الفتيات يخجلن من ارتداء الحجاب. وأيا كان ليس 
السييل إلى مواجهة الحجاب السيىّ هو مواجهة غير 
هذه المواجهة يمكن أن تزيد من عدم الالتزام بالحجاب. 
يجب أن تعلموا أن مثل هذا الأسلوب وفى أقصى حالات 
التماول يمكن أن يغير الأوضاع ولكن لفترة مجدودة 
الشعور بالكرامة لدى الكثيرين من أفراد المجتمع. ولنؤمن 
أن الفتيات غير الملتزمات بالحجاب السليم غير مجرمات 
وإدمأ هن فققط صورة للجرم. ويجب على الممسكئولن 
المحترمين أن يهتموا بإرشادات الزعيم ويعملوا على إيجاد 
العلاج وليس وصف المسكنات. ولنؤمن أنه إذا تم توضيح 
قلسقة الحجاب ودواعى المحافقظة عليه فإن قلة قليلة 
هى التى سسنظل دون النزام بالحجاب السليم: وهى التى 
العديد من المتيات والسيدات العميفات المحبات 
للإسلام. ولكتهن غير ملتزمات بالحجاب السليم بسيب 
الجهل وفلة الوعى ونقصير المسئولين وعشرات الأسياب 
الأخرى. وليس السييل إلى توجيه هؤلاء بالتهديد 


والضغط والاعتقال وإنما بالموعظة الحسنة. والموعظة 
الحسنة هى بيان فقلسفة الحجاب وتوضيح ثماقة العمة. 
وبصراحة كم لدينا من الواعظين على هذه الشاكلة فى 
الحوزات العلمية والمراكز الثقافية ومؤسسة الدعوة 


الإسلامية وغيرها؟ وهل يقع واجب حل هذه المشكلة على 
عاتق هيثئة الدعوة, أم وزارة الإرشادء أو المجلس الأعلى 
للثورة الثقافية أم الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات 
المشابهة. أم على عاتق أجهزة الأمن؟ 
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الصمت مشروع دائما وميرر ولكن عندما يريد 
الحركة إلى الأمام فإن المعوقات والتواهى تبدأ . وضى 
عملية إعادة التعريف يتم تحريف القيم العليا وتمر من 
مصفاة مفكرى المصلحة الواقعيين حتى يتم فى النهاية 
إنتاج وتصدير تهج "ما الذى لاا يجب فعله. يشهد 
مجتمعنا هذه الأيام مرة أخرى على إثر سيادة القكر 
الأصولى الكشف عن أحد مطالب أمة حرب الله. وهو 
المواجهة الجادة والحاسمة للظاهرة الانحلالية المتمثلة 
فى النساء غير الملتزمات بالحجاب السليم. ولكن قئّة 
من المنتمين إلى تيار الأصوليين وعن طريق جر 
المضية إلى الجدال غير المجدى حول التعارض بسن 
المثال والواقع يريدون استخراج ميداً مأ الدى لا يحب 
عمله بدلا من التهج “ما الذى يجب عمله . لماذا 
عجزت الأجهزة التخطيطية التى لا حصر لها. خاصة 
الإدارات الثقافية التنقيذية؛: عن المساعدة على نشر 
ثقافة العفة. يل وعجزت عن وقف أو على الأقل إبطاء 
موجة انتشار عدم الالتزام بالحجاب السليم يما تيتلعه 
من ميزانيات ضخمة مخصصة لمواجهة الغزو الثقافى؟ 

الآن حين طاليت العناصر المخلصة لمبادئ الشورة 
الإسلامية وتعاليم الإمام الراحل فى ظل المستجدات 
السياسية والثقاضية والاجتماعية فى البلاد بأحد 
مطاليها المبدئية النايعة من مثلها العليا فى مجال تأمين 
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المناخ الأخلاقى فى المجتمع وتدعيم اليتاء الأسرى إذا بفئة 
من غير الأصوليين التى تتظاهر برفع شعارات المبادئ 
وكاآنها قد حصلت على شهادات الجودة العالمية أيزو 
١‏ فى الأصولية تعاود العزف على نغمة ثنائية المثل 
والفعلء وتقول من متنطلق فكر المصلحة .لا يمكن تطبيق 
كافة ميادئّ الحركة الآصولية معا وقى وقت واحد . 
والواقع أن هذه الفئة تصنف ميادئ الثورة وتضع القيم 
الثقافية فى مرتبة متأخرة على قائمة الأولويات وتذيحها 
تحت أقدام الأولويات الاقتصادية وتعتيرها من قيم آخر 
الزمان. كان الحديث يتركز ذات يوم على اليناء والإتتاج ثم 
تحول إلى العدالة ثم رأينا أن الإنتاج زاد من ضعف 
العدالة. قلتقهم الدرس جيدا ولا نقل إننا ستعمل أولا على 
توفير متطلبات المعيشة للشعب وتحقيق العدالة فى توزيع 
الثروة ثم نتحدث بعد ذلك عن نشر القيم الثقافية مثل 
الحجاب حتى يأتى يوم ترجع فيه إلى أنفستا وترى أنتا 
أضعنا الفرص من أيديتا . فى التهاية. ستؤدى هذه الآطر 
التحليلية التى تصاحب النهج "ما الذى لا يجب فعله" إلى 
تهميش الأدبيات الرائدة لحركة الميادئّ والأصولية وترمى 
بها فى غياهب النسيان. وأقل نتائج هذا الأمرهى تنمية 
الكذب والمحافظة والرقابة الذاتية والعمل على بقاء 
الوضع الحالي. والمؤكد أن الأصولية الصحيحة مفعمة 
دائما بالثورة ومحاولة التغيير. 


-٠١‏ حركة حريةإيران:كيفية دخول الشباب إلى هياكل الأحزاب 


يمكن تحليل العلاقة بين الجيل القديم والجيل الجديد 
فى أحد الأحزاب السياسية اسقاد! إلى ثلاثة عناصر هى 
العقيدة والأهداف, والخيرات. والمعرقة. وبالنسية للعنصر 
الأولء يجب أن يكون شباب الحزب مؤمتين بميادىّ 
وأهداف هذا الحزبء وهذا هو التجلى الأهم للوحدة بين 
الأجيال المختلفة فى أى تنظيم سياسىء وأهم الأسباب 
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التى تؤدى إلى عدم الانفصال بين الكبار والشياب فى أى 
حرب رعم وجود الخلافات العديدة فى الأساليب بينهم: 
وللأسف يتم تجاهل هذا الأمر فى بعض الأحزاب. 
والواقع أن عدم طرح أهداف مبادئ الحزب بشفافية يفتح 
الطريق لدخول أفراد يؤمتون بأفكار وميادئّ مختلفة. 
ورغم أننى مضطر إلى اعتبار مكتب دعم الوحدة حزيا 


سياسيا إلا أن النقد الذى يوجهه بعض أعضاء هذا المكتب 
إلى مجموعة الشياب يرجع إلى هذه القضية وهو ما سيق 
أن فلته ويمكن ملاحظته بدرجة أكل فى حالات أخرى. 

والعخصر الثانى. هو الخيرة. أى الاستراتيجيات أو 
التكتيكات التى اتبعت طوال عمر الحزب سواء طال أو 
فصر. للدكتور سروش عبارة شهيرة يطلق عليها عرض 
يس نخدم تعبيزر انتقاد نجرية ديوى: وأنا أستعير هذه العيارة 
وأفول إن الشياب ملزمون بعرض التجرية السياسية 
للأحزاب التى ينتمون إليهاء ويجب توضيح الاختلافات. 
فإذا كان الجيل الجديد نسخة مكررة من الجيل السايق 
فإن الأمرلن يكون أكثر من إعادة اختراع العجلة فى القرن 
أن يعمل على تحويل التراث المعرفى الذى تعلمه من الجيل 
السابق مادة صالحة للتعامل العصري. 

ومع الأسف كانت المهمة الخاصة بالشياب فى الأحرّاب 
تتمثل فى المشاركة فى البرامج الدعائية. فمنذ تأسيس 
حزب توده ظل 07 شخصا يكررون هذه المسألة حنى 
الحزيى والاجتماعات والدعاية الاتتخابية كانت الأعمال 
التنفيذية الأقل شأنا توكل إلى الشياب. ومن المؤكد أن 
الممسئولية الأولى لهذه المشكلة تقع على عاتق شبِاب 
حزب هى العمل على التوسع فى المجتمع واجتذاب أكبر 
قدر من أفراده للإيمان بأفكاره وميادته إلا إن الأحراب 
القاشية تسعى إلى تحقيق نفس الهدف ولو بالتوسل إلى 
الدوجماطيقية وخداع الجماهير. وفى أى بلد تقع 
الحركات الطلابية على حدود الميادئ: ونمع الصحاقة فى 
أكثر مناطق الحقائق استقراراء وهو أمر مدعوم بأسباب 


عدة ولا يحتاج إلى توضيح. ومن الطبيعى أن الارتياط بين 
أى حرّب وبين الطلاب أو الجامعة لا يتم إلى عن طريق 
الشباب. وفى إيران. خاصة فى السنوات الأخيرة وجدنا 
بعض الصحف مع الأسف وقد اضطرت لأداء دور مشابه 
الأحزاب المستقلة وقد اجتذيت إليها جيلا من الصحفيين 
والكتاب ربما كانوا ليشغلون مواقع حزبية فى الظروف 
العادية وهذا الجيل له سمة بارزة:» وهى أنه جيل من 
الشياب وكان من الأولى أن يكون الاتصال بهم عبر القنوات 
الحزيية. ولأسياب عدة نعرقها جميعا هذا هو السر فى أن 
عددا من ممثلى الأحزاب قد احتلوا أهم مقاعد صنع 
القرار فى الصحف غير الحزبية. ويكمن الخطأ فى أنتا 
نصمهم بالكتاب الصحفيين لذن الملقصود بالكتاب 
الصحفيسسن هنا ليس رؤساء التحرير أو رؤساء مجلس 
الإدارة أو حتى وكلاء الأقسام. وإذا كان قد تم تطبيق هذه 
الفكرة ريما كانت الانتخايات الرئاسية الأخيرة تأتى 
ينتائج غير التى أسفرت عنها. وهذه هى المهمة التى 
يجب على الشياب أن يتحملوها ويفرضوها على 
الأحزاب. وهناك واجبات أخرى يمكن أن يتحملوها ومن 
أهمها فى الوقت الحالى تكوين جبهة لمواجهة التهديدات 
المشتركة. يبحمل الأعضاء القدامى بالأحزابء. إلى جانب 
الحيرة والتحرية: مجموعة من الذكريات التى بمكن أن 
تكون عائفا هَى كثير من الحاللات أمام الوحدة والتعاون 
مع الأعضاء القدامى بالأحزاب المنافسة الذين كانوا ذات 
يوم معارضين لهم. وإذا تخلوا عن مثل هذه الذكريات 
التاريخية عند تعاملهم مع الشباب فَإن هذا يساعد على 
تجنب هذه المعوفات. فالخلافات القديمة ليس لها نفس 
القدر من الأهمية لدى شياب الأحزاب مقارتة بقدامى 
أعضاء الأحزابء وإذا دعت الضرورة إلى التعاون أو 
المشاركة قمن المنطقى أن هذا التعاون سييداً من متطمة 
بها أكل قدر من الصدام. 


-١١‏ حزب ا عتماد ملى: الحضورالجدى فى انتخابات الخبراءوالجالس الحلية 


أشار مهدى كرويى أمين عام حزب الاعتماد الوطنى 
إن قضية اتفاق الأصلاحيين كن انتحابات الخدراء 
والمخالس الحلية خاكلا: إثنا نوق تشارك فى 
الانتخابات. وحتى الآن ليس لدينا أى خطة للاتفاق بين 
الاصلاحيين . وأضاف كروبى فائلا: "إن انتخايات 
الخبتراء والمجالين النخلية دوف تكرى :فى العاة 
الحالى وققا للمواعيد المقررة ونتمنى أن تكون 
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انتتخابات طيية مليئّة بالنشاط ويبحضور كافقة 
الشخصيات والأحزاب. وسوف يتهياً المجال لحضور 
كافة الشخصيات والأحزاب والتوجهات المختلفة بسعة 
الصدرء خاصة فى انتخابات الخيراء' . كما أكد كروبى 
أن حزيه يوصفه حزيا جديدا يشارك فى الانتخايات 
لأول مرة سوف يشارك فى الانتخابات المحلية 
وانتحابات الخيراء. 


الششروعالحسضاك الايراني 


لاشك أن إيران بلد غنى بإمكاناته الطبيعية وقوته 
البشرية التى تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى 
دولة من حيث احتياطى القاز فى العالمء: وثالث دولة 
من حيث احتياطى النقط: وهى ضمن عشر دول أولى 
فى العالم من حيث احتياطى المعادن. قفضلا عن 
الاحتياطى الكبير من اليورانيوم. يضاف إلى ذلك 
وعلى طريق الحرير الذى يمكنها من تحقيق مكاسب 
مادية. مع تتوع البيثة غير العادى من سهول وجيال 
ومجارى وغابات: وتوع المناغ يقارق + 4 درجة كوي 
بين أكثر مناطقها حرارة وأكثرها برودة. مما يجعلها 
اعتبار إمكاناتها البشرية الشابة والمدرية قليلة الأجر 
ميرة أخرى. ويحسب لها تلك الحضارة العريقة التى 
تكسلها تخيرة عملية وإمكاناك سياحية : 

وكد عكف نظام الثورة الاسلامية على إحداث ثورة 
ثفاقية تهدف إلى تطوير الفكر الايرانى والحركة 
الإيرانية قى مختلف المجالات. يما فى ذلك المجال 
الاقتصادى ياتجاه الأصالة التى تتمحور حول 


88 أ.د. محمد السعيد عيد الْمؤْمن 


ايعاد الدراسات الإيرانية يحامعة عس شمس 


أساسين: أحدهما عقائدى يتمثل فى الخطاب الشيعى 
الجديد للحوزة العلمية الدينية. والآخر قومى يتمثل 
فى القيم التراثية للشعب الإيراني. مع الأخذ بالوسائل 
التقنية التى تخدم التوجهات الفكرية والثقافية 
الحديتة. كأدوات للحركة الثقافية الجديدة. 

فكان على مستولى إعادة اليناء بدء مرحلة جديدة 
من التنمية الفكرية تؤّكد على مصداقية التوجه 
الإسلامى للنظام. بيناء البنية التحتيةء والتنمية 
بأبعادها المختلقة من أجل الوصول إلى الاكتماء الذاتى 
وقطع التبعية للخارجء وقد استطاعت إيران أن تحقق 
قدرا من النجاح فى تحقيق أهداقها المرحلية. فكانت 
الخطة العشرينية وثيقة تؤكد على التقاهم العام بين 
واضعيها ومقريها لمواجهة التحديات التاتجة عن 
مسلسل الإصلاحات. 

انطلق متظور المشروع الحضارى الإيرانى من حقيقة 
أن الحضارة الإسلامية هى واسطة عقد حضارات 
العالم. ليس لأنتها حضارة الأمة الوسط زمنيا فحسب. 
بل الآأمة الوسط عقائديا وتقاقياء فضلا عن كوتها 
حضارة خير أمة:ء ومن ثم فإن هذه الحضارة لا 
يزعجها أن ننظر فى الحضارات التى سبقتها حتى ولو 


كانت لأمم بائدة. فهى لا تستعظم إنجازاتها ولا 
تحقرفاء بل تأخذ منها الغبرة والعظة وما يمكن أن 
تحصل عليه من فائدة مادية ومعنوية. كما أنها لا 
تخشى النظر إلى الحضارات المعاصرة وما يتعلق بها 
من نمدم علمى ونقني. لآنها ترتكز فى نظرتها إلى 
ذلك الرصيد الهائل من أدوات المعرفة التى هيئت لها 
باعتيارها الحضارة الوسط. وياعتيارها الششاهد على 
غيرها من الحضاراتء وباعتيار الأسلوب المرعى 
لأصحايها من الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والإيمان بالله. ويبدو رقى نظرة الحضارة الإسلامية 
إلى الحضارات الأخرى من خلال مفهوم الحضارة 
لدى الإسلام. قهى قوق كونها منظومة من الافقتصاد 
والاجتماع والتقاقة والسياسة. تمثل مجموعة إنسانية 
قى الوعى الداخلى للانسان يظهره إذا دعت الحاحة. 
ومن ثم فإن المشروع الذى يمكن أن تقدمه هذه 
الحضارة للحضارات الأخرى يهدف بالضرورة إلى 
إزالة أو تقليل سوء الفهم الحالى للفكر الإسلامى, 
والتطبيق الصحيح والمفيد للمفاهيم البشرية 
المعاصرة. مثل علاقات الصدافة والأخوة.ء والعدالة:, 
والسلام: وحقوق الإنسان. والعولة وغير ذلك. 

كان الرئيس الإيراتى الأسيق هاشمى رقستجانى 
صاحب فكرة المشروع الحضارى الايراني: وهو الذى 
قاد مجمع تشخيص مصلحة التظام لوضع تقاصيلة: 
ثم إقراره من زعيم التنظام. وفد تيعه فى ذلك الرئيس 
السابق سيد محمد خاتمى مؤكدا أن هذا المشروع 
يعمل على أن يسود الحوار بدلا من الصراع وإزالة 
التوتر هى العلافات الخارحية مع دول المنطقة والعالم 
أجمع. مشيرا إلى أن هذا سييله للنهوض بإيران كى 
تلحق ركب الحضارة الحديثة. 

لعقد بدا المش روع الإيراتى يتقد النظريات 
الحضارية التى يموم عليها الفكر الغربى معيرا عن 
المدخل الإسلامى للمشروع. حيث يوجد اختلاف 
واصح فى المماهيم والاسسن: ومما يلمت النظر فى 
المشروع هو تحليله النقدى لأبرز الاتجاهات الفلسفية 
والاجتماعية المعاصرة. من هنا فقد أكد المشروع 
الإيرانتى أن الحداثة الغربية تتسم بعدة سمات: أولها 
الفردية. ذلك أن المجتمع البرجوازى الرأسمالى قد 
عمد إلى استخلاص الفرد من أمسر المجتمع 
الاقطاعى الذى كان سائدا فى أورويا بما يتضمنه من 
التمييد الشديد لحركة المرد اقتصاديا وسياسيا, 
والذى كان يقضى فى الواقع على ذاتية الأقراد 
وبمحو مححياديم + مَأ السمة الثانية. فقهى العقلانئية 
بمعنى إعلاء شأن العقل على حساب أنماط التفكير 
الخيالى وغير العلمى التى كانت سائدة من قيل. 


ودحخلت العملانية فى صعيم نسيج الحداثة الغريى. 
وأصبحت هى الأساس فى عملية اتخاذ القرار 
السياسى والاقتصادى والثقافىء وتبدو السمة الثالثة: 
من سمات الحداثة الغربية فى الاعتماد على العلم 
والتقنية لسد الاحتياجات الأساسية. كما تيدو السمة 
الرابعة فى تطبيق المنهج الوضعى قى العلوم 
الاجتماعية. والذى يركز على أن العلم لا يدرس إلا ما 
يمكن فياسه. والسمة الخامسة تيدو فى تبتى مفهوم 
خط التقدم الإنسانيء بمعنى أن التاريخ يتقدم من 
مرحلة إلى مرحلة أخرى. 
فإذا كانت هذه هى السمات الرئيسية لمشروع 
الحداثة الغربى. فإن حركة ما بعد الحداثة التى 
نشأت منذ نحو ثلاثة عقودء. اتجهت إلى نقد كل 
الأسس التى قامت عليهاء على أساس أتها مرحلة 
تاريعية وضصلت إلى فتتهافاء ولم تحدى وعنووها في 
رق السعادة للبشرء يل على العكس أدت إلى أن 
أصيح القرن العشرون الذى شهد تجليات الحداتة 
الغربية بشكل بارز من القرون التى لا نظير لها فى 
تاريخ اليشرية من حيث كثرة الحروب وسفك الدماء 
وممارسة الظلم والاستغلال. انتقدت حركة ما بعد 
الحداثة المفالاة فى المردية على حساب الصالح 
العام. مما أدى إلى تفكك المجتمعات. كما وجهت 
سهام النقد إلى العقلانية على أساس أن ممارسات 
الدول الصناعية المتقدمة كانت مضادة لهاء ويكشف 
عن ذلك سياق التسالح الذى أهدرت فيه بلايين 
الدولارات على حساب التنمية البيشرية فى العالم, 
كما أن سوء استخدام العلم والتطبيقات المنحرفة 
للحمنية كانت من بسن الانتقادات الرئكيسية للحداثة 
يضاف إلى ذلك. أن فكرة الحتمية قد سقطت فى 
التاريخ وقى المجتمع وحتى فى العلم. وقد قام بتقد 
التزعة التشكيكية لأفكار حركة ما بعد الحداثة التى 
يفتقر أنصارها إلى حس الالام العظيمة لآلاف 
الناأس من المحرومين. خاصة مع سيطرة اتجاهء يمكن 
وصفه بأنه عدمى لأنه ينكر الأحكام التعميمية على 
نطاق المجتمع. ويدعو إلى "الجزئي على حساب 
'الكلى". أما الاتجاه التحررى فى حركة ما بعد 
الحداثة فهو يدعو إلى تحرير الإنسان من كل القيود 
التى تكيلة. وتحد من حركته. سواء فى ذلك 
الأنظمة الشمولية. أو الخطايات القامعة.ء أو التقاليد 
الاجتماعية التحجررة: أو الماوسنات الكقافية 
الحائمة. 
كان المدخل الاسلامى أحد المحاور الرئيسية لهذا 
المشروع. وأوضح أنه يستقى معالمه من القرآن الكريم 
والسنة التبوية المطهرة. سواء فى تعريقه للانسان 


محور الحضارة وفيمته وإمكاناته ومنهجه وعهاينه. أو 
فى حقوقه وواجباته كفرد أو كمجتمع أو كأمة أو 
فى نمط الحوار ومنهجه ومستواه وموضوعاته 
وأهدافقه. وهو يعنى بالثقافة التى هى المعيار 
الأستاهى والحقيقى لأساليب قياس تقدم 
الحضارات. لذلك اعتبره المشروع أكثر المداخل 
إيجابية فى تحقيق الهدف,. لأنه يقوم على قاعدة 
قوية من النضج العقلى والعلمى. مدعمة بمنهج 
علمى راق وبإرشادات إلهية. مع إدراك واضح 
للثقافات المعاصرة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على 
حياة الإتسان المعاصر. فإذا كان المدخل الإسلامى 
يعى معنى الحضارات كما وعى كيفية بتاء الحضارة 
وكيفية حل مشكلاتها. فقد أكد المشروع على أنه 
يمكن استتباط الأهداق الاسلامية لحوار 
الحضارات من القرآن الكريم. من خلال الآيات التى 
تضع رؤية واضحة لهذا الآمر. ولعل أبرز ما 
يصادفنا من هذه الأهداف مايلى: أولا: تحفميق 
وظيفة الإنسان على الأرضء بمعتى عمارتها بواسطة 
ما سخره الله للإنسان من موارد طييعية وإمكانات 
بشّرية. وما أودعه الله فى الإنسان من قدرة على 
الإبداع واستعداد للرقى المادى والمعنوى استحق به 
أن تسحد له الملائكة بعد برهان عملى من الله لهم 
على قدرة هذا الإنسان. ثانيا: تواصل الحضارات. 
على أساس أن الناس كانوا أمة واحدةء وأن الله 
خلقهم من ذكر وأنثىء ثم جعلهم شعوبا وقبائل 
ليتعارقواء وأنهم متفقون فى القطرة. واعتيار ذلك 
أمرا بديهيا يقلل من مخاطر الخلاق. ثالثا: الاتحاد 
حول حيل الله. رابعا: الرجوع للشرائع والتحكيم 
بهاء. خامسا: الدخول فى السلم. سادسأ: الدعوة 
للخيرء سابعا: التعاون على الير والتقوىء. ثامنا: 
الوفاء بالعقود . 

كما أكد المشروع على الأسس الإسلامية باعتبار 
أنه ورد فى المرآن الكريم ما يمكن أن نعتبره من 
الأمسس التى ينيغى أن يقوم عليها أى فكر أو أية 
نظرية؛ وفد عدد المشروع الوسائل الإسلامية فى 
تطبيقهء كما حدد المشروع الضوابط الإسلامية؛ وقد 
طرح المشروع موضوعات إسلامية من خلال إرشادات 
القرآن الكردم. وموضوعات وتصى لخ القطرة 
الإنسانية مما يجعلها مقيولة لدى جميع الأطراف كما 
تتسم بالجدية. وأكد المشروع أن هناك أرضية طيية 
يمكن البدء منها فى نور توجيهات القرآن الكريم. كما 
أن هناك رؤى غير إسلامية تقترب من الرؤّى 
الإأسلامية فى كثير من المجالات. خاصة فى مجال 
التعاون. 


ئلدية محاور أساسية هى : الأصالة. والاقتصاد القائم 
على أدوات عقلانية. والديمقراطية باعتبارها المظهر 
السياسى للتحديث. وأن الأسس الإسلامية التى 
يمقصدها هى التى تتمتع بجذور إلهية. وتقرأ الدين 
قراءة علمية حادة. وتعرق بين ما اقتضته ظروف 
الرزمان والمكان. وما يين هو حكم إلهى دائم وأصيل. 
وتخكار عتهجهيمعنى أنه يمكن للسعلمين أن يكونوا 
تقدعيين مع كونهم شرقيين: لأن.مفهوم التقدم ليس 
بالاومانيزم الإسلامي. حيث يكون الإنسان فى الفكر 
الإسلامى منوجها بحو الكمال. بيتما فى الفكر الغربى 
عن الرفاهية إلا أنها ليست غاية بالنسية له. 
بتحديدك موفع المرأة فى المجتمع وحموفها الشرعية. 
من تقلد الوظائف السياسية الرقيعة. ومنتها الوزارة 
ورئاسة الجمهورية والزعامة. أو عضوية مجلس 
الحبراء إذا يلغت تسبية النساء فى المجتمع 7/0 وأن 
الروانات التن 'ضفئ :هذا الحق للمراه ووانات متوسمية 
مؤفنة ومتعلقة بظروف زمائية ومكانية خاصة: وأن 
الأسرة. ولا ينيفى استغلالها لمنع المرأة من حقّها 
السياسى لأنها قابلة للمناقشة من الناحية الأصولية 
القضائية للمرأة. وقد أعطى الإسلام حقوقا للمرأة 
هدرت ده على الرحلهنها حكن التممرف فئ انها 
الخاص بعيدا عن الالتزام بالإنقاق على الأسرة. ومنها 
قيبول الرواج, عضاو عن حق الاشتراك كين واحب 
الجهاد والدفاع الوطني. ومن كم يحبه إعادة التظر فى 
التسكور والقواتي التى تموق هده الحقوق. 

كما سعى المشروع فى محور آخر من محاوره 
المتعددة إلى حل إشكالية الحضارة والثقافة ياعتيار 
أنه ليس من شك فى أن إحدى المشكلات النظرية 
النى محتاج إلى حسم هى التفريف الدكقيق لفهوم 
الحضبارة: فإذا كانت الخصارة فى منفووسيا التكلتدع 
تركز أساسا على الجواتب المادية فى المجتمع: حيث 
الجوانب المعنوية والقيم باعتبارها موجهات النشاط 
البشرى. ويضيمون مكونا جديدا للحضارة بمعناها 
الواسع هو مكون الرؤية للعالم لأن هذه الرؤية تميز 


حضارة عن حضارة: ومفهوم رؤية العالم عندهم يعنى 
النظرة للكون والمج تمع والإنسان وفى ضوء هذا 
المفهوم أكدوا أن الحضارة الإسلامية لها رؤية محددة 
للعالمء وهذه الرؤية عادة ما تتشكل يناء على القيم 
الأساسية الحاكمة. بالإضافة إلى التفاعل الثقافى 
الواسع المدى بين الأنا والآخر والذى يج عل هذه 
الرؤية فريدة حماء ولا تتكرر بالضرورة فى حضارات 
أخرى. 

ويطرح المشروع سؤالا ركيسيا هو: كيف يمكن إيجاد 
ناقذة مشتركة للرؤية. ومساحة مشتركة للاستماع. 
ولعة مشتركة للتخاطب»؟ 

ويشير المشروع إلى أن الدين هو أقدم صرح 
وظاهرة إنسانية. وأن أهم المدنيات هى وليدة الدين. 
وأن حقيقة الأديان واحدة. وتقوم على عقائد ثلاث 
هى: اللاعتقاد فى الله. وأصالة الوحى الالهى. 
وخلود الإتسان. وهذه الأسس تحتاج إليها البشرية. 
وتعتبير نقطة مشتركة للحوار. تجعل الخلافات قابلة 
للحل أو التحملء ويؤكد أن مشكلة اليشرية الآن هى 
الفراغ المعتوي. والأديان هى التى تستطيع ملا هذا 
الفراغ. مشيرا إلى أن الثورة الإسلامية التى قامت 
فى إيران مكنت المسلمين من الحصص ول على 
استقلالهمء. وأوجدت الثقة فى النفس لدى كل 
الموحدين. 

ويؤكد المشروع على ضرورة تحفيق المجتمع 
إرادة شعوبهاء مشيرا إلى أن إيران قد خطت 
خطوات إيجابية فى هذا المجال معتمدة على ثرائها 
التعهامشّى والتاريخي. 

وقد تأكد للمشروع أن العولمة فى حال تطبيقها 
الكامل ستعمل على اتهيار يعض أنظمة المجتمع 
الدوليء لأنها ستتتج تفاعلا ما بين المخططين 
للأنظمة الحكومية. ومن هم خارج الحكومة. وإلا 
ستفشل فى تطييق كل ما تصبو إليه. ويشير المشروع 
الإيرانى إلى أن هذه العولمة أحدثت تغييرا رئيسيا 
فى وافع ممارسة السيادة الوطنية وقى تعريف 
حدود هذه السيادة. كما أدت إلى تغيير فى أنماط 
العلاقات الدولية وفى تعريف العناصر التى تحكم 
هذه العلاقات,. بل أدت إلى تقيبر الأولويات 
والشروط التى يجب أن تيتى على أساسها كل الدول 
بكاقة مؤسساتها مواقفها الوطنية لكى تتمكن من 
الانخراط فى العولمة وعدم السمّوط فى هاوية 
التهميش. ويعترف المشروع بأن العولمة إطار يحيط 
ويؤثر ويحكم كل الظواهر السياسية والاقتصادية 
والثقافية للجماعات البشرية أمما ودولا على ظهر 


الكرة الأرضية:ء وتلعب دورا مؤثرا وأحيانا حاسما 
فى حركة هذه الظواهر الجزئية. بل هى تفرزها فى 
بعض الأحوال لحسايه الخاص وباتفاق المصالح فيما 
بينهاء أى أن المصلحة الكونية أو العالمية تفرز فى 
محصلاتها أحيانا دولا تيرر قيامها إلا أنها دول 
عازلة بين القوى الكيرىء. سواء لضمان أشكال من 
الشرائط الحدودية المنتازع عليها عند التقسيم أو 
لخلق جسور اقتصادية وثقافية أو مالية لم يكن من 
الممكن القفز عليها أو إذايتهاء مثل الدول العازلة فى 
وسط أورويا وفى آسياء أما بالتسبة إلى إسرائيل 
فإن الغعرب يمواه الاستعمارية المختلمة اتمق 
زرعها فى فلب منطقة الشرق الأوسط. وجعلها قلعة 
غربية متقدمة تسمح إقامتها بانسحاب القوات 
العسكرية من بلدان المنطقة. وفى الوفت نقسه تيقى 
على نفوذها . 

لقد تأكد لإيران أن تحرك المجتمع الدولى فى 
اتجاه العومة قد فرض على إيران اتخاذ الحوار 
كوسيلة لإيجاد فقواعد جديدة فى التعامل الدولى 
أهمها أن تكون المشاركة سبيلا لتحميق المصلحة 
المشتركة. وتحميق إمكانئية تعديم التعاقة الإسلامية 
إلى الثقافات الأخرىء وتحقيق القدر المطلوب من 
التوازن بين الشآن الداخلى والشأن العالمى. وتقوم 
ايران جاليا باعدادملفاك حنخهة لوكائق المشاركة 
الاقتصادية لتكون أساسا صالحا لتأمين المصالح 
الاقتضادية فى المستقيل القريب واليفيد. 

ولبحث مدى معرقة الشعب الإيرانى بكل تلك 
التغيرات التى تتعلق بالمشروع الحضارى الإسلامى 
فى إيران. قامت إحدى المراكز اليحثية فى شَتاء عام 
.٠5٠١ 7‏ ببحث ميدانى على أقراد فى جهات ومتاطق 
مختلفة. كانت نتيجته أن مقهوم المصلحة هو المحرك 
الأصلى لمدى القبول والرفضء. وهذا حسب الوظيقة 
ونوعيتهاء والسنء. والجنسء أى القياس الفردى لمدى 
المنافع ‏ والمكاسب التى سيجنيها الفرد من تحمق 
هذا المشروع من عدمه. وإن كانت الروح الإسلامية 
لدى الشعب حد متحت هذا المشروع جواز مرور 
مؤقتا . 
من الواضح أن المنظور التمافقى الدى أرساه نظام 
ولاية الفقيه سوف يبرز فى عملية التطبيق للمشروع 
خلال المرحلة المقيلة. مع بعض التعديلات الضرورية 
العالمية. 

لاشك أن إعلان إيران عن مشروعها الحضارى 
الإسلامى يشكل مفارقة كيرى فى توجهات إيران نجاه 
العالم عما كان عليه الحال قبل ذلك. 


قل وةيرانفىالشلر/الأوسط 


مع تصاعد الأحدات وتأزم الموقف فى العراق. 
تزايدت الضغوط على البيت الأبيض وقوات الاحتلال 
فى العراق. وهو الأمر الذى دعا مسئولى واشتطن إلى 
إرسال السفير الأمريكى لدى العراق زلماى خليل زاد 
برسائل عدة إلى طهران من أجل التباحث والحوار 
بشأن العراق لإيجاد حلول للوضع الراهن. خاصة بعد 
فوز الشيعة فى انتخابات الجمعية الوطنية التى أجريت 
فى ١60‏ ديسمبر .5٠١6‏ الأمر الذى سيب فشلا دومع 
للمشروع الأمريكى فى العراق. 

على الجائب الآخرء فإن التكاليف التى تتكيدها 
الولايات المتحدة لإدارة العراق قد ارتفعت لدرجة دقعت 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوتدوليزا رايس للتوجه إلى 
رئيس وزراء اليابان كويزومى. ورئيس الوزراء الاسترالى 
جون هوارد خلال زيارتها الأخيرة للشرق الأقصى من 
أجل توفير تفقات قوات الاحتالال فى العراق. 

ومما سيق يتضح أن واشتطن قد وصلت لطريق 
مسدود فى العراق. ومع إعلان إيران تجاحها فى 
تخصيب اليورانيوم واتنضمامها للنادى التووى فمد علا 
شأنها فى مسيرة التوازنات الإفليمية. 

ولاشك أن الجمهورية الإسلامية تدرك مصالح 
الشعب الإيراتى وتعمل على إيجاد الا ستقرار فى الشرق 
الأوسط. ولذا فإنها ستشارك فى المياحثات القادمة من 
أجل هذا الهدف. ْ 

وأكدت طهران مرات عدة أنها ليست لديها النظرة 
الجزئية بالنسبة للشرق الأوسط مثل بعض الدول 
الفرنفة : 

وعلى أية حال فإيران اليوم بمثابة قفوى عظمى فى 
المنطقة وطرف يحتاجه الأمريكيون للحوار من أجل 
المفطقة. 

قوة إيران فى الشرق الأوسط: 

كما أشير فإن قدرة إيران فى المنطقة فد تزايدت 
بشكل كبير عقب انتشار خبر التجاح النووى الأخير 
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للدولة الإسلامية. وأصبح دور طهران فى التوازنات 
الإقليمية أمرا لا يمكن إنكاره. 

وتثير ردود فعل مسسئولى الولايات المتحدة بالتسبة 
للانتصار الأخير للايرانيين الكثير من التأملات 
والتحليلات. 

ومجمل الآمور تؤكد ضرورة احترام الغرب لقوة إيران 
اليوم وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى أول 
الملتحدثين بشأن إيران "الحديث عن الهجوم العسكرى 
والدخول فى عالم الأوهام . ومجمل ما فأله رامسميلد 
مع السيدة رايس يؤكد أن الخيار العسكرى كان خاضوا 
طول الستقوات الماضية وى وحود المحافظسين الجدد 
المتشددين فى السلطة فى البيت الأبيض. ورامسفيلد 
داكما هو الأكثر تشدداً تجاه إيران: وخلال هذا المقطع 
الحساس فإن رامسفليد يلعب دور عتاقض لأحاديث 
السيدة رايس 

وعلية. فإن البيت الأييض تعد ست ستوات مي 
الشحن ضد إيران يواجه انغلاقاً وتأزماً شديدا. 
والانغلاق هو الطريق الوحيد للعيور بدلا من العروف 
عن أحاديث وتوجهات الماضى. 

ومنذ بداية فترة ولاية الرئيس الأمريكى (بوش) 
والمحافظون الجدد قد أقروا فى استراتيجيتهم أن 
مهاجمة طهران أمر ليس بيعيد. وتم وضع البرامج 
والسياسات الخاصة يهذا الأمرء بالإضافة إلى الدعاية 
السلبية والكاذبة ضد طهران للهدف ذاته. 

والآن وقد مر وفقت طويل وتغير الواقع ولم يجد 
المحافظون الجدد بدا من مراجعة أنقسهم أمام إيران 
الواقع. ووضّع إطار جديد لها كإحدى القوى العظمى 
وليس فى إطار الدولة العادية. 

والأمر نفسه كان ا فى تراجع المنشندين من 
الحزب الجمهورى عن مواققهم. خاصة بعدما اكتشقوا 
أن قدراتهم العسكرية حتى اليوم لم تستطع أن تحسم 
الأوضاع فى العراق. وهى الآن بحاجة إلى دبلوماسية 


طهران لتستعيد الأوضاع فى هذا البلد. ولاشك أن 
إعلان إيران عن نجاحها فى تخصيب اليورانيوم قد 
غير مفاهيم القوى لدى مسئولى البيت الآأبيض الذين 
أيقنوا أن إيران ذات ثقل سياسى وعسكرى فى منطقة 
الشرق الأوسط. وأن صدام واشنطن مع أى دولة يعنى 
سه اهنا قويا أما يبخصوصص إيران ف الصيداد يعنى 
الديلوماسية والديلوماسية منذ مجِيِئ بوش للسلطة لم 
تكن تلعب الدور المناسب. وحتى اليوم مازال المتشددون 
فى البيت الأبيض يتحدثون بلغة العسكرية. ولكن أمام 
إيران قلابد من تغيير الاستراتيجيات وإحلال 
الديلوماسية محل العسكرية. 

النقطة المهمة هنا هى "صمت" السيدة رايس والسيد 
تشينى إزاء إيران وهى من التماط البارزة. فمنذ متى 
تختلط السياسة بالسكوت. ويمعتى آخرء. فإن الصمت 
يكون نتيجة لاتخداع الطرف المقابل أو أنه يحمل 
رسائل مهمة للدولة المقابلة. 

ويمكنتنا القول أن صمت البيت الأبيض الحالى 
يرتيط مياشرة بكلمة الغقموض.. والقموض بشأن 
الصدام ومواجهة القوة الأولى فى الشرق الأوسط لدى 
رايس وتشينى وباقى الأفراد المتشددين فى مؤوّؤسسة 
صتع القرار للسياسة الخارجية الأمريكية أمر لافت 
للانتياه. لأتهم لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارا أمام مثل 


هذه الموة. 

وقد أكد ذلك بريجينسكى مستشار الأمن القومى 
الأسيق فى عهه الرئيسن الأفريكن الأمتسيق (كارتر) 
خلال مشاورات الوكالة الدولية وواشنطن بشأن اتخاذ 
موقف ضد إيران قائلا: إن الغرب مضطر أن يتعايش 
بجوار إيران النووية" . ولاشك أن هذا الحديث يوضح 
مدى عجز وفشل الجمهوريين والديمة راطيين 
المتشددين فى البيت الأبيض فى الصدام مع إيران. 
والموضوع الأخير هنا هو ما أكده السيد بلير رئيس 
الوزراء اليريطانى حول إيران عندما قال 'إنه فى حالة 
نشوب حرب بين أمريكا وإيران فإننا لن نشارك البيت 
الأبيض فى هذا الشأت". وهو ما يؤكد أن الولايات 
الملتحدة ستكون وحدها فى حالة التفكير فى محاربة 
إيران. ولا نتسى أن هردمة 4 برلسكونى فى الانتخابات 
الإيطالية الأخيرة مثلت فشلا آخر للمحافظين الجدد 
فى واشتطن. ويؤكد المحللون أن إخفاق بيرلسكونى يعود 
موقفة من حرب العراق وتدعيمه لواشنطن. 

وفى النهاية إن انتصار الإسلام والتيارات التى نشأت 
مته هى الوعد الإلهى الد الذى تحقق اليوم فى الساحة 
الدولية. وقد شاهدنا تحقق هذا الوعد فى إطار (القوة 
الايرانية فى منطمة الشرق الأوسط). 


اللرق.. قتف[ ةاإلىالأماهم 


متب تشكيل الحكومة العراقية على آساس المبادئ 
الديمقراطية خطوة أسأسية ليناء دولة المؤوسسات والتى 
فقدت فى هذا اليك منذ فترة طويلة. وهذا الإاتجاز 
جاه سد عناء تجهلة الشهب العرافق قن فحوق 
الاستبداد والاحتلال دون أن يرضخ للواقع المفروض 
حتى تمكن من الخروج بصلاية من مرحلة عصيبة إلى 
مرحلة جديدة مفعمة بالأمل والأمنيات الطيبة. 

إن المسيرة التى يسلكها المجتمع العراقى خطيرة 
وشائكة وإن لم تكن الإرادة الصلبة لما توافرت إمكانية 
الوصول إلى مثل هذه المرحلة. خاصة فى مواجهة 
التجديات الكبيرة. والخطط الذى يريف إبقاء العتراق 
فى دائرة التجاذيات الطائقية والمذهيبية بعيدا عن 
الخصوصتات الشعبية المعروقة بالتعايش الحضارف بين 
جميع أبتاكة وظوائفه. 

وقد يرى اليعض بأن مرحلة تشكيل الحكومة ليست 
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نهاية الأزمات فى العراق فى ظل الأوضاع الأمنية 
المتردية واستمرار الاحتلال الجاثم على أرضه. غير أن 
الإنجازات التى تصب فى خانة التحرير والاستقلال 
ليست فليلة. 

ففى ظل هذه الأوضاع المتردية والصعية تمكن الشعب 
العراقى أن يفرض قراره عبر انتخايات متعددة لتشكيل 
الحكومة المؤقتة بعد المجلس الانتقالى وإقرار دستور 
ومجلس دائم وأخيرا تشكيل الحكومة الدائكمة. وهى 
إنجازات لا يمكن الاستهانة بهاء إذ هى أمور تعد 
مستحيلة أو صعبة حتى فى ظروف غير عادية فكيف 
فى وجود احتلال ومؤامرة متشهعية قادمة من وراء 7 
المحيط. 

وعليه. ليس أمام أصدقاء العراق ومحييه إلا أن 
يياركوا الشعب العراقى وقادته على هذا الإتجاز الذى 
أعاد بارقة الأمل بتحقيق الأمن فى هذا البلد العريق. 


ومن ثم الأمن الإقليمى من جديد . كما أن مساندة 
ومؤازرة الحكومة والمؤسسات الشرعية العراقية تيدو 
واجيا على الدول الصديقة. خاصة بلدان الجوار 
الجغرافى إذ هى المستفيد الأول من الاستقرار فى 
العراق وعودته إلى حظيرة العالم الإسلامى العربي. 

ولا شك أن اكتمال المؤسسات الشرعية فى العراق 
سوف يمهد الأآرضية لقفزات متتالية فى مجال الإعمار 
والتنمية. حيت يملك العراق مقومات أساسية لإعادة 
البناء فى قترة زمنية فياأسية. 


كما أن تحقيق مثل هذا الإنجاز سيسحب البساط 
من تحت أقدام الغقزاة وكذلك الذرائع لبقائهم فى 
أرض رفضت الانتداب عبر تاريخها . ومن البديهى 
أيضا أن تساعد هذه الخطوات فى تعمزيز ثقة 
الدخلاء من تعكير الأحواء. وسوف تتنمس المتطقة 
الصعداء عندما تشاهد نهاية معاناة أشقاء لها وهم 
والكراهية. 


ماذا بعد تو لى المالكى الحكوم ةالعحرافية؟ 


1 رضا جلالى 


أتذكر أنتى فى مرحلة ما من مراحل دراستى كنت 
قد شاركت فى أعمال مؤتمر كان متعقدا بقاعة 
أبوريحان البيرونى بجامعة الشهيد بهشتى تحت 
عنوان "سلبيات الحوار مع الولايات الملتحدة 
الأمريكية". والحقيقة أتتى كنت مسئولا توعا ما عن 
تنظيم جانب من هذا المؤتمر الدولى. وأتذكر كذلك 
أننا قمنا بدعوة شخصيتين من كيار الشخصيات 
اليارزة فى عقد التسعينيات لتنظيم مناظرة فيما 
ييتهماء وهما صادق زيبا كلام. ومحمد جواد 
لاريجانىء والمعروف أن كليهما كان لديه وجهة نظر 
مختلقة عن الآخر. 

وبالفعل نظمت المناظرة. وفى صباح اليوم التالى 
تصدرت الكلمة التى قالها السيد جواد لاريجانى 
عناوين جميع الصحف الايرابية سواء المسائية أو 
الصباحيةء فقد كان نص الكلمة عيارة عن: نتقاوض 
مع الشيطان حتى ولو كان فى جهنم . 

كنت دارسا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية 
آنذاك وأدركت مدى التشدد الحكومى, مع من يتحدث 
عن فبول أو حتى رفض المباحثات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. وأتذكر كذلك أيام تصدى السيد ابراهيم 
يزدى لوزارة الخارجية بالحكومة المؤفتة . توقظمبر 
9 ., أى قبيل حادثة احتلال السفارة الأمريكية. 
وأثتاء لماء يزدى يبمستشار الأمن العقومى الأمريكى 
الأسبق زييجينيو بريجينسكى بالجزائرء وفى تلك 
الأثناء كان السيد رجائى خراساتى متدوب إيران 
الدائكم لدى الأمم الملتحدة قد تحدث بخصوص 
ضرورة إجراء المباحثات مع الجانب الأمريكى وأتذكر 
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كيف تم التعامل معه بشدة على هذا! الموقف. 
أما اليوم قالحوار قائم وبشكل عادى مع الولايات 
المنحدة الأمريكية. صحيح أنه سموقف يعم دحت عتوان 
الحوار حول العراقء. لكن ما الذى يمنع من قنح الملف 
النووى الإيرانى. 
وتجدر الإشارة إلى أنه متذ أوائل الشهر الماضى 
كانت إيران قد أعلنت أسماء الفريق المكلف يمسئولية 
إدارة التياحث مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان من 
بيتهم السيد القائد محمد جعقرى وعلى حسين تاش 
من أعضاء تجنة الأمن القومى الإيراتى . ولم يمض 
الكثير على هذا الإعلان إلا وأعلن السفير الأمريكى 
فى العراق خليل زلماى زاد الأفغانى الأصل نبأ تأجيل 
الحكومة العراقية الجديدة . 
ويذكر أته فى تلك الأثناء كان قد تردد عن 
حدوث تغييرات فى أسماء الفريق المكلف بالتباحث مع 
الولايات المتحدة . حتى قيل أن مسئولية التياحث قد 
نقلت: للسيد محمد جواد لاريحاتى بعك ممارسة 
ضغوط أمريكية لتحقيق هذا المطلب. على أية حال. 
فمازال هذا الموضوع قيد البحث . لكن حتى الأمس 
بالتلميح أو التصريح عن مثل تلك المباحثات الجارية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية لكان اتهم يكذا وكذا , 
أمااليوم فهتاك من بين المحافظين الذين يرتدون 
ملابس الإصلاحيين المعتدلين من يتحدث عن إجراء 
المباحثات مع الولايات المتحدة. 


الجغرافيا السياسية لشمال العراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير 
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منذ أن قامت الولايات المتحدة باحتلال العراق عام 
“١٠15؛‏ تحولت هذه الدولة إلى مجال خصب لكاقة 
القوى الإقليمية والدولية لفرض الهيمنة على أجزاء 
منها أو البحث فى دور فعال بداخلها . 

وتمثل منطقة شمال العراق أهمية كبرى فى هذا 
الإطار. حيث تحتوى هذه المنطفقة على احتياطات نفقطية 
هائلة. الأمر الذى جعلها منطعة تنازع للنفود بين القوى 
الإقليمية والدولية على رأسها الولايات المتحدة 
وامتواكرلة كسنا كندل :هده المنطفة تمود جا لأمتلوت 
الصراعات الداخلية بين قوى ساعية لاستغلال وقوى 
أخرى تسعى إلى التوحد داخل الدولة المركزية. 

وقد تحول شمال العراق يعد أحداث ١١‏ سيتمير 
وسقوط تظام صدام إلى منطقة مهمة بالنسبة 
لاستراتيجية الولايات المتحدة فى القرن الواحد 
والعشرين. خصوصا فيما يتعلق بنتفيذ مشروع الشرق 
الأوسط الكبيرء ومما لا شك فيه أن إفليم كردستان 
العراق يتمتع بمكانة جغرافية استراتيجية. وهذه المنطقة 
تجعل المستميل الجفرافى للعراق وتأثيراته الإقليمية 
يغرق فى حالة من الإيهام والتعقيد . 

وكان أكراد العراق قد أكدوا هشويتهم يحسم أثناء 
الاستفتاء على الدستور وعلى مسودته. وكان هذا لأجل 
الامتيازات العديدة التى حصل عليها الأكراد أثقاء وضع 
هذه المسودة. وقد تمكن الأكراد من جعل اللغة الكردية 
لغة رسمية فى العراق إلى جائب اللقة العريية وخققوا 
قدر ما استطاعوا لصالحهم العبيارات المتعلقة بالهوية 
العربية. 

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية ومنذ أن قام 
البريطانيون بترسيم حدود قلب الشرق الأوسط 
معتمدين على السياسة خلال معاهدة "سور" تم طرح 
فطاعات من جنوب تركيا وشمال العراق باعتبارها 
موَمبوغ] ا كيدا للحدلء وفد تفاكمت هذه 
الحالة مع تقسيم متطقة ذفود الأكراد فى الإميراطورية 
العثمابية يدن هاتسن الدولتن.: وفيما يعد أدرك أكراد 
الجمهورية التركية والحكومة الملكية العراقية أنهم أقلية 
متضادة مع الثقافة التركية والعريية ولم يريدوا أن 
يتخلفوا عن مسيرة استقلال الأتراك والعرب فطالبوا 
أولا بالحكم الدانى. وكى النهاية طلبوا الاستقلال. ويعد 
حرب عام 0١‏ النى خقامت بها الولايات الملتحدة 


وحلماوها ضد نظام صدام وعقب الانتفاضة الشعبية 
للأكراد فى العراق أصيح جزء من شمال وجنوب العراق 
والواقع بين مدارى 58 و27 درجة متاطق امنة من 
جانب الحكومة الأمريكية والبريطانية. وعقب ذلك تم 
تقسيم شمال العراق بين جماعتين كرديتين متنافستين 
'الحزب الديمقراطى والحزب الوطتى . ويتاءً على 
تعليمات ضياط السىء أى . ايه تم تشكيل حكومة 
مستعملة وأصيحت حكومة صدام عاجزة عن إعمال 
سيادتهاأا على هذا الجزء من العراق إلا أن المناطق 
الجنوبية ونظرا لعدم رغبة الولايات المتحدة وارتباط 
صدام بالنفط وهيمنة الجيش البعثى لم تتمكن من 
التحرر من سيطرة صدام حسين . وكى الأعوام التالية 
تضاعفت الأهمية الجغرافية السياسية لشمال العراق 
ونيا عن طريق الاستراتيجيات الأمريكية الخاصة 
والسياسات الافليمية لنظام صدام وأصيحت واحدة من 
النقاط الجديرة بالاهتمام فى الفكر الاستراتيجى 
الأمريكى والإسرائيلى الدولى. وكان منعطف تطورات 
شمال العراق وقوع أحدات ١١‏ سيتمبر ثم سقوط نظام 
صدام حسين فى إطار الاستراتيجية الأمريكية فى 
القرن الواحد والعشرين لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط 
الكبير الذى مما لا شك فيه أعطى لإقليم كردستان 
العراق مكانة جغرافية استراتيجية. وجعل المستقبل 
الجغرافى للعراق فى حالة من الغموض والتعقيد, 
خاصة جيران العراق الذين بات كل واحد منهم يعانى 
فلقا وتحديا ما. 

إن معالجة هذا الموضوع من تلك الزاوية تحظى 
بأهمية كبيرة. فمتطمة شمال العراق تقع فى وسط 
الكرة الأرضية و مهد الحضارة الإنسانية والديتية 
العالمية ولها فدرات وظروف خاصة. وبدون أدنى شك 'ا 
بمكن للولايات المتحدة أو حلفائها السيطرة علئ 
مستقيل العراق بدون السيطرة على مستقيل وتطورات 
منطمة سمال العراق. 

ولهذا فإن الهدف من هذه الدراسة هو الإسهام فى 
كهم أفضل وأكثر دقة لهذه القضية. وفى هذا الاطار 
يمكن توضيح مكانة الجغرافيا السياسية لشمال العراق 
فى مستقيل التطورات العرافية ومسيرة تطبيق مشروع 
الشرق الأوسط الكبير الأمريكى. وتقوم الفرضية على 
أن موقع هذه المنطمة كخيار استراتيجى لقيام الولايات 


المتحدة والنظام الصهيونى بالمناورة بعفرص ممارسة 
الضغط وتأمين المصالح الاستعمارية والمضادة للإسلام 
فى العراق والمنطقة متاسب جدا. ولهذا فخإن هذه 
المنطقة تتمتع بأهمية جغرافية سياسية وجغرافية 
استراتيجية بالنسية لمستقيل العراق والعالم الإسلامى, 
ولهذا بداية ستلمّى نظرة عامة على مشروع الشرق 
الأوسط الكبير وأسس تفكير الولايات المتحدة للعمل فى 
العراق والمنطقة. كما سيتم الإشارة إلى المشروعات 
السرية والعلنية للصهيونية الدولية والولايات المتحدة 
فى شمال العراقء بالإضافة إلى توضيعم المكانة 
الجغرافية السياسية لهذه المنطقة فى مشروع الشرق 
الأوسط الكبير. 

العراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير 

هناك منطقة تبدأ من طريق جبل طارق باتجاه دول 
شمال أفريقيا وسواحل المغرب فى البحر المتوسط 
ومصر حتى الشرق الأوسط العريى مضافا إليها 
إسرائيلء: وتركيا وكذلك أيضا القوقاز وجمهوريات آسيا 
الوسطى وإيران وأفغانستان حتى حدود الهند والصين. 
هذه المنطقة يعتزم البيت الأبيض مواءمتها مع المصالح 
والقيم العلمانية والليبرالية الغربية عن طريق فمع بور 
المقاومة والإسلام السياسى والقوى والقيم السائدة فى 
هذه المنطقة. وتحقيق هذا الأمر سيكون الخطوة الكيرى 
للسيطرة على مصادر النفط وطرق التجارة وتثبيت فيم 
الرأسمالية وتقديم إسرائيل كعضو مقيول رسمى فى 
هذه المتطمة. 

واليوم أخذت السلطة والسياسة فى الولايات المتحدة 
طابع التقديس وعبياءة الدين واتتلف اليمين الملسبيحى مع 
اليمسن اليهودىء: من أجل الحفاظ على الأرض الموعودة, 
أى إسرائيل. وفى هذا الإطار أخذت عملية الحفاظ 
على إسرائيل شكل الدين. بحيث تكون ميادرة من 
الناحية الأآيديولوجية. وفى ذات الإطار يسعى 
الأمريكيون لإحداث تطور فى بتى دول المنطقة لخلق 
وضع جديد . هذا التطور سيكون كيفى وبنيوىء حيث 
سيؤدى الى تعغيير الينتى والآأسس والعلافات بحن هده 
الدول وأهم تغيير بنيوى هو تغيير بنية السلطة التى 
يجب أن تتحرك باتجاه الديمق راطية وتحل نظم 
سياسية جديدة مكان القديمة. وهذه النظم الجديدة 
يجب أن تضع أداءعها مؤسسات المجتمع المدنى المكون 
من المثقفين حتى لايمكنها القيام بعمل مخالف للمصالح 
الوطنية. وأهم الية يملكها الأمريكيون لاحماء الضغوط 
الدبلوماسية لتحقيق هذا المشروع هو القوى العسكرية 
والاقتصادية: وبالتزامن مع ذلك فإئهأ تصبع مخططات 
واسعة فى مجال تغيير ثقاقة وعمليات المسلمين: ومن 
الشعارات السياسية التى تشجعها الولايات المتحدة 


احترام حفعوق الانسان والحد من سلطة الحكومة وزيادة 
سلطة المؤسسات المدنية يهدف تنمية مستوى مشاركة 
الجماهير فى عملية اتخاذ القرار السياسىء. وتحقيق 
كل هذا سييلور الصورة التى تريدها الولايات المتحدة 
فى عمقلية المسلمين وستكون تموذدذجا لخفض العداءات 
بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. 

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة كانت دائما فى الشرق 
الأوسيعل امففزة طريقين السفاظ على الاآسة عبار 
السياسى وتشجيع الإصلاحات لأن تحرك الدول تحو 
عملية الديمقراطية سيؤدى الى وصول الجماعات 
الإسلامية والمعارضة للسياسات الأمريكية الى الحكم 
وافنذا العسيية ف إن الأجرركين عسطرون عد الآن 
للاختيار بين خيار استقفرار نظام حليف غير 


:ديمقراطى. وخيار الضغط من أجل الديمقراطية وهم 


يفضلون الاختيار الأول مما يؤدى إلى زيادة تنامى 
المشاعر المعادية للولايات المتحدة فى المنطقة. 

وفى ذات الإطار أيضا سنتم عملية متابعة تغيير 
اليتية الاقتصادية لدول المنطقة والهدقف هو حلق 
استقرار فى عملية تصدير التقط وثيات الأسعار 5 
وعندما تكون المنطمة مستوندة لميبول رؤوس الأموال 
والمنتجات والتكتولوجيا الغريية ستحل أرّمة اليطالة 
وزيادة رؤوس الأموال والبضائع الغريية. وبصفة عامة 
فإن تحقيق الشروط سابقة الذكر سيجعل الأمريكيين 
يتعاملون سياسيا واقتصاديا وأمنيا تسح وحدة سيأسية 
كبيرة" الشرق الأوسط الكبير:.ء وسيكون ذلك أسهل 
كثيرا من التعاطى مع دول صغيرة متقرفة لها سياسات 
مختلفة وهذا على وجه الدقة هو نفس السياسة التى 
تيتتها الولايات المتحدة عند تكوين الاتحاد الأورويى. 

وفى إطار الوصول الى هذه الأهداف يجب أن يكون 
العراق بالضرورة فى دائرة المصالح الحيوية للولايات 
المتحدة الأمريكية. ولهذا فَإن الولايات المتحدة قامت فى 
أول خطوة بانتهاك أكثر الميادئ والحموق الدولية بداهة 
بدون الاكتراث بالرأى العام العالمى وباستفلال أحداث 
١‏ سيتمبر وبحجة نزع سلاح العراق بالهجوم على هذا 
اليلد فى عام 7٠٠١5‏ . 

الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية 

فى إطار تكوين عراق جديد متوافق مع السياسات 
الأمريكية يجب أن يكون هذا العراق فقيدراليا 
وديمةراطياً وتعددياء وفى هذا السياق, تسعى الولايات 
المتحدة إلى: 

تبنى سياسة وطنية لتحييد نقوذ القوى الإفليمية فى 
العراق والحيلولة دون قيام حكومة إسلامية على غرار 
النموذج الإيرانى. وخلق مجالات لتنفيذ مشروع الشرق 
الأوسط الكبير انطلاقاً من العراق عن طريق الدستور 


الدائم والتاكيد على الفيدرالية وفتح الباب أمام تشكيل 
مناطق حكم ذاتى فوية. وكذلك ندا إعادة البناء 
والنئمية الاقفتصادية. جيرا وصع استراتئيجية 
عراق مستمر آمن. 

وبصفة عامة فإن عراق المستقيل من وجهة نظر 
الولايات المتحدة يجب أن يتحول إلى التمودج التناجح 
للرأسمالية حتى يمكن فى ظله تتفيذ الديمقراطية قَى 
المنطفقة ويدء المشروع الجفرافقى السياسى الحديد 
للولايات المتحدة. وطبقا لزعم البيت الأبيض فإن العراق 
بالمواصمات التى سيق ذكرها سيفوى وسيدعم القيم 
الليبيرالية الديمقراطية والرأسمالية الأمريكية فى 
المنطمة وسيهيى إمكائية إعمال الضغط العسكرى 6 
السياسى - الأمتى على الدول المتمردة وسيحلق نظاما 
أمنيا جديداً فى المنطقة حتى يتحمقق مشروع ما بعد 
الصهيونية من التيل إلى المرات اقتصاديا وسيدعم 
كثيرا تعاونا أمنيا بشكل أكير بين إسرائيل والولايات 
المتحدة والتاتو. جدير بالذكر أن هناك دراسة لنمودج 
أمنى إقليمى جديد يضم العراق ومصر والآردن 
وإسرائيل لحلف التاتو وهو مطروح فى المحافقل 
الأمريكية وقوبل بالإشادة. ومن المحتمل أن خصائص 
إقامة أمن إقليمى للعراق الجديد. تشمل ثلاثة أبعاد 
جغرافية: الخليج (الفارسى) والعضوية فى مجلس 
التتعاون وشرق المتوسط والعضوية فى المحور 
الاستراتيجى إسرائيل - تركيا. وفى النهاية فإن 
الولايات المتحدة تحت هذه الظروف تسعى لإضعاف 
الحركات الإسلامية فى الشرق الآأوسط والوصول بشكل 
آمن إلى نقط المنطقة وخلق ضغوط وحصار عسكرى - 
أمنتى. على الدول المتمردة يهدف تغيير سلوكهاء بل 
وتغيير النظم فى هذه الدول على المدى اليعيد إن أمكن. 

واقع الجغرافيا السياسية لشمال العراق 

أقرز سقوط نظام صدام حسين فى العراق مرحلة 
جديدة فى عملية تخليق الآمة وتكوين الحكومة فى هذه 
الدولة. وتسعى أهم الجماعات العرقية:ء أى الشيعة 
والأكراد الذين تحملوا الكثير من الظلم على مدى 
العقود الماضية فى مواجهة القومية القبلية لحزب 
البعث. هذه الجماعات تسعى اليوم فى إطار الحكومة 
العراقية لإيجاد نموذج جديد لتخليق الآمة فى الشرق 
الأوسط على أساس تعايش الهويات العرقية والمذهبية. 
والوافع أن التخبة فى كل الجماعات المذهبية والعرقية 
فى العراق تعمل مستفيدة من التجرية المخرية لعملية 
تخليق الأمة فى العراق ليلورة نظام حكم شامل فى 
العراق يكون "ممثلا فيه الإدارة الوطنية لكل المواطنين” 
وأيضاً هوية وطنية شاملة " تشمل كل الهويات العرقية". 


فالعرافيون يسعون لإقامة نظام ديمقراطى يمكنهم فى 
المستقيل من القضاء على أزمات التنمية السياسية., 
خاصة أزمة الهوية ولم يكن الأمريكيون فى بداية 
احتلال العراق يسعون لمثل هذا النوع من عملية تخليق 
الأمة وكانوا يعملون على الاستفادة من الحاكم العسكري 
والعناصر العلمانية وبعض الشخصيات المحددة سلما 
لأدارة الفراق::فلكن نظرا للحفوط الشعحية وطتفوظ 
الزعماء السياسيين والدينيين. خاصة آية الله 
السيستانى. وكذلك أيضا جيران العراق ومن بينهم 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحوا مضطرين 
للرجوع إلى رأى الشعب العرافى والاستعانة بنواب 
منتخيين لإدارة البلاد. وقد عفدت أول اتتخابات 
عراقية عامة فى يناير ٠٠١0‏ لانتخاب أعضاء المجلس 
الانتقالى للعراق بغرض تدوين مسودة الدستور الجديد. 
وكما كان يتوقع اعتمادا على مقاطعة أهل السنة 
للانتخابات كان الشيعة والأكراد هم الفائزون فى هذه 
الانتخابات. ومع استمرار التطورات كانت مسودة 
الدستور العراقى أهم إنجاز للجمعية الوطنية؛ وقد ثم 
تدوينها على يد لجنة مكونة من الا شخصا وهى 
تشتمل على مقدمة وستة قصول و ١16"‏ مبدأ وقد تم 
التنصديق عليها من هذه اللجنة يعد إجراء عدة 
إصلاحات وتأجيلها أكثر من مرة. 

ثم قدمت للبرلمان للتصديق عليها بشكل نهاتئى. وقد 
اعترص أهل السنة على موضوعات الفيدرالية وهوية 
العراق ومصادر التشريع ودور الإسلام فيها وكيفية 
تقسيم الثروة بين الحكومة الميدرالية والقوميات 
الشيعية والستية والكردية ومشاركة الأعضاء السابقين 
بحزب اليعت فى الأجهزة الحكومية وصلاحيات رئيس 
الجمهورية والحكومة. وأخيراء مع المشاورات المستمرة, 
وصلت هذه المسودة إلى تصديق البرلمان وتقرر أن يعاد 
النظر فى مواضع الخلاف وتعدل فيما بين الجماعات 
المؤيدة والمعارضة للدستور بعد تشكيل الحكومة الدائمة, 
وعرضت مسودة الدستور فى استقتاء وصدق عليها ما 
يقرب من 7/0 من التسعب المراكقى. وععمهدت تأنى 
انتخابات لتشكيل برلمان عراقى دائم وتشكيل حكومة 
لأريعة أعوام قادمة فى ديسمبر ٠٠١6‏ تحت إدارة 
الحكومة الانتقالية. وتنيع أهمية هذه الانتخابات من 
آأنها وجهت انتياه العديد من اللاعيين والقوى الخارجية 
مثل إيران والولايات المتحدة وإسراثيل وأوروبا وروسيا 
إلى الاهتمام يتركيية اليرلمان والحكومة القادمة. 
وضرورة تنظيم علافقات حميقية وسياساتهم المستميلية 
إزاء المعراق. ومن يبن الخصائص الأخرى فى هذه 
الانتخايات وجود السنة بشكل كبير وبالتالى انخقاضص 
عدد مقاعد الجماعتين المنافستين,: خاصة الأكراد فى 


البرلمان: أى أنهم مع دخول السنة العملية السياسية 
تمتع الأكراد والسنة كل منهما بمقرده بقوة متساوية 
وبالتالى دخل العراق مرحلة تمهيدية لبدء عمل البرلمان 
وتشكيل الحكومة الدائمة؛ ودخلت الجماعتان 
الأساسيتان فى البرلمان. أى الأكراد والشيعة. وفى 
أثرهما أهل السنة وقائمة علاوى فى مشاورات 
ومساومضات :واعتهادا على قاتون الكلكين النسيتة 
للتصديق على أى قرار فى المجلس القادم فلن يكون أى 
حرّب قادرا بدون الدخول فى ائتلاف مع جماعة أخرى 
على تمدن سيامتاتة عدن الشنيعنة الذين حضناوا على 


الأغلبية فى المجلس يحتاجون إلى الائتتلاف مع إحدى ' 


الجماعتين الكردية أو السنية. 

وبصمة عامة فإن الانتلاف الكردى يلعب قووا محكما 
فى هده المشاورات لأنه حصل على نحو 00 مقعدا من 
0 متعدا فى اليرلمان وهذا الأمر قد لو ذورا 0 
فى السياسة العراقية بالتسية للأكراد . وإذا لم يستطع 
الشيعة أن يتوصلوا لاتفاق مع الأكراد "ومن المؤكد أن 
هذا الأمر بعيد" فخمما لا شك فيه أن الستنة وقائمة 
علاوى يحتاجون أيضاً للاتتلاف الكردى. وطبمآ 
لاعتقاد المراقيين فَإن الأكراد الذين معظمهم علمانيون 
يميلون للحيلولة دون تأسيس عراق إسلامى وهو ما 
تعارضه أمريكا بشدة ومن ثم فإنهم سوف يتو 
إلى اتفاق مع الشيعة العلمانيون ويعض الأحزاب 
السنية. ويتضح من هذا أن الأكراد يلعيون دور توازن 
القوى فى الساحة السياسية العراقية. وكذلك أيضا 
يؤكد الآكراد على اللامركزية أكثر من الحكومة 
المركزية وايضا تطبيق الحكم الذاتى المحلى مع تأسيس 
وزارة الخارجية وإصدار تأشيرة وحق التفاوض بشأن 
اتفاقيات التنقيب عن البترول مع الشركات الأجنبية. 
وكان حكام العراق السنة دائما ما يتهمون الأكراد 
بتفتيت العراق ولكن الأكراد أنمسهم ومعظم أهل الرأى 
يعتقدون أن الأكراد فى الظروف الجديدة وفى إطار 
الحقوق التى منحها الدستور لهم سيطالبون بالحكم 
الذاتى فى كردستانء والواقع أنهم سيعملون على ترسيخ 
المزايا التى حصلوا عليها حتى ى الآن وأدرجت فى 
التستؤن يكنا : 

وأهم مطلب للأكراد هو القدرالية فمنذ عام ١595١‏ 
كان الإفليم الجبلى يشمال العراق يتمتع بوضعية خاصة 
باعتباره متطقة شبه حكم ا وقد حظى بدعم 
الولايات المنحدة يسيب مشروعاتها المستقيلية فلهم 
برلمان محلى ونظام قضائى وقوات أمن تس.مي 
اليشمرجة يصل قوامها إلى مائة ألمّء وكذلك أيضا 
عتاصر خيرة وسياسيون ومدراء أصحاب تجارب 
دتمقراطية وإدارية: وَمْنَ الطبيعى عدا الا يقبل الأكراد 


أن تفوض إدارة هذه المؤسسات للحكومة العراقية 
المركزية. ويعتقدون أنه لا يجب بأى حال من الأحوال أن 
يتراجعوا عن الميدرالية. وفى هذا الإطار هناك أريعة 
ملايين كردى عرافى يطاليون فى صوت واحد بهذا 
الآمرء بل ويعتقدون أن الاستقلال التام أفضل من 
الفيدرالية. ومن المؤكد أن زعماء الآكراد يملكون المرونة 
اللازمة ويتحركون بشكل جيد مع فهم ظروف العراق. 

الموضوع المهم الثانى هو كركوك حيث يطالب الأكراد 
بضم كركوك 'وهى مدينة بها ثروات هائلة من التفط 
وفيها فوميات عدة وتمع على بعد ١6٠١ك.‏ م من بقداد 
إلى إقليم كردستان وقد طرد كثير من الأكراد بالقوة من 
هذه المدينة فى عهد حكومة صدام فى إطار سياسة 
التعريب حتى يكتمل برنامج نظام صدام فى مجال 
التركيية السكانية لكركوك وتدفق العرب بكثرة إلى هذه 
المديتة. ويعد سقفوط صدام عاد مرة ثانية إلى هذه 
المدينة آلاف الأكراد وقد أمسكوا حتى الآن بمعظم 
مؤسساتها الداخلية. ويتتظر الأكراد عام /ا١٠٠,‏ أى 
موعد حلول الاستفتاء العام لتحديد وضع كركوك. ومن 
وجهة نظر الآكراد فإن كركوك ليست نقطا فقطء بل 
هى أرض الأجداد ولها قيمة عاطفية ومعنوية حتى أن 
بعض الآكراد يعتبرونها مقدسة. وبغض النظر عن 
الاستفتاء العام فى /ا١٠7:‏ قهناك حاجة بشكل ما إلى 
الترتيبات المتعلقة بتقسيم السلطة. حتى من وجهة 
التظر السياسية يتهياً مجال المشاركة لتوليقة منتوعة 
من سكان المدينة من التركمان والمسيحيين والعرب. 
وجدير بالذكر أن تقديم امتيازات للأكراد فى كركوك 
هو من وجهة نظر الجماعات العراقية الأخرى خطوة 
لتفتيت العراق وتسهيل الأمر فى هذا المجال ولهذا كانت 
معظم منازعات الأكراد فى الحكومة الانتقالية مع 
سياسات الدكنور الجعقرى. 

على أية حال فإن لدى الشيعة تخوف من أن يتهموا 
من جانب الجماعات السئية والقومية العرافية بخيانة 
سيادة الأراضى العراقيةء وييدو أن الضجة التى أحدتها 
الآكراد لتغيير الجعفرى باعتياره رئيس الوزراء المقترح 
من قبل الاتتالاف الشيعى كانت متأثرة بفشلهم فى 
الفترة الانتمالية للحصول على امتياز من الجعفرى فى 
موضوع إفليم كردستان. 

وأثقاء الاستمتاء على الدستور العرافى د الأكراد 
بجدية على المسودة وكان هذا من أجل الامتيازات 
العديدة التى حصلوا عليها أثناء وضعها. 

وبصقة عامة. فإن السياسات التسلطية وأخطاء 
الحكام فى العراق سواء فقيل عام ل أو بعد تأسيس 
العراق التى كانتت مصحوية بالدكتاتورية والعنف بالنسبة 
للقوميات والمذاهب العراقيةء كل هذا مع مشروعات 


وإجراءات الولايات المتحدة فى فترة الحداتة وما بعد 
الحداثة. خلق محركاً لإحياء الهوية الكردية اليوم فى 
شمال العراق أكثر من ذى قبل. وأعطى أهمية جغرافية 
سياسية وجغرافية استراتيجية لهذا الإفليم. 

مشروعات الصهيونية الدولية: 

الحميمقة أن الصهيونية الدولية د تعتير العراق إسرائيل 
الثانية وتضع فى اعتبارها أن مال العراق نظرا 
للحرمان الذى عاناه على مدى الأعوام الماضية هو 
المكان المناسب للاستثمار والمشروعات الاقتصادية 
الضخمة. ومن المؤكد أن تشاط إسرائيل فى شمال 
العراق ليس بالشىّ الجديد ويرجع إلى أعوام -1917- 
.واعتماد على وجهات النظر الأيديولوجية أو 
وجهات النظر الخاصة التى ينيتاها النظام الصهيونى 
يخصوص فقضايا اليهود. مع سقوط صدام ادعى 
الصهايتة أنهم يستطيهون استعادة بعض حقوفهم التى 
ضاعت على مدى التاريخ فى يعض التقاط الجغراقية 
ومتها شمال العراق قهم يعنقدون فى وجود دولة اليهود 
القديمة التى تضم بعض أراضى بابل والمناطق التى كان 
يعيش فيها اليهودء والآن يدعى الصهاينة أنهم يعملون 
لإعادة اليهود إلى أراضى أبائهم وأجدادهم فى العراق. 
من ناحية أخرىء. واعتماد على أنهم متد العهود البعيدة 
كانت هناك يعض المتاطق التى يقطنها اليهود فى شمال 
العراق. لهذا السيب فإن الصهاينة يضعون برنامجا 
لشمال العراق مشابها ليايل ومن المؤكد أن شمال العراق 
يتمتع بخصائص أخرى من بينها الحكم الذاتى بشكل 
موسع عن الذى كان موجودا فى عهد صدام والآن 
يُطرح موضوع الفيدرالية. حتى الإسرائيليين فى عهد 
ضدام حسين كانت لهم اتصالات يأحزاب هذه المنطقة. 
كما أن الأكراد أيضا كانوا مصضطرون للحصول على 
مزيد من استقلالهم أن يعتمدوا على قوى أجنبية من 
بينها إسرائيل والولايات المتحدة ومن المؤكد أن الأكراد 
لم يعولوا على دعم تركيا وإيران وسوريا فى اسنملالهم. 

ومن خواص النظام الصهيونى فى إقامة اتصال مع 
محتلف الدول والجماعات وجود علافات اقتصادية 
معهم: ومحور مشروع الشسرق الأوسط الكيير هو الدور 
الافتصادى الحلاق للنظام الصهيونى: ويعتقد 
الإاسرائيليون لو أن هذا النظام بريد أن يكون له دور 
خلاق فى الشرق الأوسط يجب أن يقوم بالتتسيق مع 
أسواق المنطقة وأن يهيمن عليها من حيث التقنية 
ويمسك بنبض الأسواق حتى يستفيد من آلية الضغط 
الاقتصادى. واليوم توجد منتجات إسرائيلية فى شمال 
العراق مثل الكمييوتر والأدوات الكهريائية والبحثية. ولم 
تعد أهمية شمال العراق خاقية بأى حال عن أنظار 
الصهيونية الدولية. وقد كانت أوضاع العراق المضطرية 


فقرصة مواتية حتى تقوم العناصر الصهيونية بشراء 
وتملك الأراضى والعمارات فى شمال العراق. وثقيد 
بعص الأخبار أيضا أن هناك وكود! دخلت ب العراق د تفححست 
غطاء السياحة والتجارة وقامت بعمليات قيب فى بايل 
حتى تكتشف آثار اليهودء. ويقال إن الصهاينة قد قاموا 
بالتنسيق مع القوات الأمريكية بمحاصرة مدينة بايل 
بالكامل وقاموا بأعمال النتقيب. 

إن إحدى مشاكل إسرائيل هى أزمة الهوية 
والمشروعية وأزمة اندثار الأجيال. ولحل هذه المشكلة 
فهم مضطرون لخلق أزمات فى داخل إسرائيل ذاتها أو 
خارجها. وبالنظر إلى أنه حتى الآن لازال كثير من 
سكان إسرائيل يتساءلون هذه الأيام عن هويتهم لجأ 
النظام الصهيونى إلى خلق بوّر أزمات وإلى نقل هذا 
الكلام إلى أماكن أخرى يوجد فيها يهودء ويعمل بشكل 
ما على إعادة بناء هوية سكان الأراضى المحتلة؛ وقام 
فى مديتة بابل بالعراق بالكشف عن خيوط وجود اليهود 
الذين كانوا يعيشون فَى ذلك المكان منذ خمسين أو مائة 
عام مضت واختلاق وثائق لأملاكهم ومتازلهم. 

وقد أثار موضوع شراء الآراضى والعقارات فى 
العراق رد فعل الزعماء الدينيين فى العراق وأعلنوا 
حرمة بيع الأراضى للصهاينة. ورغم هذا يقال أنه قد 
نم هذا البيع عن طريق وسطاء فى المناطق الجيدة فى 
العراق. خاصة كركوك وكردستان. وقد تمت عملية 
الشراء هذه حتى فى الجنوب الشرفى من تركيا عن 
طريق الصهاينة حتى تصل تدريجيا إلى شمال العراق. 
وقد أدى هذا الوضع إلى اعتراض وزراء خارجية دول 
جوار العراق على وزير الخارجية العراقى فى الجلسة 
السابعة لدول الجوار فى القاهرة وقدموا تحذيرات 
بخصوص تزايد النقوذ الإسرائيلى فى مناطق شمال 
العراق. وطيقًا لقول وزير الخارجية المصرى يوجد كلام 
كتير حول وجود إسرائيل بحت غطاء الشركات المتعددة 
الجنسيات وأسماء غير إسرائيلية فى مناطق شمال 
العراق. وتفيد بعض الأخبار بعد سقوط صدام أن وزير 
الخزانة الأمريكى قد صرح على هامش المنتدى 
الاقتصادى العالمى فى الأردن فى حديث له مع صحيفة 
يديعوت أحروتوت الاسرائيلية أن الاستثمارات فى 
مشروعات إعادة بتاء العراق ستعود بفائدة هائلة على 
الاقتصاد الإسرائيلى وطلب من الشركات الإسرائيلية 
أن تستفيد من الوضع الاقتصادى فى العراق. 


رسالة إلى الجنود الأجانب فى العراق 
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إن الشخص الذى لا يعرف الحقيقة إتسان بلا 
شعورء أما الذى يعرفها ويتنكرها قهو إنسان فاجر . 

دائما ما سألت نفسىء. كيف أيها الجتود الأمريكيون 
الالاف من الكيلو مترات بعيدا عن متازلكم وأتيتم إلى 
جهنم العراق5. هذا السؤال طرحه أيضا الشاعر 
والكاتب الممسرحى الألمانى برشت على الجنود الألمان 
أثقاء الحرب العالمية الثانية. 

يمول ماركس: التاريخ يعيد نقسبك مره بشكل 
تراجيدى ومرة بشكل كوميدى . وهاهى تراجيديا فيسام 
٠‏ تتكرر معكم: وأنتم لا تعلمون. 

ويعتمعد المؤرح الأمريكى الشهير وأستاد التاريخ 
بجامعة هارقارد هوارد زين أن الآأمة الأمريكية ليست 
لديها حافظة تأريخية جحيده وإلا فإنتها بالكامل 5 
تنخدع(! 
الإمبراطورية الأمريكية انهزمت وهريت من حرب فيتنام 
بعد مقتل٠٠ 08٠‏ وفقد الاآلاف وإعاقة آلاف أخرى. 

وقد وصل عدد قتلى الجيش الأمريكى فى فيتنام 
العراق حتى الآن إلى ٠٠غ5.‏ وبالطبع لا يعلم أى شخص 
والمففودين -وفى انتظارهم مصير أسواً من مصير 
القتلى- فهو أضعاف العدد المعلن. 

أى مرارة تلك. الموت بلا سيب فى غرية يحوطها 
الموت. 
لقَد قالوا للجنود الأمريكيين. نحن نمضى لتحرير أمة 


اذا لا تسألون القادة أو المسكولين عن كل تلك 
الخسائر . أين ذهب الاستقبال؟ 

ألا تعلمون أن العالم أجمع. حتى الأمم المتحدة . قد 
عارض هجومكم على العراق. من ناحية أخرىء لم تعلن 
الحكومة العراقية الحرب عليكم بل أنتم من وضعتم 
أرض العراق فى جعيتكم وسفكتم الدماء 5 

بعد فترة من الحرب فى فينتام؛. سأل الجنود 
الأمريكيون أنقسهم, ما الذى سيعود علينا من جراء 
الدفاع عن مصالح فيتتام الجنوبية ضد الشيوعيين إلا 


كوننا أصبحنا شرطى العاله؟ 

لماذا لا تسأآلون هذا السؤال لأنفسكم؟ فأنتم من 
وجهة نظر المقررات الدولية مجرمو حرب. ولستم 
جتودا. 

أثناء الحرب الفيتنامية: وعندما رأى مقكرو العالم 
من أمثال الفيلسوق والكاتب الفرنسى 'سارتر"ء 
والفيلسوفق اليريطانى 'راسك'. أن الأمم الملتحدة 
عجزت عن إيقاقف الحرب. أدانوا مشاركة الولايات 
المتحدة الأمريكية فى الحرب من خلال تشكيل محكمة 
عرفت باسم "محكمة الحكماء'. لكن إطمثتواء إذا كانت 
هناك محاكم رسمية دولية فإنكم لن تحاكموا بضغط 
من الولايات المتحدة الأمريكية. سيحاكمكم الرأى العام 
العالمى أو محكمة الحكماء. الباعث على الحزن قَى 
حرب العراق أنه لا يوجد بيتكم اين لسيناتور أو نائب 
فى الكونجرس الأمريكى أو مستثمر فجميعهم يستغل 
أرواحكم من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية. 

هاهى السيدة سيدنى شيهان: والدة أحدكم قد 
اعتصمت بسيب مقثل إبتها فى الحرب العرافية. لفترة 
طويلة على بعد عدة كيلو مترات من مزرعة بوش 
الشخصية قَى تكساس, وللأسف هذا هو مصير جميع 
أمهاتكم » فهن لا يجنين الخيرات من الحرب لأن قانون 
الحرب العين بالعين والسن بالسن. أنا أيضا أتألم لأنين 
أم عراقية تودع ابنها القتيل تماماً مثل تلك الأمريكية, 
أتألم لآن الجنود الأمريكيين والعراقيين يقتلون بعضهم 
بعضا دون سابق معرقة أو عداء مبيت بينهم. 

إن بوش هو مثال التظام الرأسمالى الأمريكى. لا 
يمكنه اليقاء والاستمرار يدون حرب وإرافة دماء وإثارة 
أزمات. اطممتوا فقإنه حتى لو صعد الديممراطيون الى 
سدة الحكم فإن الحرب لن تقفء قلا يوجد من لديه 
القدرة على القول لقادة الولايات المتحدة ما يتحتم 
عليهم فعله فقد كان مصير كيتيدى عيرة لجميع 
الرؤساء الأمريكيين. بل والمسئولين والشعب الأمريكى. 

إن سلسلة القتل التى بدأت بمقتل رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت. أثيتت أن النظام 
الرأسمالى لا يكترث بأحد مهما تزايدت ثورته: ولا يأبى 
من تكرار أحداث هيروشيما وناجازاكى أو أى حرب أو 
انقلاب أو إبادة. 

إن تلك النماذج والدلاتل التى تدور فى عقولكم ماهى 


إلا مسامير تدق فى نعوشكم. وفى حين تتم مراسم 
لأى شخص يبحمل شتعارات متاهضة للحرب أو 
الحكومة. وإلا اعتبر إرهابى. وبناء عليه: ينيغى على 
دماتكم. 

بموجب فوادين الحرب فإن مراسم دفنكم تتم بشكل 
غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام: فى حين أن وسائل 
الرأى العام طيقا للدستورء. لكن الخوف من البطالة 
وعسيل العقول أدى الى دخول الجميع نار جهنم من 


أجل لقمة العيش. 

هل تعتقدون أن القضية تنتهى بالعراق؟ لا يا أعزائى 
الحق فى تحديد الإارهاب ومهاجمتة مسبقا. حتى إذا 
انتهت الحرب وعدتم الى بيوتكم سالمين لن ينتهى 
عذابكم واآلامكم . فقد عانى الجنود الأمريكيون: بعد 
عودتهم من الحرب الفيتنامية من كابوس من قتلواء 
والبيوت والمزارع التى أحرقت والأشخاص الذين عذيوا 


الاقتصادالتركى والأمنالاسرائيلى 
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تضاعف الدور الإقليمى الذى تلعبه كل من تركيا 
وإسرائيل بالتقسبة للقرب: خاضة عقب انهيار الاتفاد 
السنوفيني: نشي اقيم ميجال القرص اماءهاتين 
الدولتين لتدعيم موقفيهما ومكانتيهما. والواقع إن زيادة 
قدرات أبران: وظهور حركات المد الاسلامى بالمنطمة 
كان من ضمن جملة تلك المرص. وتمثل أهمها فى فراغ 
العوئ فى منطقة ابا الوسطى والوقاز: 
غير أن تركيا بما لديها من إمكانات ثقافية وموقع 
اسنراتيجى مهم. وكذا إسرائيل بما تتمتّع به من قدرات 
اقتصادية وتكتولوحيا أحذا بمهدان المجال أمامهما 
للوجود بتلك المنطقة. لكن لم يكن أيا منهما بقادر على 
القيام بهذه الخطوة بمفرده بمنطقة آسيا الوسطى 
والموفاز. ومن ثم عمدا الجاتيان إلى تشكيل محور 
أنقرة > فل امس هون أ جل كحديق نهذ اليف 
ومما لا شك فيه أن النفوذ الإسرائيلى فى محيط 
النموذ الشمالى لايران. وكذا مد وشائج الملاقات 
الاقتصادية والاقتصادية الاسرائيلية التركية مع دول 
وجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز قد يضعان إيران 
سدواء من التاحية الآفنية أو الاقتضادية فى جملة من 
التحديات وقطعا ستكون مسألة الطاقة وعلاقاتها 
التجارية وبعض فضاياها الاستراتيجية والعسكرية 
الأخرى من ضمن تلك التحديات. لكن على ضوء 
المصالح المشتركة لايران مع روسيا فَى هذه المنطقة. فإن 
إيران سيكون بمقدورها وعبر مد علاقاتها مع روسيا 
على جميع المستويات والأصعدة إيجاد تمحور مركزى 


آخر يكون من شأته التصدى للمحور التركى - 
الإسرائيلى من جانب. ويحقق توازن القوة بتلك المنطقة 
من جانب آخر. 

لقد أفضت جملة التحولات الدولية والإقليمية عقب 
دهاية الحرب الياردة. وكذا كافة الظروف الداخلية 
المحيطة إلى توسع تركيا وإسرائيل فى علاقاتهما 
الثنائية مع بنعضهما بعضا على مختلف المستويات 
والأصعدة سواء الاقتصادية. أو العسكرية أو 
الاستراتيجية. وظل هذا التقارب يقوى شيئاً فشيئاً حتى 
بلور اتفاق التحالف الاستراتيجى الموقع عام 1١9197‏ هذه 
العلاقات يحيث شكلت محورا بات يمثل فوة إقليمية لها 
ميول وتوجهات ظهرت بعد ذلك حيال متطقة آسيا 
الوسطى والقوقاز. 

إن دولتى تركيا وإسرائيل لهما مصالح ومنافع 
مشتركة فى منطقة بحر فزوين. وعلى ضوء إمكاتية 
الاستفادة من القدرات الأمريكية ‏ سواء العسكرية أو 
الاقتصادية ‏ لتحقيق يعض الأهداف. يمكنهما لعب 
الدور المحورى هناك ولا نستطيع إغمال أن الولايات 
الملتحدة الأمريكية تسعى إلى عزل إيران عن هذه 
التنواحى. وبعيارة أخرى. بمكن العول إن هده الاحراءات 
ماهى إلا من أجل تطويق إيران فى المتطقة ودتحميق 
بعض المصالح المشتركة التركية الإسرائيلية الأمريكية. 

ومن ناحية أخرىء فإن تبلور مثلث تركيا ‏ إسرائيل ‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية فى دائرة قَرَوين من شأنه 
إضعاف الوجود الإيراتى فى هذه منطقة. كما أنه سيحول 


بعض دول المنطقة إلى مراكز عداء مع الجمهورية 
الإيرانية. وتباعا أصبحت هذه المسألة تمثل تهديدا كييرا 
على الأمن القومى الإيرانى: ومن ثم وجدنا أن الأخيرة 
تحاول التعارب مع دول المنطقة الشركاء فى نفس المصالح 
والأهداف. وذلك ليلورة محور جديد يمكنه التصدى 
للمحور التركى - الإسرائيلى - الأمريكىء وبالتالى شهدنا 
التطورات فى المواقف بين إيران وروسيا؛ من أجل مواجهة 
خطر المد المادم من المحور الغريى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدول قفد تئشوجه صوب 
التجالفات الشائية أو متعددة الجواتب تظرا لشعورها 
أنها قد تعجز بمغردها عن تحقيق بعض من مصاتحها 
أو أهداقها سواء فى الداخل أو الحارج. وكذا لو أنها 
شعرت بخطر ما يهدد أمنها القومى ولا تقوى على ردع 
هذا الخطر. ومن هذا المتطلق. يمكننا القول إن المحور 
التركى . الإسرائيلى وميوله حيال متطقة آسيا الوسطى 
والقوفاز. وكذا المحور الممابل بين إيران ‏ روسيا إنما فد 
نشأ من جراء المصالح والتهديدات المشتركة. وعلينا أن 


نستوعب هذه التجرية السياسية الافتصادية العسكرية 
فى المنطقة ؛ بمنظور درء التهديدات وتحميق المصالح 
القومية. 

خلاصة القول: إن اتهيار الاتحاد السوفيتن قد أعقية 
جملة من التحولات الدولية والاقفليمية. وكان من من 
أبرز تلك التحولاات زيادة وتدختة العلاقات التناتية 
الايرانية الروسية علي جميع المستويات والأإصعدة مكلا 


للاعتبارات التالية: 
- على الصعيد الداخلى: احتياج إيران للتكتولوجيا 
لتظوير اقتضادها: 


- على الصعيد الإفليمى. تيلور بعض المنظمات 
الاكليمية. ومحاوللات القوى الدولية إقصاء النمود 
الإيرانى والروسى عن منطقة فزوين (مثلث تركيا - 
إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية). 

- على الصعيد الدولى؛: موافف إيران وروسيا 
المعارضة للنظام أحادى القطبية بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


التعان الاقتصادىالإيرانى -الأانى ودوره فى الأرضاع الجيوبوليتيكيةالإقليمية 
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تعتبر إيران أن الاستقرار الأمنى والسلمى فى 
أقفانستان - بوصمها دولة جوار - عامل مهم كى 
تدعيم حالة الأمن والتعاون الإقليمى والدولى. ولذا 
تبذل إيران جهودا كبيرة فيما يخص إعادة البتاء 
والتعمير والتئمية السياسية. والاقتصادية والثقافية 
فى أقغانستان باعتيار أ ذلك يعد تنكوا أصليا 
لاستمرار السلام وترسيخ الأمن من جهة؛. وعاملاً 
مشجعاً للمشاركة الشعبية الأفغانية الفعالة فى تعمير 
أفغانستان من جهة أخرى. ونظراً لعلاقة الجوار 
الجفراقى بس الدولتين قئمة ة مجاللات متقعدده وكثيرة 
ومتنوعة متاحة لهما فيما يخص تحقيق التعاون 
المشترلكء . خاصة فى مجال التعل والمواصللات 
والاتصالات. حيثت تستطيع أفقغانستان 3 يبوصفها دولة 
حبيسة - عن طريق إيرانء إيجاد حلقة وصل واتصال 
مع آسيا الوسطىء. خاصة طاجيكستان . يعيارة أخرى 
بمكن أن تصيح أفغانستان وها لريط أسيا الوسطى 
- خاصة طاجيكستان - مع إيران. ولهذا السيب نفسه 
اجتمع فادة دول إيران: أقغانستان. طاجحيكستان 
وأوزبكستان فى طهران في صيف عام ٠٠١١‏ معلنين 
عن ميادرة مهمة جدا تمثلت فى ضرورة توقيع 


اتفاقيات ثنائية وثلاثية ورباعية فيما بيتها جميعاً. لكن 
على الرغم مما تحمله مثل هذه الاتفاقيات من عناصر 
مهمة وإيجابية من جهة:ء وأنها كاشفة عن -ودالة على- 
إرادة شعوب إيران» أففانستان: طاجيكستان 
وأوزبكستان من جهة أخرى. إلا أن التنفيد مانا لمثل 
هذه الاتفاقيات فلما وحد طريفة للوجود. 

إن ميادرة إيجاد طريق اتصال رئيسى بين هذه الدول 
الأربع تعد ميادرة جيدة وطيبة للغاية يجب الإصرار 
على تنفيذها وتحقيقها. كما أن القدرات والإمكانات 
المتاحة للدول المذكورة قيما يخصي النقل والمواصلات 
وتجارة التراترد زيبيت تعد حيدة جدا ونحب استغلالها 
وتوظيقها ا . ونا كان - أو نظراً لأن - اتصال إيران 
بدول آسيا الوسطى قائم فقط عن طريق العيور من 
حدود تركماتستان. لذلك فإتنه من المهم جدا العمل 
على إيجاد طرق بديلة. خاصة أن أفغانستان من الممكن 
أن تلع ورا حورا فى هذا الصدد . إن دعم وتموية 
الاتصال القعال مع دول المنطقة التى هى كلها أعضاء 
فى منظمة التعاون الإقليمى "إيكو". من شأن هذا أن 
يخلق مجالات إيجابية وجيدة لأنماط متعددة من 
التعأون. 


إن إيجاد طريق رايط يضم كسلا من إيران. 
أقغانستانء طاجيكستان وأوزبيكستان يمكن أن يدعم 
من التعاون الإقليمى فى المنطقة من جهة أخرى. إن 
الموانئ البحرية الإيرانية فى الخليج والتى تشمل ميناء 
بندر عباسء ميناء الإمام الخمينى. وميتاء خرمشهر 
تتصل مباشرة بشيكة السكك الحديدية الإيرانية من 
جهة, والشبكة الحديدية لآسيا الوسطى من جهة 
أخرىء وذلك عن طريق شبكة طرق برية فائقفة 
الجودة: أيضنا ميتاء "نتشايهار" فى أقصى الحتوب 
الشرقى لإيران يتصل هو الآخر يشبكة الطرق البرية 
الإيرانية وهو ما من شسّأنه تحميق المساهمة المباشرة 
فيما يخص اتصال آسيا الوسطى وأفغانستان بالمياه 
الدولية - بحر عمان والمحيط الهندئ" - فى أكل 
زمن. 

إن هوه "اليتق الشتعحيية" اإحاحة والعائعة بالشحل 
يمكن أن تصيح وفى الحال موضع استفادة مباشرة 
وقوية من جانب الدول الحبيسة قى اسيا الوسطى 
وأفغانستان فيما يخص قطاع التجارة والنقل 
والمواصصلات ونجارة التراتئزيت والصادرات والواردات 
الخاصة بهأا. من ال مؤكد أن تخصيص "أرصفة”" فى 
الموانى الإيرانية لصالح الدول الصديقة ودول الجوار 
فكل أففانفتان#بخاضة ماهو قائم فى هزناء "تشابهار” 
يمكن أن نشهم بقوة فيما يخصن التمية الاقتتضادية 
الاكليمية. 

ليس هناك شلك فى الحقيقة التن تقول إثة إذاها 
تم قيام تعاون فعال بين أفقفانستان: وطاجيكستان: 
وأوزيكستان من جهة وإيران من جهة أخرى قيما 
يخص ريط طرق المواصلات فى آسيا الوسطى 
وأفقفانستان بطرق إيران الموصلة إلى الموانى الإيرانية 
- وغير الإيرانية - فى الخليج وبحر عمان من خلال 
مشروع نقل جماعى - إقليمى يريط بين الشمال 
والجنوب. من شأن ذلك أن يخلق ويشكل شبكة واسعة 


من القدرات المتاحة والامكانات المتحققة بالمعل فيما 


يخص النقل والمواصلات والترانزيت. 
وسوف يقلص إنشاء أسطول نقل يحرى - برى 
مشترك ببن دول المنطقة من الأعياء التى بمكن أن 
تتحملها الدول المذكورة فيما يخص التتمية والبناء. 
أهداق إيران من المشاركة الفعالة فى إعمار 
إفعادستان 
تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن استقرار 
الأمن والسلام فى أقفانستان عاملا سيها فى سييل 
تدعيم مستوى الأآمن والتعاون الإقليمى والعالمى. وهو 
ماسيق ذكره. من هنا اتخذت إيران عدة خطوات 
مرعة افيا محجق إغادة اعفار أكنا كان ودلك من 


خلال عدد من الطرق والممارسات والسياسات 
الإيجابية التى اتخذتها والقائمة على حسن الجوار مع 
الحكومة الجديدة فى أفقفانستان. فى هذا الصدد 
يمكن حصر الأهداق الايراتية من التحرك تجاه 
أفغانستان فى التالى: 

-١‏ تقديم العون والمساعدة فيما يخص استمرار 
السلام ودعم الأمن والاستقرار فى أفغانستان مع 
التأكيد على الآتى: 

أ-تشكيل ودعم حكومة وطنية فى أقغانستان. 

ب-تقديم المساعدة فيما يخص مكافحة تهريب 
المخدرات من أفغانستان. 

ح-التسريع فى المسيرة الخاصة بيعودة اللاجئين 
الأفغان إلى وطتهم. 

؟- دعم العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة 
وحسن الجوار. خاصة ما يتعلق منها بمأسسة التعاون 


الاقتصادى. 
5 دعم أوجه وأشكال التعاوتنت الإقليمى بشأن 
0000 


غ- اضطلاع إيران بدور رئيسى فيما يخص المشاركة 

فى إعادة إعمار أفغانستان. 
استتادا للأهداف السايق ذكرها فإن التوجهات 
الاستراتيحية للجمهورية يه الاسلامية الإيرانية اعتمدت 
لنفسها ضرورة ديع وتحديد نوع وطبيعة ومستوى 
المشاعدات التى ستعدمها إيران - أو تقدمها بالقفل -- 
إلى أففاتستان سواء خفيما يحص إعادة بناء الينى 
التحتية الاقتصادية والتجارية لأفغانستان: أو فيما 
يخص تقوية شبكات الطرق والتقل والمواصلات ونجارة 
الكترائزيت. ا وتحنهاية ونافة التفاون فيها بين 
القطاعين الخاص الإيرانى والأقغاتىء والتعاون فى 
محال تعليم وتدريب وتأهيل القذرات البشرية 
المتتخصصة وتئمية فَنْ < جمع المعلومات والبيانات. 
ودتمية الولايات الأقغانية له من الحدود الايرانية: 
ودعم الأمن فى الحدود المشتركة. والمشاركة فى إعادة 
بناء الشرطة والجيش. والمشاركة فى المشروعات 
التعليمية والصحية. هفضلا عن التعاون العلمى 
والثقافى بين الدولتين. من هنا فإن المشروعات التى 
يتم أختيارها من جانب إيران لكى يتم تنفيذها فى 
أفغانستان نجدها تغطى محورين أو أكثر من المحاور 


السايق ذكرها. 
برنامج الجمهورية الاسلامية الإيراتية لاعادة إعمار 
أفغانستان 


أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغبتها فى 
دعم الحكومة القانوتية والوطنية فى أفقغانستان., 


الدولية المعروفة ب (1+7). فضلاً عن دورها المؤثر فى 
مسيرة استقرار السلام فى أفغانستان. وفى هذا 
السياقء أعلن الدكتور كمال خرازى وزير الخارجية 
السايق فى المؤتمر الدولى الذى عقد لاعادة إعمار 
أفغانستان أن إيران اعتمدت خطة خمسية للمشاركة 
فى إعادة تعمير أفغانستان. حيث ستقدم مساعدات 
تبلغ فيمنها 51٠١‏ مليون دولار. 

إن تقديم مثل هذه المساعدات فى إطار خطة 
خمسية يكشف عن رؤية طويلة الأجل للدور الإيرانى 
فى إعادة تعمير أفغانستان. كما أن مقارنة هذه 
الممساعدات بمساعدات الدول الأخرى توّكد على 
حقيقة مفادها احتلال إيران المرتية الأولى من بين 
الدول التى قررت أو اعتمدت قرارات يتقديم 
مساعدات لأفغانستان. 

وخلال مؤنمر برلين الذى انعقد فى مارس ٠٠١8‏ 
أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعهدها 
والتزامها تقديم المساعدات سالفة الذكر خلال أعوام 
غ 1٠١1-7‏ كما تعهدت بإضافة مبلغ ؛ ملايين 
دولار مساعدات أخرييداية من عام ٠٠١4‏ . فى هذا 
المؤتمر أعلن مندوب إيران قائلا: 'إنه فى حالة اختيار 
الشركات الإيرانية لتنقفيذ أى مشروع من المشروعات 
الخاصة بإعادة تعمير أفعانستان فإن إيران سوف 
تتحمل 2٠١‏ من تكلفة المشروع الذى سيتم اختيار 
إنوان لتفيدة - 

دراسة فى التجارة الخارجية الأفغانية لعام غ١٠٠‏ 

فقا لعلوفياك صتدوق التقن الندولن فإن جيجه 
التجارة الخارجية لأقغاتستان وكدذلك حجم تجارة 
الترانزيت القادمة من إيران إلى آسيا الوسطىء بلع 
7 مليار دولار منها مليارى دولار واردات أقغانية 
و5, ١‏ مليار دولار صادرات أقعانئية. 

لكن لم يتم إدراج آأية معلومات بشأن التبادل 
التجارى بين إيران وأفغانستان من جانبٍ صندوق 
النقد الدولىء. هذا فى الوقت الذى تذكر فيه المصادر 
الإيراتنية الرسمية أن إيران تتمتع بصادرات إلى 
أفغاتستان يبلع حجمها 5٠١‏ مليون دولار فى نفس 
العام, أى فى عام ٠٠١5‏ . 

١-الواردات‏ الأففانية: 

فى سنة ٠٠١4‏ بلغ حجم الواردات الأفغانية 7,7 
مليار دولار كان من بيتها /٠‏ واردات من الدول 
الصناعية و١727‏ واردات من الدول النامية. اختصت 
باكستان يقرابة 7706 من إجمالى الواردات الأفخغانية 
لتصبح أول شريك تجارى لأقغانستان فيما يخص 
الواردات. تليها الولايات المتحدة:ء ثم الهند وألمانيا. 
هذا فى الوكقت الذى تفيد فيه اللاحصائيات الصادرة 


من جمرك إيران أن إيران قامت بتوقفير 7١١‏ من 
واردات أفغانستان فى العام ٠١٠١4‏ لتصبح ثانتى شريك 
تجارى لها. 

"-دول الجوار: 

يتمثل دور دول الجوار لأفغانستان فى توفير ما 
يعرب من "7/55 من وارداتها بإجمالى 111 مليون دولار. 
لكن على الرغم من هذا إلا أن تقرير صتدوق التقد 
الدولى أغفل ذكر أية إشارة عن حصة إيران قى هذا 
الصددء على الرغم من أن إيران قامت بتصدير ما 
قيمته 555,5 مليون دولار بضائع وسلع مختلمة 
لأففانستانء فإذا أضقفنا هذا الركم للرقم الذى ذكره 
تقرير صندوق النقد الدولى فسوف يتضح أن إجمالى 
واردات أفغانستان من دول الجوار الجغرافى تبلغ 
قيمتها 970,24 مليون دولار. 

''-الصادرات: 

فى العام نفسه بلغت قيمة صادرات أقغانستان 
للدول الأخرى حوالى ؛ , 1860 مليون دولار متها لا, 7 775 
للدول الصناعية و7,/ا5/ صادرات للدول النامية. فى 
هذا الصضيدة احتتاة اكسكان أنشنا الترضين الأول شه 
بين الدول المستوردة من أفقغانستان. حيث اختصت بي 
1غ مليون دولار تليها الهند. والولايات المتحدة 
وألمانيا. تحتل دول الجوار الجغرافى لأففانستان المرتية 
الأولى فيما يخص صادرات أفغانستان حيث تستأثر 
وحدها ب 2١‏ بما قيمته 01 مليون دولار تقريياً متها 
1 خاصة بياكستان فقط تم تأتى إيران 
وطاجيكستان يعد دذلك. 

غ-وافع العلاقات التجارية الإيرانية - الأفغانية: 

فى عام ٠٠١:‏ احتلت إيران المرتية العاشرة فى 
مجال الصادرات القادمة إلى أقفانستان والمرتية 
السادسة والثمانين فيما يخص صادرات أفغانستان 
إلى الدول الأخرى. حيث بلع حجم واردات أقغانستان 
من إيران 777 مليون دولار وهو ما يعادل أريعة 
أضعاف حجم الواردات الأقغانية من إبران فى العام 
,--١‏ لكن هذا الحجم من الواردات يعتى من ناحية 
أخرى انخماضا مقداره (7#14,1) مقارنة بعام 7٠١1‏ . 
فَى العام تفسه يلع حجم الواردات الإيرائية من 
أفغفانستان نحو 5,1 مليون دولار بما يعادل أربعة 
أضعاف ما كان عليه فى عام ٠٠١١‏ وضعفين لإجمالى 
الواردات الإيرانية فى عام 7٠٠١7‏ . فى ذلك العام - 
4- كانت قيمة طن الصادرات الإيرانية 777 
دولاراً مقايل 1177 دولار؟ لكل طن من الواردات 
الإيرانية القادمة من أفغانستان. أيضا بلغ وزن السلع 
الإايرانية المصدرة لأفغانستان 0750 ألف طن مقابل 
طن لأفغانستان. 


ما سيق يعنى أن جيران أفغانستان يتمتعون بتأثير 
كبير فى الأوضاع السياسية الأفغانية. إذ تحظى 
باكستان بدور أساسى ورئيسى فى التجارة الأفقفانية 
من خلال تمتعها بصادرات تيلع فيمتها 0١١‏ مليون 
دولار لأفقانستان. هذا فى الوقت الذى يعتقد 
المسئولون الأفغان وكذا المديرون والتجار الركيسيون أن 
حجم صادرات ياكستان لأفغانستان يريد عن مليار 
دولار. من هنا فإن اقتراب طرق الربط بين كابل" 
وإسلام اباد" ممقارية بالطرق التى تريط كايل” 
اقتصادية نوعية ومن ثم تقوفا جيوبوليتيكيا تحظى به 
باكستان فى الملف الأفقغانى. 

فى مقابل ذلك. فقإته على الرغم من الارتباط 
الروحى القائم لدى الشعب الأفغانى تجاه إيران 
وكذلك على الرغم من الأسواق الكثيرة المنتشرة على 
طول الحدود يمن الدولتين والسى يوحد يها معظم 
المنتجات الزراعية والصناعية الإيرانية. خاصة فيما 
يخص الخدمات الهندسية. إلا أن وجود الولايات 
المتحدة فى أفغانستان قد ترك ظلالا وآثارا سليية 
فيما يخص تتنمية العلاقكات بين إيران وأففانستان. 

إن الكثير من أبناء الشعب الأفغانى. خاصة فى كايل 
أخرى فى إيران: يتذكرون ويذكرون إيران بالخير وهم 
ضياقته وهو ما يعنى أننا بصدد رأى عام أفغانى: 
يتسم بالإيجابية تجاه إيران. 

من هنا إن الوجود الإيرانى فى أفغانستان من 
شأنه أن يدعم من التعاون الإقليمى فى المنطفة. 
خاصة إذا ما نم تحقيق هذا الوجود - وترسيحه أيضا 
- عن طريق التبادل التجارى والأنشطة الاقتصادية 
الأخرى. من هنا تبدو أهمية إنشاء مؤسسات وهيثات 
ومؤّسسات للقطاع الخاص من جملتها الغرف التجارية 
الصدد. هنا نؤكد على أن القطاع الخاص الإيرانى 
لديه فرص عالية للوجود فى أففانستانء وهنا تؤكد 
أيضا على الدور النوعى والمتميز الذى تلعبةه اللغة 
والأفغانى من جهة. وهو ما يمنح إيران ميزة نسبية فى 
مقابل باكستان من جهة أخرى. 

0-نتجارة الترائزيت 

انطلاقا من الموقع الجغراكى تتمتع الجمهورية 
الإأسلامية الإيرانية يدور مهم فى ربط الدول 


فى العقود السابقة بتحسين وتطوير بنيتها التحتية 
فيما يخص التقل والمواصلات والتجارة. حيث أنجزت 
عدة مشروعات استراتيجية وحيوية. وهو ما يجعل 
إيران بمثابة "الكوبرى الذى يربط أفقغانستان بسائر 
دول العالم من خلال دور متمير. مهم وقعال ومباشر. 
نفس الشئ تقوله فيما يخص آسيا الوسطىء: حيث يعد 
ربط السكك الحديدية فيها بسكك حديد إيران سيباً 
أو وسيلة مباشرة لربطها بالمياه الدولية. هنا تذكر بأن 
افتتاح الخط الحديدى بافق - مشهد كان سببا 
لتقصير الطريق من آسيا الوسطى إلى مياه الخليج 
بمقدار ألف كيلو متر. 

وقد دعم إنشاء الخط الحديدى من '“تربت حيدرية” 
فى محافظة خراسان الجتوبية إلى تايبيد' فى حدود 
إيران وأفقغانستان. ومن هناك إلى هراة إمكانية ربط 
السكك الحديدية الأفققانية يبشيكة السكك الحديدية 
فى آسيا الوسطى وإيران من جهة. وموانى بحر عمان 
والخليج من جهة أخرىء وذلك عن طريق الاستفادة من 
طبيعة الحدود الإيرانية. الأمر الذى سوف يلعب دورا 
نيما فى مستعتل أككاتسفان: خاضة قدما نتداق واغادة 
بناء الاقتصاد الأفغانى. 

فى هذا الصدد تذكر أن 97 دولة قامت بتقل سلعها 
للدول الأخرى عن طريق إيران باعتبيارها منطقة 
ترانزيت عالمية وذلك فى عام ١٠١0‏ فقط وأن )1١(‏ 
منطقة جمركية كانت تقوم بدورها ومهامها المطلوية 
منها فى هذا الصدد . 

المؤكد هنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر 
إلى هذا الموضوع بجدية تامة. فى هذا الصدد يعد 
تقديم صورة سريعة إلى الأنشطة الخاصة بتجارة 
الترائزيت الإقليمية والدولية المارة عبر إيران: مؤشرا 
كاشفاً ودالا فى هذا الصدد. غخفى عام ٠٠١4‏ عير 
إيران ما يقرب من 5,4 مليون طن بضائع وارتفع هذا 
الرقم إلى قرابة ٠١‏ ملايين طن فى عام ٠٠١06‏ يما 
يعنى أن (؟١)‏ مليار دولار قد عيرت ذهابا وعودة - 
عبر إيران - خلال هدين العامين. وخلال الفترة 
بين عامى 7٠٠١6 .7٠١4‏ بلغ حجم البضائع القادمة 
من آسيا الوسطى والمتجهة إلى دول العالم المختلمقة 
مليون طن لكل عام. مقابل 5١1‏ ألف طن بضائع 
قادمة من دول العالم المخنلقة بانتجاه آسيا الوسطى 
فى عام ٠٠١6‏ . 

بخصوص أفغانستان يمكن القول وبشكل ميدثئى أن 
1؛ ألف طن بضائع أقغانية تعبر إيران إلى دول 
العالم المختلفة فى عام ٠٠١0‏ أيضاء وهو العام الذى 
بلغ فيه حجم صادرات إيران لأفقانستان حوالى 5٠١‏ 
الع طن 


القفوقاز:بؤرةالمرقياتالشتركة 


7 د . بهراد امير أحمديان #8 ممشهرى ديبلماتيك (المواطن الدبلوماسى) العدد "الا, أبريل ٠٠١5‏ 


شت شعوب القوفاز طوال تاريخها يجوار بعضها 

بعضا فى بيئة يسودها الوثام. ويدذكر المؤرخ التاريخى 
أودلف ستراين فى أحد مؤلفاته حول البيئات 
الجغرافية فى أوائل القرن الأول الميلادى: "إن منطقة 
القوقاز تحوى بين دفنيها أكثر من سبعين فومية؛ وهم 
يعيشون بجوار بعصهم بعضا رغم اختلاف لهجاتهم . 

والمعروف عن القوفاز أنها تعتبر من آكثر مناطق 
الأزمات فى العالمء واللافت للانتياه أنه رغم تباين 
العرفيات والثمافقات والآديان فى القوقاز إلا أن هذا 
التباين لم يكن يوماء وطوال المراحل السابقة سبباً فى 
اندلاع الصراعات والأزمات بين تلك العرقيات:. وإنما 
كان ذلك مرده ترسيخ الحدود الدولية والمحلية 
للقوفاز. 

وتحظى القوفاز بأهمية خاصة من حيث تركييتها 
العرفية والثعاضية واللغوية والدينية. حيث تفع بين 
اليحر الآأسود وبحر فزوين: وتحول فى الوقت نفسه 
بين حضارتين: الحضارة الغريية فى الشمالء: 
والحضارة الشرفية فى الجنوب. كما يعد الموفاز 
ملتقى للأديان المسيحية والإسلامية. حيث تحوى 
المنطقة الصغيرة التى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف كم؟, 
ثلاث أسر لغوية كبرى هى: الهند أوروبية. والتركية. 
والقوقازية. واستطاعت طوال آلاف السنوات الماضية 
العيش يجوار بعضها بعضا وبلورة تاريخ وحضارة هذه 
المنطقة. وهنا يتساءل الكثير من المؤرخين عن حميقة 
السر الذى يمف وراء استمرارية تعايش شعوب هذه 
المنطقة طوال تلك الفترات5! 

إن المعابر الطييعية للقوفاز والمتمئلة فى ربط 
الساحل الغقريى لبحر فزوين مع الساحل الشرقى 
للبحر الأسود تكون الطريق البرى الوحيد للدخول إلى 
الموقازء وقديما كثيرا ما شهدت نواحى بحر فزوين:؛ 
وآسيا الوسطىء وإيران عبور الموات والفاتحين سواء 
من قيل الشرق إلى الغرب وبالعكس. وهى نفسها 
التواحى التى عرفت اليوم ب أوراسيا. 

فالقوقاز - كما ذكرنا آنفا - يتشكل من عرقيات 
وشعوب مختلفة جغرافياء وحضارياء ودينيا . ققى هده 
المنطقة يعيش الأرمن والجورحيون (السكان الأصليون 
للمنطقة)ء وكذا الأوكرانيون والبيلاروسيونء: غير بعض 
الأجناس المهاجرة الأخرى. وبعض الأقليات الصغيرة: 


المسيحية: واليهودية - فى جورجيا وأذربيجان- وبقية 
سكانها الذين يشكلون ما يقرب من 707 من المسلمين 
(وفقآ لاحصاءات عام 5ا1١).‏ وترجع الأصول 
الإسلامية هناك للأسر التركية. والأسر القاطنة 
شرفى بحر فَروين أو شمال غربى إيران. كل تلك 
العوامل جعلت الحوار بين تلك الشعوب والأقوام 
المختلفة ضرورة حتمية من أجل إقرار السلام هناك. 
ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلى نناول سمات تلك 
الحضارات المختلقة وتقييمها كنمودج للحوار يبن 
الشرق والغرب.٠.‏ 

يرى المنظر الأمريكى صامويل هتتجتون أن أسياب 
الصراع فى القوقاز ترجع لصراع الحضارتين 
الإأسلامية والمسيحية. ويستدل يذلك على الحرب 
الدائرة بين أرمينيا (المسيحية) وأذربيجان (الإسلامية) 
على إقليم "قره ياغ". حيثت أوضح أن هناك ثلاثة 
مجموعات متداخلة فى هذه الحرب: المجموعة الأولى. 
هى الدول أطراف الصراع (الحرب) (أرمتيا- 
أذرييجان).: والمجموعة الثانيةء هى الدول المرتيطة 
بشكل مياشر مع إحدى طرقى هذا الصراعء والمجموعة 
الثالثة. هى مجموعة الدول غير المرتبطة بميدان هذا 
الصراع. وإنما لها علاقة حضارية بإحداهم. وتتمثل 
فى روسياء إيران. تركيا. 

لكن ثمة صراعات أخرى بالمنطقة كصراع الأبخاز 
مع الجورجيين. وهذه ليست صراعات حضارات. لآن 
الأطراق هنا ليست إسلامية ومسبيحجية. وإنما 
مسيحية- مسيحية (أرثودكس). ويبدو أن صامويل 
هنتنجتون قد وقف صامنا أمام هذه المسألة؛. لكن هذه 
الدراسة, تحاول ضمن بحث العلاقات الثقافية - 
التاريخية لشعوب تلك المنطمة:. الاجاية على هذا 
التساؤل. 

منطقة القوقاز 

تعد منطقة القوقاز من أكثر مناطق الأزمات فى 
العالم. خاصة بعد الميراث الطويل من الحكم السوفيتى 
وهضاهى الآن وبعد سنوات طوال تصيع داخل دوائر 

وتقع منطقة القوقاز على مساحة ٠٠‏ :كم بين 
الساحل الشرقى للبحر الأسود والساحل الغربى ليحر 
قزوينء. يحدها كل من تركيا وإيران جتوباء وروسيا 


كمننلة وتقية :اريسفت تحدوده] الكارحية وكدا 
حدودها الداخلية بشكل كان دائماً مدعاة لبروز 
الأزمات والصراعات. 
الطويل كالأخوة بجوار بعضهم بعضاء وكثيرا ما ذكرها 
المؤرخ أودلف استرابن المعروف بمؤلفاته الجغرافية فى 
أوائكل القرن الأول الميلادى. وكذلك تحدث عنها 
المسعودى حيتما تتاول العرفيات واللهحات المختلفة 
لشعوب متطمة القوقاز. 

لكن رغم كل هذا التنوع والاختلاف فى الأعراق 
واللغات والثماقات ققد عاشت شعوب الفوقاز منذ 
القدم وحتى التاريخ المعاصر فى حالة من الاستقرار 
يجوار بعضصهم يعضصاء صحيح أنه بين الحين والآخر 
كانت تنشب بعض الصراعات المحدودة بين القبائل 
والطوائف المختلفة لآسياب اقتصادية وليست سياسية: 


إلا أنهم سرعان ما يتحدوا مع بعضهم بعضا لمواجهة 
التهديدات الخارجية, ولعل تاريخ تلك المنطقة يمتلىّ 
بالكثير من تلك الأحداث التى شاهدتها منطقة 
القوقاز على مدى فرئين من الزمان. 

إن خير شاهد على حوار الحضارات والتعايش 
السلمى بين تلك الشعوبء هو ما حدث فى عام ١١177‏ 
ميلادية. حينما استطاع زاويد الرابع ملك جورجيا 
تحرير تفقليس من سيطرة العرب المسلمين. حيتها 
توقع سكان تفليس انتقام الملك المنتصر المسيحى من 
مسلمى هذه المدينة. لكن هذا الأمر لم يحدث. بل إنه 
خلال تلك المعرة. دائما مأ كان يسصسمع أصوات كنائتس 
الآرمن والجورجيين بجوار أصوات مآذن المسجدء 
وكتيزا ها تشاههى, الكتاكس هوا الشعدق والعانة 
اليهودية. ورغم مرور أكثر من ثمانية فقرون على هذا 
العصر.ء إلا أن هذا الوضع مازال قائما للتعايش. 


تزايدت الضغوط الأمريكية على سوريا من أجل 
تهميشها وعزلها سياسياء وقد تزّامن هذا مع تدهور 
ملحوظ فى العلاقات الأوروبية | السسورية لاسيما 
العلاقات الفرنسية - السورية. وبيدو أن الديلوماسية 
الشرق باعتيارها إحدى الاستراتيجيات البديلة. 
من السيد هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص 
الصينىء ووزير الزراعة الماليرى. وزيارة وفد كبير من 
ببلاروسيا الحليف الروسى لي دمشق. كل هده 
النتسيق والتوجه أكثر نحو الشرى. 

فى الواقع لم ييدأ التوجه السورى فى الشرق في 
وأرادت أن تستفيد من خبرة وتجارب الصين ودول 
شرق آسيا.ء ثم جاءت زيارة الرئيس السورى يشار 
الادسد للصين فى تلك الفثرة كى يطلع على الخبيرة 
الصينية. والزيارات التى قام بها إلى روسيا الحليف 
المديم لسورياء وكذلك تركيا فى الوقت الذى تقننامى 
فيه العلافات الاستراتيجية بين طهران وسوريا. 


8 همبستكى (التضامن) ٠٠١7/4/74‏ 


ويتزامن هذا مع تزايد الضغوط الأمريكية على سوريا. 
ونظرا لأن سوريا كانت تعارض احتلال العراق اتحدت 
الولايات المتحدة وأوروباء خاصة بريطانيا وفرنسا مع 
واشنطن ضد سوريا. ورغم أن السياسات الإقليمية 
لهذه الدول الثلاث تتشابه إلا أن الجديد قَى الأمر أن 
الكتتوافل سات من قيل فير سنا الذي كانت ترفطي 
علاقات جيدة مع سوريا والتى نتج عنها قرار مجلس 
الأمن رقم .١605‏ وقد أدت تطورات الوضع الليناتى 
بعد اغتيال السيد رفيق الحريرى رئيس وزراء ليتان 
السايق إلى تأزم العلاقات الفرنسية - السورية. 
ويبدو أن باريس نج حت فى إفقناع شركائها 
الأوروبيين فى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين 
سوريا والاتحاد الأوروبى. وتزامن ذلك مع إعلان البيت 
الأبيض أنه يهيِئٌ الأجواء لإقصاء النظام السياسى 
الحاكم فى سوريا وإيجاد نظام بديل لهء ولكن الولايات 
المتحدة أدركت أن المعمارضيسن السياسيين لسوريا 
فافدين للمصدافية الشعبية. وكان اتهام واشتطن 
لسوريا بأنها تحول دون إقامة الديمقراطية فى لينان 
وأنها لا تراقب حدودها وتسمح بمرور المقاتلين إلى 
داخل العراقء: كل ما سبق جعل سوريا تعيد حساباتها 
السياسية وتصحح مسار العلاقات الخارجية. خاصة 
فيما يتعلق بالجانب الافتصادى بالشكل الذى جعلها 


تغير قبلتها من الغرب إلى الشرق وظهرت ننائج ذلك 
سريعا. فحين عرض تقرير مليس رئيس اللجنة 
الدولية للتحقيق فى اغتيال رفيق الحريرى فى مجلس 
الأمن استخدمت روسيا والصين بالتعاون مع الجزائر 
العضو غير الدائم فَى مجلس الأمن لغة متزنة ضد 
سوريا فى القرار رقم غ:1١.‏ فى حين أن الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا كانوا يرون تنفيذ عقوية 
شديدة تجاه سوريا وكانوا يؤيدون المادة السابعة من 
ميثاق الأمم المتحدة والتى تجيز استخدام القوة 
الك ردة ديد سو ا 

سوريا سعت إلى تحضير الرأى العام الداخلى: 
خاصة التيارات الإسلامية بالتدذكيز بأخطاء الولايات 
المتحدة فى العراق ووقائع سجن أبو غريب والمشل 


الأمريكى فى الوصول بالعراق وفق ما كانت تأمله 
وتقفسسة الولأيات امت عحينة هن أن تجسهله كموة حبا 
ديمقراطياً تقدمه لسورياء وبلا شك فإن سوريا قد 
تجحت فى هذه المعادلة حيث استفادت من أوراق اللعبق 
لكن السؤال الذى يطرح نفسه إلى متى ستتقق دمشق 
مع هذا الاختبار الجديد. وهل لو أن الولايات المتحدة 
كامت يزيادة الكتفوظ عان سيوونا كهاذا سيكون رذ 
فعلها؟ الواضح أن سوريا كانت تتعامل بجدية مع كل 
رسالة أمريكية وتبدى الرغبة فى المباحثات مع الولايات 
المتحدة فى حالة إذا ما قام البيت الأبيض بميادرة 
لتحسين الأجواء. والواصح أن السوريين لو بريدون أن 
يقيروا قيلتهم نحو الغرب مرة أخرى. 


استراتيجيه الردع والفموض التووى الإسرائيلى 


يعتبر السلاح التووى الإسرائيلى: من أكبر الألغاز 
التى ظلت يلا جواب على مدى العقود الماضية. وحتى 
الآن لم يصرح فادة هذا النظام #صنهنا بامتلاك هذا 
السلاح. ولا تعد المؤشرات التى تفيد بامتلاك إسرائيل 
للقوة التووية مجرد مجموعة من المعلومات الغقامضة 
والأخبار المتناقضة التى نشرت إما فى صحف 
إسرائيلية أو غربيةء ومع هذا لم تسمح الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بطرح هذا السؤال فى المحافل الدولية, 
وإسرائيل بامتلاكها لهذا السلاح تتبع سياسة غامضة 
فيما يتعلق بالأسلحة النووية وتعتير أن هذه السياسة 
هى الأنسب لتحقيق أهدافها فى الشرق الأوسط. وقد 
هيأت الظروف والأوضاع اللازمة جاع استراتيحية 
الردع. ولكن هده الاستراتيجية أثيتت ت فشلها يمرور 
الأيام: حيث عجزت عن احتواء اتتفاضة الأاقصى 
ونجاحات حزب الله فى الجتوب اللبنانى 

إن الردع بوصفه أحد عتاصر الدبلوماسية أو 
الاستراتيجية القومية ليس حديث الظهورء ولكنه يعود 
إلى أساليب تم انتهاجها منن بداية الحضارة البشرية. 
وقد ظهرت استراتيجية الردع بالشكل المتعارف عليه 
حاليا خلال الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب 
الياردة. 

إن أى دولة لديها السلاح النووى تحظى بأهمية 
بالغة عند اتخاذ أى إجراء سياسى وذلك فى أى مكان 
بالعالمء هذه الأهمية والحساسية قد تطيح بتوازن 


]1 رسسالت (الرسسمالة) ٠٠١3/0/٠١‏ 
القوى سواء إقليمياً أو دولياً. كما أن تفرد إسرائيل 
بترسانة نووية فى الشرق الأوسط أطاح بتوازن المنطقة 
سواء عرييا أو إسلاميا. 

وبشأن استراتيجية الردع التووى الإسرائيلية فى 
الشرق الأوسط يجدر السؤال: هل تؤثر هذه 
الاستراتيجية فى تحقيق الأهداف الإسرائيلية فى 
المنطمة5. وهل تستطيع إسرائيل من خلال تهديداتها 
التووية تغيير نهج الدول العريية والإسلامية إزاءها فى 
الشرق الأوسط5. وهل تتمكن إسرائيل من خلال هذه 
الاسترانيجية من إجبار دول المتطقة على الميول بعملية 
السلام التى تريدها؟ 

مع الآأخذ فى الاعتبار الحقائق الراهنة فى الشرق 
الأوسط والأوضاع الحغرافقية والسكانية الخاصة 
بالمنطقة. يمكن تأكيد فشل استراتيجية الردع النووى 
الإسرائيلى. وللاجابة على الأسئلة سالفة الذكر تجدر 
الإشارة أولا إلى قدرات إسرائيل النووية. ومن ثم 
أهداف إسرائيل الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 

إلى الآنء لم يصرح قادة إسرائيل بامتلاكهم سلاحاً 
تووياء لكن حفيقة امتلاك إسرائيل فوة نووية. انعكست 
من خلال معلومات غامضة وأخيار متضارية ومتتناقضة 
سواء فى الصحف الإسرائيلية أو القربية. ويالرغم من 
عدم وجود مسنتدات ووثائق رسمية تؤكد وجود سلاح 
تووى فى إسرائيلء إلا أن الشواهد والقرائن العديدة 
تؤكد وجود سلاح نووى فى إسرائيل. وقد وجه بن 


جوريون أول رئيس وزراء إسرائيلى خطابا إلى الطلية 
اليهود الألمان الذين قدموا إلى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة قبل الحرب العالمية الثانية. جاء فيه: "أريد منكم 
بذل أقصى جهودكم فى الأبحاث والتجارب النووية 
والقيام بكل ما من شأنه تمكين إسرائيل من الحصول 
على السلاح التووى . 

ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1554. أكد قادة هذا 
النظام مرارا على ضرورة امتلاك إسرائيل للسلاح 
التووىء ومن هذا المنطلق ينبغى الإشارة إلى بعض 
التصريحات والشواهد التى تؤكد مساعى هذا النظام 
الحنيثة الرامية إلى امتلاك سلاح تووى. 

وفى 4؛ سبتمبر 1574ء ورد فى تقرير لوكالة 
المخابرات الأمريكية (018) المقدم إلى الكونجرس 
الأمريكى أن إسرائيل حصلت فى ذلك الوقت على 
السلاح النووى. كما نشرت صحيقة التايم الأمريكية 
بتاريخ ؟١‏ أبريل ١91/1‏ خيرا مفاده أن إسرائيل امتلكت 
؟ قتبلة نووية يمكن حملها بواسطة طائرات الفانتوم 
وكافين:وفى ١‏ ووتدو ةلزة1, ان الركسنى الأشرن» » 
الأسبق ريتشارد نيكسون خير امتلاك إسرائيل لعشرة 
رؤوس نووية من النوع الذى استهدف هيروشيما 
وناجازاكى. وقى عام ١58٠‏ أشار أمين عام الأمم 
الملتحدة فى ذلك الوقت خلال تقرير له إلى هذا الخير 
وكين يمعي نكن النيول الن أت لذلك هدم لأ شاه 
بشكل سرى وعلى مدى فترات طويلة. وأن هذه الدول 
مصدر تهديد وعلى رآسها إسرائيل. 

من ناحية أخرىء تؤّكد تصرحيات موردخاى قاتوتو. 
وهو أاحد خبراء مفاعل ديمونا النووى فى إسرائيل. 
امتلاك هذه الدولة للسلاح النووى. وخلال حديئه 
امتحسيفة مناتداف تانمو قال كادونو ؟ تفلك افجراكرل: 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قثيلة تووى وتعتبر سادس أكبر فوة 
تووية فى العالم . 

وبالإضافة إلى الدلائل والقرائن السايقة. تجدر 
الإشارة إلى أن إسرائيل تمتعت بجميع الإمكاتات الفنية 
اللازمة لإنتاج مثل هذا السلاح داخل إسرائيل: كما أن 
وجود خيراء ذريين ورأس مال ضحم ومفاعلات نووية 
متقدمة ووسائل قَصف من أجل إيصال الرؤوس النووية 
إلى الأهداف بدقّة. جميعها عوامل تؤكد أن إسرائيل 
قوة نووية أو على الأقل لديها القدرة:ء فى وقّت 
الضرورة. على القيام بتصنيع أسلحة تووية. 

من ناحية أخرىء. فإن عدم توقيع إسرائيل على 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعدم مراقية 
النشاطات النووية الإسرائيلية من جاتب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية منح إسرائيل فرصة لتطوير ترسانتها 
التووية. وتؤكد يعض المصادر على أن عدم رقابة الوكالة 


الدولية على نشاطات إسرائيل النووية جعل هذه الدولة 
تنجح فى تصنيع مائة رأس نووية. 

أهداف إسرائيل الإقليمية 

لقد كانت استراتيجية إسرائيل الإقليمية المتبعة تجاه 
الشرق الأوسط بالقطع وراء حصول إسرائيل على 
السلاح النووى. حيثتث استمرار يقاء هذا النظام 
والحفاظ على وجوده. فطالما نظرت دول المنطقة إلى 
إسرائيل على أنها نظام غير شرعى ومغتصب للحقوق 
مما يهدد أمن واستمرار هذه الدولة التى تسعى لايحاد 
حدود أمنة وتسعى للتوسمع من خلال استقدام المهاحرين 
وتتاء الستوطتاك فى الأراضن القلسطينية: 

من ناحية أخرىء فإن احتلال أراضى جديدة والهيمنة 
على مصادر المياه تأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية 
الإسرائيلية الهامة. ومن الملاحظ أن إسرائيل لم تحدد 
حندى الآن حدودها بشكل واضح وشقاقف. وهذا الغموض 
فى الوافع يمثابة سياسة ستساعد إسرائيل حتى نتوغل 
فى الشرق الأوسط وقتما تشاء وهمى ضمن أهداف 
إسرائيل الاستراتيجية. وفى هذا السياق تسعى إسرائيل 
من أجل النفاذ إلى الأسواق العربية والإسلامية من 
خلال الاستثمار فى دول الشرق الأوسط أو إرسال 
خيراء وعلماء إلى هذه الدول أو عن طريق تصدير 
تكنولوجيا إلى هذه الدول. وطرح الشرق الأوسط 
الجديد من جانب إسرائيل هو فى الوافع إطار محدد 
وواضح عكس أهداف هذا التظام الرامية إلى التوغل 
فى الأنظمة الاقتصادية الشرق أوسطية؛ وقد وضع ذلك 
فى الاعتيار خلال مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية 
بهدف تحفيق أهدافقها الاستراتيجية فى الشرق 
الأوسطء هذا وقد انتهجت إسرائيل سياسة الردع على 
المستويين؛ المتعارف وغير المتعارف. وقد كان الدخول فى 
حرب شاملة أو محدودة مع الدول العربية يهدف تحقفيق 
هذه الأهداف الاستراتيجية فى المنطقة. ويمرور الوقت 
توصلت إسرائيل إلى نتيجة مفادها أنها لن تستطيع 
تحقيق أهدافها الإقليمية اعتمادا على الأسلحة 
التقليدية. وبناء عليه. اتخذت قراراً بانتهاج منحى آخر. 

جاء هذا القرار من جانب إسرائيل بعد أول هزيمة 
لها فى الشرق الأوسط. فقّد أدركت إسرائيل أن 
امتلاكها للسلاح النووى سيطيح يتوازن القوى ليس فَقَطط 
فى المنطقة والشرق الأوسط ولكن فى العالم يأسره. 
فقد أدركت إسرائيل أن ما لديها من أسلحة متطورة لم 
يحل دون هزيمتها فى حرب أكتوبر 19175, والتى ألقت 
بظلالها على المكر الاستراتيجى الإسرائيلى. من نداحية 
أخرىء اندقعت إسرائيل ياتجاه سياسة الردع من منطلق 
الفترة التى عايشتها بعد حرب أكتوبر على الصعيد 
الإقليمى والدولى. حيث العزلة وإصدار قرارات دولية 


تدين السياسات الإسرائيلية فى الأراضى العربية 
المحتلة عام 15717, فحصول إسرائيل على السلاح 
النووى سيتهى هذه العزلة من ناحية. وسيّزيد من مكانة 
إسرائيل بين دول الشرق الأوسط من ناحية أخرى. هذا 
بالإضافة إلى ترهيب أى دولة عربية ترغب فى مهاجمة 
إسرائيل. 

تعقل متخذدذى القرار ووجود بدائل عدة 

يكون الردع على أساس فرضية وجود الحد الأدنى 
من التعمل فى فكر وأسلوب الحكومة المعادية. وبفرض 
وجود مثل هذا التعقل يكون من الضرورى التريث 
وحساب ما ستؤول إليه الأمور وعوامل توازن القوى فى 
المنطقة فى حالة اتخاذ أى قرار. فالكيان الذى يرغبي 
فى تعغيير أو مهاحمة الأوضاع القائمة يكون مسرا 
إلى استخدام بدائل أخرى أقل حدة من الهجوم. من 
أجل الحقفاظ على وجوده. فاستخدام السلاح النووى له 
ؤدئ فَقَْطل إلنَ تزاف التفقنات العمسكزية والتشاكر: 
ولكنه وسيلة غير متطمية لتأمين المصالح العومية وأداة 


غير مناسبة لتحقيق الآهداق المرجوة. 

وهذا ما حدثت بالفعل عندما اندلعت الانتقاضة فى 
فلسطين. وعندما نجحت المقاومة الإسلامية فى جنوب 
لبنان فى إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضى 
المحتلة. ولبحث أسباب فشل نظرية الردع النووى 
الإسرائيلى واستخلاص نتائج الاتتفاضة الفلسطينية 
على المستوى الإقليمى والدولى وأسياب نجاح حزب الله 
فى جتوب لبنان. يجب القول إن إسرائيل اعتمدت فى 
تلك الحالات على العقلانية أكثر من أى أداة أخرى. 

ويعتعد يعص محللى العلاقات الدولية أن الاعتماد 
آكثر من اللازم على حسايات متحدى القرار لدى كلا 
الطرفبن. ددا ع الاهنمام بالميادىئ المنتازع: عليهاء 
خطأ جسيم. لأن أحد الأطراف كد يكو يط را أحيانا 
لدفع خسائر بشرية ومالية ضحمة فى سبيل عدم 
التخلى عن إقليم محتل. فى حين لا يمثل احتلال الأرض 
لأحد الأطراف أهمية رئيسية. ويكون ضمن حساباته أن 
أى إجراء متهور لا يمكن التنيؤٌ بتيعاته. 


وبا ل ي ةيم الفيين افيض" 


ألقت التطورات السياسية الراهنة فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة بعد قوز حماس وتشكيل الحكومة 
الوطنية من جانئب. ونجاح حزب كاديما فى الانتخابات 
الإسرائيلية من جانب آخرء بظلالها على العلاقات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 

ففى أعمقاب انتهاء الاتتخابات الإسرائيلية بفوز 
كاديماء عاودت القوات الاسرائيلية هجومها الواسع على 
المناطق الفلسطينية فى غزة والضقة العريية والتى على 
أثرها حريت الكثير من المناطق الفلسطينية واستشهد 
عدد من زعماء الفصائل. 

وقد مثلت هده الاستمقزازات الإجرامية الميادى الأولية 
لساسة تل أبيب. ومن ثم فإن توقع إقامة سلام عن 
طريقهم يعد أمرا بعيد المنال. خصوصا على ضوء 
اصطرار حزب كاديما إلى الانتلاف مع سائر الأحزاب 
لتشكيل الحكومة. ويشير الوضع الراهن إلى إمكانية 
قيام الحكومة الاسرائيلية الجديدة يبافتعال أزمة فى 
سائر المناطق المحتلة وعلى الساحة الدولية أنضا لتشغل 
الرأى العام ددا عن أزماتها الداحلية. ومن ثم فإن 
الجزء الأساسى من سياستها وعلى غرار ما كانتت تفعل 
الحكومات السابقة فى الماضى يتمثل فى تكثيف 


مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١7/4/0‏ 


الهحجمات على الأراضى الفلسطينية المحتلة وقتل 
الفاستظنيين بدويعة إضاك العمليات الامتة هادية 

إن قوز حماس فى الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة 
الوطنية من قبلها وفشل إسرائيل فى الحيلولة دون تحقق 
هذا الفوز دفع الأخيرة إلى اتباع الآليات التالية: 

- عزل حماس وتهميشها على الساحة الداخلية 
الفلستطيتدة: 

- التقليل من مكانتها بين فصائل المقاومة. وفى هذا 
الإطار فإن من بين السيناريوهات المطروحة تكثيف 
الهجوم على غزة والضْة الغربية حتى يزداد معدل 
الخراب والدمارء علاوة على زيادة الاحتياطات الأمنية 
وإحكام الحصار حول دخول وخروج البضائمع: وعتدتذ 
ستواجه حماس أزمات أكثر وأكثرء وعلى أثرها ستتغير 
ترة الفلسطنيين لحماس باعتيارها التحكومة القادرة 
على تحفيق تطلعاتهم. 

كما أن تهدف إسرائيل من تشديد حملاتها على 
المناطق الفلسطينية إلى استفراز المقاومة ودفعها إلى 
الرد بالصواريخ. وهو ما يمكن أن تتخذه ذريعة لتعليق 
عملية السلام وقرض مزيد من الضغوط على 
الفلسطيتيدن. 


رسالةأحهمدى نجاد..لماذاوككيمً؟ 


أثارت الرسالة التى وجهها الرئتيس محمود أحمدى تحاد 
إلى الرئيس الأمريكى ج ورج بوش ردود فعل داخلية 
وخارجية.ء حيث اعتبرها البيعض عبارة عن موعظة دينية: 
فيما وصمها البعض الآخر بأنها بحث غير سياسى مطول. 
واليعض الثالث اعتيرها سياسة ميطنة. ويعيدا عن هذه 
الأوصاف فَإن ثمة تساؤلات عدة تتيادر إلى الذهن: هل كان 
توجيه هذه الرسالة من أحمدى تجاد إلى يوش عملا 
خاطئًا5. ولماذا لم يتم إرسال رسائل شبيهة فى عهد الرئيس 
السايق محمد حادمى”. 

يمكن القول إنه لا يوجد خطأ فى توجيه الرسالة إلى 
الأمريكيين. لأن الرسالة والجميع متفق على هذا الأمر 
لطفت من الأجواء السياسية المشحونة وقلصت من حدة 
التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الرئيس 
للأمريكيين لكنهم لم يتسلموها.ء ومن أبرزها تلك التى 


ها رسمالت (الرسالة) ٠٠١5/50/5١‏ 


الأمريكية. إلى جائب ذلك. فإن ما تنهم به إدران اليوم لم يتم 
اتهامها به من قبل؛ أى فى زمن الرئيس خاتمى كى يتم 
إرسال رسالة للتخفيف من حدة النوتر. 

إن اللغة التى كتبت يها الرسالة لغة جديدة تستحق 
الدراسة والتمحخيص فما هو العيب إن لم تكن اللغة 
المستخدمة دبلوماسية. بل لغة عرقانية فعلينا أن تقبل بطرق 
جديدة فى الخطاب السياسي. 

وثمة سؤال آخر عن طول الرسالة أو حجمها الكبير إذ 
تجاوزت ١8‏ صفحة. فلماذا كانت الرسالة مطولةة ويجدر 
القول إنه لا أهمية لقصر وطول الرسالةء بل المهم النتيجة 
المرنحوة تعتياء 

وفى الختام: يمكن القول إن من حق أى جهة أن تنتقد 
الرئيس أحمدى نجاد لما يفعله فى المجال السياسى؛ لكن لا 
يحق لأحد التشكيك بحقوق إيران ومصالحها الوطنية 
والقومية. ومن يريد القول قعليه أن يكون متصفا وعادلا فى 
قوله. 


النط تق لنووىالايرانى 
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يتمثل الهدف الرئيسى لكل فاعل دولى فى حماية 
مصالحه على الساحة الدولية. كما يتمتل المحدد الرئيسى 
فى بقاء أى نظام فى تأمين المص الح الثذقافية والمادية 
والمعنوية بما قيها العدالة والحرية والرفاهية واحترام الهوية 
الشخصية والتعافية للقرد من جاتب الاخرين. 

وتعد النظم التى لا تعمل على توفير الظروف سالفة 
الذكر نكما مستيد تيان تتح سياستها غير القعالة: 

ثمة نقطة جديرة بالاهتمام مفادها أن ضمان أمن أى 
فاعل سياسى لا يعنى تهديد أمن كياتات أخرى. ولكن يتم 


وبالنسبة لمنطقة الخليجء أفرزت المتغيرات العديدة رؤيتين 
حيال أمن الخليج: 


الرؤية الأولى. ترتكز على تحقيق الاستقرار عن طريق 


الهيمنة العسكرية سواء كانت هذه الهيمنة نابعة من نظام 
إفليمى أو نظام عالمى: وفى تلك الحالة يكون على جميع 
الدول تغيير وتحويل مجتمعاتها وأنظمتها مع ما يتماشى مع 
القوة المهيمنة. 

الرؤية الثانية. هى تحقيق الاستقرار من خلال توازن 
القوى. فخلال فترة الحرب الباردة اهتمت الولايات المتحدة 
الأمريكية باستقرار القوى الإقليمية فى منطقة الخليج 
بغض النظر عن الأوضاع الداخلية. ويشكل متزايد اعتمدت 
الولايات المتحدة خلال عقدى الستينيات والسيعينيات. على 
فوى إفليمية متمثلة فى نظام الشّاه بإيران والنظام الملكى فى 
المملكة العربية السعودية. هذه الاستراتيجية بعد نجاح الثورة 
الإسلامية فى إيران وتورط سعوديين فى أحداث سيتمير. 
انهارت بشكل كامل. 


وفد سكت الولايات المتحدة لافرار توازن فى الصوى مرة 
أخرى بمنطقة الخليج خلال عمد الثمانينيات. ومن ثم 
أمدت العراق أثناء الحرب المفروضة بمساعدات مالية 
واستخباراتية للحد من قدرة الدولتين على تأمين أمن الدول 
العريية المجاورة. هذه الاستراتيجية أدت إلى تطوير الآلية 
العسكرية الهجومية لدى العراق؛ بالإضافة إلى انتهاك منظم 
لحقوق الإنسان من جانب صدام. فصلا عن استخدام 
أسلحة كيميائية ضد إيران. وفى الواقع فإن الحرب العرافية 
الابرانية لم تخدم نوازن القوى فى المنطمة وإدما أثمرت عن 
ضعف كلتا الدولتين. وأطاحت بالتوازن الطبيعى فى المنطقة. 

وقد تأثر النصف الشمالى من الخليج بسياسة توازن 
القوى تحت الضغط . ونتيجة لحصول صداح على مكاسب 
سياسية واقتصادية من الحرب صَد إدران. فام بعرو الكويت 
حتى يحصل على المزيد من مصادر النفط. 

ومن أجل تفيير حالة عدم التوازن فى القوى بالمنطقة 
أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تكوين تحالف دولى 
لتحرير الكويت وإجيار صدام على الانسحاب إلى حدود 
بلاده: لكن هذا الاجراء ضاعف من حالة عدم التوازن» حيث 


انغمس العراق فى تدهور اقتصادى وسياسى؛ وخرج من 
مدار القوى فى المنطقة بسيب العقويات الاقتصادية التى 
استمرت حتى عام ١"‏ ١٠؛‏ بناء عليه. قإن المساعى الأمريكية 
فَى الفترة من .158/-1١54-0‏ أطاحت بتوازن القوى فى 
المنطعة. وى هذا الصدد يبؤكد معظم الخيراء والسياسيون 
الأوروبيون والأمريكيون أن التطورات الداخلية بدول الشرق 
الأوسط لها تأثير قوى على القرب وإن كانت لا تحظى 
بالاهتمام المطلوب. يقول الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
تيكسون فى كتابه النصر بدون حرب : نحن تتحدث عن 
الآأصوليين فى الغرب. فى حين يتحدث الأصوليون عن 
مشكلات محرويم” ويتاءً عليهء من الطبيعى أن تسسمع 
شعوبهم وتصغى إليهم ‏ 

تنيكسون هنا يعنى مشكلات الشعوب مثل الفقر والتخلف 
الاقتصادى وانعدام الديمقراطية. 

بناءَ عليه. قالتقمية الاقتصادية والتوظيف والمشاركة 
السياسية من المواطنين. أفضل سييل لضمان الأمن 
والسلام فى المنطقة, وهى بالضيط السياسة المتبعة فى 
إدبران بعد الحرب المقروضة عام ثالة١‏ . 


تغييرالنظام الاسلامى أمإصلاحه جذريا؟ 
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على الرغم من مرور أكثر من 77" عاما على قيام الجمهورية 
الإسلامية, إلا أن هناك يعض القضايا مازالت محل نقاش 
حتى الآن» ومن أهم هذه القضايا مسألة العلاقات مع 
الولايات المتحدة. حيث حرص مؤمس الجمهورية الإسلامية 
الإمام الخمينى على إطلاق وصف "الشيطان الأكير" على 
الولايات المتحدة: ورغم ذلك فإن ثمة انتقساما واضحا بين 
الإيرانيين حول مسألة العلاقات مع الولايات المتحدة. حيث 
ينقسم الايرانيون إلى فريقين فى هذا الشأن. 

الفريق الأول. من أنصار التدخل الأمريكى فى الشئون 
الداخلية الايرانية واستجداء المساعدات من الولايات الملتحدة 
يهدف دغيير التنظام الإسلامى وإن اقتصى ذلك شن حرب 
ضد إيران. أعضاء هذا الفريق إما جماعة عميلة للولايات 
المتحدة أو من المطاليين بتولى متاصب سياسية. 

الفريق الثانى: يعارض أى تدخل أمريكى فى إدران. سواء 
تدحل إيجايبى أو سليى: ويصتف أعضاوه على أتهم أعداء 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يعيرون اهتماما حيال الحقائق 
العالمية الراهنة. ومن خلال هذه العلاقة وهذا العداء 
سيطيحون بالمصالح القومية الإيرانية. وبين هاتين الجماعتين 
هناك جماعة أخرى لديها نظرة واقعية ومنطمية متطابقة مع 
مصالح الدولة والأوضاع العالمية الراهنة. وهم من المطالبين 
بوجود علافات سلمية مع الولايات المتحدة. حيث يتم ضمان 


أمن المصالح القومية الإيرانية جنباً إلى جنب مع مصالح 
الولايات المتحدة والشعوب الأخرى. 

هؤلاء الواقعيون القوميون يسعون إلى حل سلمى من أجل 
تخطى الأزمة الراهنة يبن الدولتين. ولحسن الحظ فإن 


تجرية الولايات التحدة مع المجموعة العميلة والمجموعة 


المعادية. وجهت قادة هذه الدولة إلى حقيقة مقادها أن أفضل 
صديق لهم ليس الإيرانى العميل وإنما هو الإيرانى القومى. 
وقد اقتقرت إدارة بوش منذ توليها الحكم فى يثاير 5٠١١‏ 
على السياسة المتبعة فى عهد الرئيس الأمريكى السابق بيل 
كلينتون: حتى وقعت أحداث ١١‏ سيتمير 5٠١١‏ واتدقفعت 
الولايات المتحدة إلى الحرب فى أفغانستان والعراق. وأعلنتت 
أن إيران جزء من محور الشرء لكن مع تدويل الآزمة التووية 
الإيرانية. ركزت الحكومة الأمريكية اهتمامها مرة أخرى على 
إيران» ومن ثم طرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس هى وإثنان من كيار المسئولين فى الوزارة. الخطوط 
العريضة للسياسة الأمريكية الجديدة المتبعة تجاه إيران. 
وذلك فى ١0‏ فيراير 1 :5١١‏ وقد دودت رايس ملاحظاتها فى 
هذا الشأن خلال اجتماعها بلجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ. ومن ثم وظف المسئولون وسائل الإعلام فى 
إطار تنفيذ هذه السياسة الجديدة. ويبدو أن السياسة 


الأمريكية الجديدة تجاه إيران. تختلف فى نقطتين عن 
السياسات الأمريكية السابقة. حيث تفرق هذه السياسة بين 
النظام الاإاسلامى والشعب الايرانى من ناحيةء وتؤكد على 
أهمية تغيير هذا النظام أو إصلاحه جنرياً ٠‏ وليس تقيير 
نهجه وانجاهاته من ناحية أخرى. 

وبإيجاز. فإن هذه السياسة الجديدة. تفصل تماماً بين 
النظام والشعب الإيرانى. وليس المقصود بذلك قوى النظام 
ومعارضيه السياسيين. كما تركز هذه السياسة على عزل 
النظام الإسلامى 2 الخارج وعلى عدم استمراره فى 
الداخل. 

ويتوقع ميتكرو هذه السياسة أن هذا الضغط المردوج أما 
سيؤّدى إلى سقوط النظام أو إلى تطويقه بحيث لا يتمكن من 
الحصول على سلاح تووى» أو يتأخر فى عملية الحصول على 
هذا السلاح. 

إن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران جزء من 
دبلوماسية التحول التى طرحتها رايس مؤخرا فى حكومة 
يوشء وقد نغير بالفعل تهج الولايات المتحدة تجاه إيران من 
الحالة الانفعالية إلى حالة فاعلة. حيث بادرت راس باتخاذ 
عدة إجراءات من أجل إعادة بتاء الكفاءة الأمريكية اللازمة 
لمواجهة الملفات الإيرانية. 

لكن الملق بد يتمحور فى الحيار العسكرى الدى طالمأ ا 
حكومة ووش على قائفة خياراتها يفف امنتفاد نتن السبيل 
الديلوماسية. وذلك فى ظل تصريحات مسئولين إسراتئيليين 
تتحدث عن هجوم عسكرى مفاجئ ضد إيران: وجميعها 
تصريحات تتفق مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكى ديك 
تشينى. 

من تغيير التظام إلى إصلاح جذرى فى النظام 

تمل السيافة الأمبريكية الحديدة تجاه إبراق زدا علن 
استفزازات أحمدى نتجاد والتى دقعت أحد المسئولين 
الأمريكيين إلى وصف أحمدى نجاد بالإرهابى وب 'هتلر 
الجديد . 

والهدف من استهاج هذه السياسة. هو تخميف الضغط على 
إسرائيل وتفعيل الضغط على روسيا والصين والاتحاد 
الأوروبى لإجبارهم على اتخاذ موقف منسجم مع مواقف 
الولايات المتحدة تجاه الملف النووى الإيرانى. على صعيد آخخر 
تريد هذه السياسة الجديدة من جرأة معارضى التظام فى 
الداخل والخارج على التدخل أملا فى السلطة والمتصب. 

طيقا السياينة الجشيدة اسحاحة الولكراك التهدة 
الأمريكية فى اعتبارهاء الحصول على دعم الشعب الإيراتى 
من أجل مواجهة الجمهورية الإسلامية قيما يتعلق بقصية 
التكنولوجيا التووية. وطبقاً لتتصريحات رايس ف إن هذه 
السواسة الجنيدة كدق اجماعا ذوليا تجاة قضية التهنيك 
النووى الإيراتى وستودى إلى تزايد عزلة الجمهورية 
الإسلامية. 


من ناحية أخرى, أصبحت إيران حالياً عرضة لعقوبات من 
مجلس الأمن. والإجماع الدولى سيثير استفسارات عدة بشأن 
السياسات الإيرانية من مختلف الأبعاد وعلى رأسها دعم 
الإارهاب والعتف والتطرف وتراجع الديممراطية. وقى هذا 
الإطار تسمعى الولايات المتحدة لاستمالة حلفائها فى المنطقة. 
لاسيما الدول العربية بالحليج (الفارسى). ومجموعة دول 
الثمائى وحلف الناتوء من أجل تشكيل جيهة مشتركة ضصد 
تهديدات النظام الراديكالى الإسلامى فى طهران. ومن ثم 
تصبح هذه الدول منققة إلى أقصى درجة وأكثر من ذى قيل 
مع الرؤية الأمريكية. واستكمالا لهذه الاجراءات ومن أجل 
عزل إيران عن الساحة الدولية وإيجاد تحرك مناهضص 
للحكومة ذات القاعدة الشعبية فى إيران» ستدفع حكومة بوش 
مساعدات مالية لمعارضى حكومة طهران وستدعم الحركات 
الشعبية التحررية فى إيرانء. وفد طاليت وزارة الداخلية من 
الكونجرس زيادة المساعدات المالية المخصصة لهذا الهدف 
من ٠١‏ ملايين دولار سنويا إلى 80 مليون دولار عام ٠٠٠١57‏ 
ريما تزيد فى الأعوام القادمة. وتهدف هذه المساعدات المالية 
إلى نضوية المجتمع المدنى. والنهوض بالديمقراطية فى إيران. 
ودعم قطاع اليرامج التليفزيونية والإذاعية. وإنشاء إذاعات 
فضائية جديدة للشعب الإيرانى. وزيادة الارتياط بين الشياب 
والقنانين الإدرانيين والخارج. 

زوق توجة هكه المساغدات المالية إلى تكشظلاء حموق 
الإنسان والمعارضين السياسيين والطلية والجامعيين 
والمنظمات غير الحكومية فى الداخل والخارج. ومن المفترض 
أن لا يتم الكشف عن هوية المستفيدين من هذه المساعدات 
على السطح بسيب الخوف من بطش النظام الإسلامى. ويناء 
عليه. ستعمل شيكة سرية على توصيل هذه المساعدات إلى 
الأغراد والمنظمات داخل وخارج إيران. 

وفى الوافع لم يكن نعامل واشنطن مع طهران حول المقضية 
التووية تعاملز حكيما يغية إصلاح النظام لتضاؤل إمكادية 
نغيير هذا النظام: قالش عب الإيرانى والدول الإسلامية 
المجاورة. يل وحتى حلقاء الولايات المتحدة. لا يدعمون هذا 
الخيارء كما أن العقويات الذكية وإن ركزت على فادة هذا 
النظام. ستفسّل لأن الجمهورية الإسلامية أشيه بأآلف قاعدة 
ليس لها رأسء وهى ليست كإيران قى عهد الشاه أو كالعراق 
فى عهد صدام حسين. وفى حالة أى هجوم أمريكى سيكون 
من الممكن تدمير طهران: لكن لن يكون من الممكن السيطرة 
عليهاء كما أن المعارضة: يما فيها الجماعات القومية 
الانقفصاليةء أضعف من أن تطيح يالنظام حتى وإن تلقت 
الدعم الكامل من الولايات المتحدة. 

ونظراً إلى فشل وانحسار مسيرة الإصلاحات التى تبناها 
محمد خادمى من /إ55١ا‏ - 5٠١0‏ . أيقن أنصار تغيير النظام 
استحالة تحمية تحميق خيار ل#صلدح لان وجو عائق الدستور 
أغلق الطريقى أمام إحداث أى تغيير لعيبر حقيقى يطرأ على النظام. 


حقائق حول الموفف الامريكى من الملف النووى الايراني 


تيذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا حتيثة من 
نية إيران الحصول على أسلحة نووية. 

ولا نحمى الولايات المتحدة نواياها الشريرة تجام 
إيران: وهى التى تعمد مئذ سئوات إلى تكريس جهودها 
السياسية والإعلامية ضد الحكومة الإيرانية لا لشىء 
سوى أن الحكومة الإيرانية لا تشاطرها الرأى فى 
الكثير من القضاياء خاصة الموقف من إسرائيل ولا 
تخضع لمطاليها غير الشرعية التى تطرحها باستمرار 
وتريد من الجميع الخضوع لها. 

إن المتتيع للاعلام الحكومى الأمريكى يرى أن هذا 

الإعلام تعمد فى المثرة الأخيرة مهاجحجمة النظام 
الإسلامى فى إيران دون خجلء وهذا بنظر الكثير من 
المراقيين يعنتى سقوط الاخلاق عند الساسة الأمريكيين 
الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإتسان وهم 
يتجاهلون أبسط قواعد الديمقراطية ويريدون غرض 
إرادتهم على دول المنطمة. 

لقن هنا المسكولون الأفنو كيو اروف الاتحمتلذل 
المنطقة وها هى قواتهم وطائراتهم ودياباتهم 
وأساطيلهم تجوب دول المنطقة ويحارها وأتهارها طولا 
وعرضا وتتيختر فى شوارع الدول الإسلامية دون رفيب 
ولا حسيب. القوات الأمريكية تراها فى شوارع بغداد 
وكابول وفى قواعدها فى دول المنطقة ونمخر أساطيلها 
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عياب الخليج ويطلق سادة البيت الأبيض التهديد تلو 
الآخر لمن لا يخضع لارادتهم. 

إن الشعوب العربية والمسلمة تدرك تماما الأهداف 
الأمريكية وما يريده الأمريكيون من شعوب ودول 
المنطمة. وهى تيدى وجهات نظرها تجاه الأمريكيين 
سواء القوات الأمريكية أو سادة البيت الأبيض. 
الإيرانيون يدركون أيضا أهداف الولايات المتحدة 
وتهديداتها والمتتيع لتصريحات المسئولين الأمريكيين 
يرى يبوصوح الغطرسة الأمريكية والتعنت الأمريكى. 

إن زعماء البيت الأبيض لا يريدون من إيران إلا 
هو الامتحان الأصعب الذى تريد الولايات المتحدة أن 
الولايات المتحدة تريد كسر شوكة إيران وإخضاعها 
لنقودها واحتلال اليلدان الاإسلامية قاطية:. وله يريد 
سادة البيت الآأبيض من يقف فى وجههم ويتحدى 
غطرستهم وكبرياءهم. إنهم يريدون من جميع شعوب 
المنطقة الاستسلام: وها هم يمكرون من جديد بغزو دولة 
أخرى فى المتطقة كما غزوا العراق قبل ثلاث ستوات. 
أمريكيون سايقون: أن يفكروا مليا 3يل الإقدام على 
خطوه غير محسوبة ورعتاء يمكن أن تذهب يما تيقى 
من ماء وجههم . 


العلاقا تالايرانية-الأمريكية..إلى أين؟ 


7 محمد كاظم انبارلوثى جم رسالت(الرسالة) ٠٠١1/0/51‏ 


تكشف السياسة الأمريكية فى التعاطى مع أزمة 
الملف التووى الإيرانى عن حقيقة مهمة مقادها أن ثمة 
تباينا فيما بين المسئولين الأمريكيين فيما يتعلق 
بتسوية الخلاقات العالقة مع إيران. وفى هذا السياق 
ثمة فريقان أساسيان: الفريق الأول يدعو إلى تفعيل 
الآلة العسكرية للإطاحة بالنظام الإيراني. فيما يدعو 
القريق الآخر إلى استخدام الآلية الدبلوماسية لتسوية 
الخلافات مع إيران. والجميع يعلم أن العلاقات 
الإيرانية - الأمريكية شهدت عدة فصول وصعود 
وهبوطء منن انتصار الثورة الإسلامية فى إيران عام 


:, وقد كان السؤال الأهم الذى فرض تفسه طيلة 
السيعة وعشرين عاما الماضية: إلى أين تنجه هذه 
العلاقة.. إلى الحرب أم السلام. أم لا حرب ولا سلام؟ 

ومتذ تيلور ظاهرة العولمة وذلك فى عهد الرئيس 
بوش الأب تسعى الولايات المتحدة إلى عولمة كل شنْ 
من المال والاقتصاد إلى الثقافة وغيرها من الأمور. 
وممأ لاا شك فيه أوحدت هده النظرة والتوجه 
الأمريكى توعا من روح السيطرة والتحكم. ومن أجل 
ذلك تركز اهتمام الولايات المتحدة على المتطقة التى 
تتسم بوفرة مصادر الطاقة. ومما لا شك فيه أيضا أن 


إيران تتربع قى قلبٍ هذه المتطقة ولهذا أصبحت أحد 
أهداف المشروع الأمريكى للعوللمة المهيمنة. ومما زاد من 
الضفوط الأمريكية ضد إيران معارضة الأخيرة لتلك 
السياسة. 

إن فرض الحصار العسكرى والديلوماسى على إيران 
من قبل الولايات الملتتحدة يهدف إلى تحجيم الدور 


الإيرانى فى المنطقة:ء أما السعى الأمريكى إلى إشاعة 
العلمانية فيأتى فى إطار تحجيم الدور الإيرانى فى 
العالم الإسلامى. ومن أجل عزل إيران داخل حدودها 
الجقرافية تسعى واشنطن إلى تركية نار الفنتة الطائفية 
فى الداخل. من أجل ضرب الوحدة الوطنية الإيرانية 
وإضعاف إيران من الداخل. 


مجاسسالامنن..أزن ةم حل؟! 


عندما أنشىّ مجلس الأمن الدولى لم يكن أحد 
يتصور أن مثل هذا الجهاز سيتحول إلى أداة لإثارة 
الأزمات يدلا من العمل لاحلال الأمن والاستقرار على 
الصعيد الدوليء؛ وهذا يعود إلى أن الولايات المتحدة 
وبعض حلفاتها يسيطرون على هذا المجلس. وفراراته 
باتت ترجمة لأفكار غربية وأداة لضياع حقوق الآخرين. 

إذ أن جميع أعضائه والمشاركون فيه ملزمون 
بالحصول على تأشيرات أمريكية. ولآن اجتماعات هذا 
المجلس تعقد على أرض أمريكية وتحت سيطرتها . 
فلذلك عندما تشتهى الكتلة الغريية المسيطرة على هذا 
المجلس فإنها تصدر القرار تلو الآخر لإجبار الدول 
الأخرى على مراعاة مصالح الدول الكيرى. ولكن لا 
يصدر أى موفف انتقادى من هذا المجلس إذا ارتكيت 
القوى المسيطرة عليه جرائم ضد الإنسانيةء لأن هذه 
القوى تشهر سيف الفيتو أمام وقف الانتهاكات الغربية. 
خاصة الصهيونية ضد الشعوب الأخرى. 

فهاهى سوريا ولينان وقد اختصت يعدد من 
القرارات خلال أقل من عامينء معظمها اعتيرت تدخلا 
ساقرا فى شئوتها الداخلية. وهذه السودان مطالية عير 
قرارات مشابهة تتعلق بمعالجة شئونها الداخلية. كما 
أن إيران أيضا يشهر لها سيف مجلس الأمن فى أمور 
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تمس سيادتها ومصالحها الوطنية. فضلاً عن 
أفغانستان والعراق وقلسطين الغارقة فى الاحتلال 
بقرار من هذا المجلس أو دونه. 

وكما هو معروف فإن مجلس الآمن يدار عير خمس 
دول تعرف بالأعضاء الدائمين. غير أن السيطرة 
الحقيقية بمارسها الحلفاء الثلاثة. أى الولايات المتحدة 
ويريطانيا وفرنسا. وهذا قى حد ذاته يعارض ميتاق 
الأمم المتحدة الذى يؤكد على حقفوق جميع الدول 
الأعضاء سواسية فى مؤّسسات الأمم المتحدة والتى 
هى أيضا باتت دون موقع يمكتها من وقف الهيمنة 
الغربية المتفاقمة على مقدرات الشعوب. 

إن استمرار هذا الوضع المريب لا يمكنه أن يدوم 
بعدما فقدت الشعوب ثقتها بالمراجع الدولية الخاضعة 
لسياسة بصضعة من الدول وبعدما أنيتته عدم مصدافية 
هذه المؤسسات فى مؤازرة المظلوممين. 

قماهى جدوى وجود أجهزة تتقذى من فوت 
الشعوب دون أن تراعى حموقهمء بل هى تبرر تضييع 
حقوق الدول وتشرع هيمنة الآخرين عليهم؟ وإذا بقى 
مجلس الأمن فى هذا الإطار فإنه سيت حول إلى 
مؤسسة أمريكية ويشطب من أجندة الشعوب. وقد 
بدأت منذ الآن مؤشرات تدل على فقدان موقع هذا 


أهمية وضع استراتيجية سياسية للدول النامية 


5ع معصومة طاهرى #ج شرق (الشرق) 4//ره/17 ٠٠١‏ 


ما تعاسى منة الدول الىنامية فى الوضع الحالى هو 
عدم القدرة على و صسع استراتيجيات قومية وبالأاخصس 
الاستراتيجية السياسية: وكيفية التعامل على المستويات 
الإقليمية والدولية مع الوحدات السياسية الأخرى سواء 
كانت دولا أو مؤسسات أو هييات. 


إن غياب النهج الثابت والمنسجم ولو إلى حد ما فى 
هذه الدول سيؤدى إلى توجه واضعى السياسات نحو 
التطرف فى بعض الموضوعات: ونحو التفريط فى 
موضوعات أخرى. والتخلف عن ركب التقدم والتئمية فى 
بعض الأحيان. وحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت 


الاستراتيجية تطلق على مجموغة من المبادئ الحربية 
التى يستخدمها الجنرالات. وكانت كفيلة لخداع العدو 
وبالتدريج تحولت هذه اللفظة وابتعدت عن المعنى 
العفسكرى وأصبحت تعنى كَى العالم المعاصر: 
الاستراتيجية هى قن التحكم والاستفادة من مصادر 
دولة مأ أو اتتللاف أو متجموعة من الدول يهدف تطوير 
المصالح الحياتية والحفاظ عليها فى مواجهة الأعداء' . 
والاستراتيجية القومية هى الاستمادة من المصادر 
السياسية والاقتصادية واللاجتماعية والثقافية 
والعسكرية فى وقت الحرب والسلم لتوقير الحد 
الأقصى من الدعم للسياسات القومية . 

يقول أندره مؤلف الكتاب المعروقف (مقدمة فى 
الاستراتيجية): "بالاستراتيجية وحدها يمكن الوثوق 
بالقزار الذى اححد فى مجال السياسة والحظة 3 
لدولة ما أو لجيش ما وعير هذا الطريق فقط يمكن 
الوذوة و[اسسناسباك افده الك امه د خافن رجاه 
سابقة على تفكير عميق مدروس . 

فى كثير من الأخيان:صتى الاستتراضحعية الشيناسية 
توجهات السياسة الخارجية للدول وتعهدات الدولة 
تجاه السجل الشاوخى وهواعية الكيد دراك النا كمه 

ويحدد أحبد الكتاب السياسيين أريعة اتجاهات 
رئيسسية فى وطنع الاستراتيجيات السياسية : (العؤلة 
الحيادء عدم الانحيازء الاتحاد والتحالف) ومن الواضح 
أن الدول تختار واحد من هذه الاتجاهات الرئيسية 
الأربعة يما يتمق مع أهدافها ووضعها فى النظام 
الدولى: والنظام الدولى مهتفلدلد الأقطاب, وثنائى 
القطبية. وأحادى القطبية. وموضوعات أخرى .. 

إن التبعية المتبادلة تفهم على أنها سيطرة دولة ما أو 
دول أخرى لاتباع تلك الدولة. وبناءً على هذا. فإن وضع 
السانيات لرعلة سعاقة مسعياية نجي أن دكون فى 
إطار اللوائح المقترحة فى المجالس التشريعية أو أوامر 
صادرة من قبل المجالس الحاكمة على شكل قاتون: وفى 
المرحلة التالية يتيغى أن تكون أهداف السياسات 
المطيقة موصع بعحث ودراسة. 

من البديهى أن نكون عالمين نقواعيق اتخاذ القرار 
لدى وصعح السياسات. وهوما يعرف فى النظم 
السياسية المختلفة بنوع السلطة المؤثرة ومشروعيتها. 

مع الآخن فى الاعتبار بهذه المقدمة المطولة نسبيًا 
نتناول الحالة الايرانية. بعتاصرها المحددة من ناحية 
الوقم الكاني.والجخراقن التنساس وأهميتها سواء فى 
العالم القديم والعالم الحديث. فهى جسر بين الشرق 
والغرب. وحلمة الاتصال لجنوب غرب اسيا بالشرق 
الأقصى وبيعالم قديم مثل القارة الهندية والصين ببقية 
العالم» وهى تجاور فى الشمال أكير وحدة سياسية فى 


العالم كانت موجودة قيل عام 1588 (الاتحاد 
السوفيتى) وفى الوفت الحاضر تجاور اسيا الوسطى 
والفوقاز الجنوبى ومنطقة بحر قزوينء ومن ناحية 
الجتوب تجاور متنطقة الحليج و تشترك يبحدودها 
البحرية مع مجموعة كييرة من الدول ول العربية .إن حركة 
التاريخ على الأراضى الإيرانية تعبر عن صورة واضحة 
لآطماع الدول التى استغلت هذه المنطقة كجسر اتصال 
أو كآأراضى غنية تغرى بالاحتلال المباشر. 

ويؤكد ذلك حروب إيران وروسيا فى القرن التاسع 
عشر الميلادى والتى أدت إلى ققد إيران نصف 
أراضيها المعلية (* 6 ألف كيلومتر مريع). وأذماء 
معاهدة ١9-1‏ قسمت إيران بالفعل إلى قسمين شسمالى 
وجنوبى بين كل من روسيا وبريطانيا. وقى عام ١58١‏ 
تعرضت إيران لهجوم مفاجئى من الجيش العرافى 
وواجهت الحدود السياسية الإيرانية تهديدا فعليًا 
بشكل مفاجيىّ وفرض على إيران ثمائى سنوات من 
الحرب غير المتوازتة فى مرحلة حساسة مليئة بالتوتر 
بالنسية لها . 

بئأء على هذاء فان مثّل هذه المكانة المهمة والجيو 
استراتيجية تحتاج إلى وضع استراتيجيات توضع 
بمنتهى الدراية والتدبير. إن إيران اليوم قد اختلفت 
كثيرا عن إيران ما قبل ١1515‏ ومن البديهى أن نماذج 
التظام السابق التى قد وضعت فى نظام ثتائى القطبية 
لا يمكن تطبيقها فى الوقت الحالى نظرًا للتحولات 
العميمة التى حدثت. ولا تنسى أنه فى سئوات بداية 
الثورة الإسلامية ثم استيعاد رئيس الجمهورية انذاك 
(أبو الحسن ينى صدر) باتخاذه استراتيجيات للا تتفق نهو 
مع المعايبير الجديدة لدائرة اتحاد القرار د 
فاضطر لترك بلده إلى الآبد وذهب أدراج التنسيان 
حتى لدى باخيية. 

إن ما يجب مراعاته فى وضع استراتيجيات الدول 
متقلبة الأوضاع مثل إيران هو المحيط الداخلى 
والقضايا المتعلقة بهذا المحيط. فضلا عن الأخذ فى 
الاعتيار ضغقط العوامل الخارحية ويئتية توزيع السلطة 
على المستوى الدولى. ويدخل فى إطار الموضوع 
القناعات العقلية التى يكوتها واضعو السياسات وقق 
الأسس الاستقرائية بالبيئة المحيطة وما تستتيعه من 
ردود أفعال. ومع الأخن فى الاعتيار أن أكثر الخيراء 
إطلاعا ومعرقة قى أجهزة صنع السياسات وتحديد 
الاستراتيجيات القومية ليسوا على اطلاع كامل بجميع 
حقائق مجال عملهم. وبناء على هذاء فإن هناك نقاطا 
أو زوايا مما فى تصوراتهم عن الأشياء تبعد عن الواقع 
وتنافى الحقيقة. خاصة أن هذه التصورات قد تكونت 
نتيجة لإدراكاتهم الذهنية الخاصة. وعلى حد قول 


حسفي: 'إن الأقراد الذين يتعرضون للقذف عادة ما 
يرسلون رسائل عن الأوضاع المحيطة بهم ولكنهم يرون 
فَسما من ذلك ويركزون عليه ويحللونه لأنهم يرون 
قسمًا واحدًا فقط مما هو محيط بهم على نحو خاص 
ويرتبيطون به ارتباطا خاصاء وأحيانا يرى أفراد 
معلومات تتطايق مع قيمهم ومعتعداتهم وما بتوقعونه. 
وبناء على هذا. فقإن هناك عوامل فيريائية ونفسية تؤثر 
فى تحريف المعلومات التى ترسم فى أذهان واضعى 
السياسات وتؤثر فى أداء عملهم . ومن بين العوامل 
المهمة والمحددة للمحيط الداخلى الذى يؤثر على وضع 
الاستراتيجيات السياسية يمكن ذكر المعتقدات والقيم 
والأيديولوجيات السياسية والرأى العام والمواقف. وهى 
قناعات قيمة قيما يتعلق بالعداوة والصدافة والثمة 
وعدم الثقة تجاه بقية الحكومات. والمعتقدات هى الينية 
الأسطورية والأيديولوجية القومية وحينما يحدث 
تناقض بين المواقف والمعتقدات الخاصة بواضعى 
السياسيات والمعلومات الواردة لهم يحتمل أن تصدر 
ردود أفعالهم على ثلاثة أنماط هى: عدم الالتفات إلى 
هذه الأنماط الموجودة عن طريق نفى الآمر وأهميته. 
نفى المعلومات والحفاظ على مواقفهم ومعتقداتهم. 
تفيير المواقف والمغتقدات وقبول المعلومات: 

وبالطبع تندر إمكانية تفيير المعتقدات. خاصة 
القلقة | بالكتحل الاحتما قن وال مضي أماكنها تفلت 
بالقيم فيمكن الإذعان بأنها توجه سياسات مختلقة 
وتسيرها فى مساراتها. وإجمالا فإن الأيديولوجيات 
السياسية توجد نوعا من الإطار الذهنى الذى ينظر من 
خلاله واضعو السياسيات والاستراتيجيات إلى 
الحقاكق. ويحددون الأدوار القومية. وفى النهاية يوجد 
هذا الاطار الأبديولوجى محددات للرأى العام سبواء 
كانت إيجابية أو سلبية ولا يتكر تجاهله على المدى 
اليعيد حتى ولو أذعنا بعدم استقراره أو لا معقوليته أو 


تناقضه أو نظرته المطلقة للأشياء. 

بناء على هذاء فإننا تدرك إلى أى حد تيلغ وضع 
الاستراتيجيات قدرًا كبيرًا من الأهمية والحساسية. 

إن واضعى السياسات ملزمون بمراعاة القناعات 
العقلية والمواقف والمعتقدات والعيم والرأى العام 
والموقع الجغرافىء وضمن ذلك يوازنون بين ذلك كله 
والمحيط الخارجى والأجواء الدولية ومراعاة الينية 
الهيكلية لهما. ومما يدعو للأسف أنه حينما يتم دراسة 
الاستراتيحيات المتيعة من فيل إدارة بعض الحكومات 
نجد أن كثيرا من هذه المعابير تخلو من التناسق فيما 
بينها ولا تتطابق مع المحيط الداخلى والخارجى لتلك 
الدول: ولهذا لاا يتمكنون من الوصول إلى الاستقرار 
اللارم. . ويسسيب عدم النمفع بالانسجام اللازم فى 
التنقيد تفشل هده الاستراتيحيات وتمف كي مضه 
الطريق وتوصع استراتيجيات جديدة تتبع فشل 
الاستراتيجية السايقة عليها. 

يمكن تشبيه أهمية إعمال الدراية والنظرة الشاملة 
من قبل واضع الاسترانيجية بتوجيه سيارة تقل ضحمة 
تسير بسرعة عالية. عملية التوجيه تلك. يجب أن تكون 
بآأعين مفتوحة وآذان مصغية لكل ما هو موجود ومحيط 
بهاء ويجب أن تضع فى اعتيارها جميع العوامل المحيطة 
الملتوقعة وغير المتوقعة. وفى غير هذه الحالة؛ تظرًا 
لسرعة التحولات فى العالم وارتياط الاستراتيجيات فى 
الدول النامية باستراتيجيات الدول المتقدمة؛ يُتوقع فى 
المستقيل أن نشهد استراتيجيات حائرة بدون فكر بسيب 
عدم التطابق بين الواقع العالمى المعاش والوضع المتأزم 
لايران وامال شعيها فَى التنمية السياسية والاقتصادية 
وعيرها فسنواجه إيران بطعًا فى التحرك أو توقفا تاماء 
وتلاقى هذا الأمريقع على عانق واصعى السياسات 
الذين يتولون اليوم وضع الاستراتيجية السياسية. وهو 
أمر خطير يحدد مصير الدولة. 


مكانة روسيافى معادلا تالشرق الأوسط 


مردم سالارى (الديمقراطية ) ٠٠١1/4/0‏ 


رغم انهيار الاتحاد السوفيتىء إلا أن معظم التحليلات | الأوسط. وهى المتطقة التى تعتيرها روسيا الامتداد 
السياسية لا تزال تؤكد أن الوريث الشرعى للاتحاد الإقليمى الطبيمى لها 
التجوك ددن زهو زوسنا تفاول السك هين دوو لها فقن ف هذه الساعة دلت زومعنا خينودا هائلة حكن 
مواجهة الولايات المتحدة. وفى هذا السياقء ثمة نقطة | تحافظ على مكانتها الدولية والإقليمية. وكذلك أيضاً 
جديرة بالاهتمام تتعلق بمكانة روسيا فى معادلات الشرق ! تراعى مصالحها المالية من خلال مساعدة البرامج 


التووية الإيرانية. وكان اقفتراح روسيا بتخصيب 
اليورانيوم الإيرانى على الأراضى الروسية واحداً من 
أهم موضوعات التعاون بين طهران وموسكوء وقد 
تبادلت العديد من الوقود الايرانية والروسية الزيارات 
لتوضيح الأبعاد والزوايا التى ترضى الطرفين. 

ويعتقد المحللون فى موسكو أن روسيا من حقها أن 
تتعامل على الساحة الدولية بالشكل الذى يؤمن فى 
المرتية الأولى مصالحها القومية والدولية. 

دور روسيا فى تطورات الشرق الأوسط 

بذلت روسيا على مدى الأعوام الأخيرة جهوداً 
لتحسين وضعها السياسى فى الشرق الأوسط وزيادة 
جهودها فى المنطمة وعملت على تئمية علافاتها مع 
دول هذه المنطقة المهمة. 

وكنانة هذه الناولة تمركن سيدا ء مكانة الاتقياذ 
السوفيتى البائد الذى كان حليفا تقليدياً لمعظم دول 
الشرق الأوسط وكان يدعمه فى مواجهة الغرب 
وإسراتيل. 

وفى هذا الإطار ركزت روسيا اهتمامها على لعب 
دور مهم ومؤثر فى حل القضايا المهمة لهذه المنطقة 
ومن ذلك القشية الفلسطوية: 

وفى العام الأخير قامت موسكو بتفعيل علاقاتها 
السياسية مع الدول المهمة فى منطقة الشرق الأوسط 
ومن بينها سوريا ومصر والعراق وفلسطين الذين كانوا 
فى الماضى جلفاء للإتحاد السوفيق هدقف الارقاء 
بمكانتها الإكليمية والدولية. 

ومن ذلك دعم روسيا لسوريا فى مجلس الأمن 
بخصوص إعداد قرار بشأن التحميق فى اغتيال رفيق 
الحريرى. وقد أدى هذا الدعم إلى قفشل الولايات 
المتحدة فى تطبيق عمويات. 

وتسعى روسيا إلى تحقيق هدف آخر فى تحسين 
علاقاتها مع دول المنطقة. وهو تحسين وضعها بين 
دول العالم الإسلامى. ولهذا سعت إلى ممارسة دور 
فَى منظمة المؤتمر الاسلامى وأن يكون لها علاقات 
أفضل مع الدول الإسلامية. 

وأهم تطور فى هذا المجال هو قبول روسيا هذا 
العام ياعتيارها عضوا مرافبا فى منظمة المؤدمر 
الإسلامى. 

وكذلك أيضأ زادت روسيا من جهودها السياسية 
لحل القضية الفلسطينية. وهى واحدة من الأعضاء 
الأربعة الذين يمثلون الوساطة الدولية فى عملية 
سلام الشرق الأوسط وتتم جهود موسكو لحل النزاع 


المجموعة. وقد قامت روسياء يهدف إظهار دورها فى 
الشرق الأوسط ولإيجاد حئول قابلة للتنفيذ فى 
ككيانا النطفة:يجوحية الدهوة لاذه وان اللكره 
فازوا بالانتخابات البرلماتية الأخيرة فى فلسطين 
لزيارة موسكو. 
لهذه الحركة قد التقى فى موسكو بسرجى لافروف 
وزير الخارجية الروسى وتحاور مع عدد من مسئولى 
هذه الدولة. 

ويرى الخبراء أن روسيا على الرغم من العرافيل 
التى تختلقها الولايات المتحدة والغرب فى طريق أى 
دور روسى بناء فى الشرق الأوسط فإن أمامها الكثير 
من الفرص . 
الدعم الأحادى الجانب من جهة الولايات المتحدة 
لإسراتيل التى تتم بالتوازى مع تطبيق مشروع الشرق 
فى مواحهة الولايات المنحدة. وهذه الدولة بالئسية 
لقدراتها ومن بينها ثروات التفط والغاز التى حولتها 
إلى مصدر أساسى للطاقة فى العانم تريد أن تصل 
إلى أهدافها فى فقترة رئاستها الدولية لمجموعة 
الثمانى الصناعية. 

ومن تاحية أخرى. قإن كسب دعم الدول 
الاسلامية والحركات والمنظمات الإسلامية فى 
التمويل الخارجى عنهم. وعلى الساحة الداخلية 
أنضا تريد روسيا بحصولها على هذا الدور. أو على 
الأقل العمل من أجله. أن تقوى مكانة الحكومة فى 
أنظار عشرين مليون مسلم يعيشون فى روسيا 
وتحصل علي دعمهم فى مقاومة الحركات 
فجاء السناض الروسفية إلى الومحول إلى هزه 
الأهداف فإن هذه الدولة يمكنها الصمود فى 


إلى أى حد يمكن الاطمئئان للصين وروسيا؟ 
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أدت التطورات التى طرأت على أزمة الملف النووى 
بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى خلق واقع 
جديد معقد للغاية أجير بعض الدول والأطراق سواء 
رغيت أو لم ترغب على الدخول إلى المعادلات 
والتوازنات الجديدة. 

وقد أآحرت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبى 
مياحثات دبلوماسية واسعة داخل أروقة مجلس الأمن. 
وذلك فى محاولة لفرض عقوبات على إيران لمنعها من 
امتلاك التكنولوجيا النووية على الأقل. ولكن كل هذه 
المحاولاات ياءت بالمشل» وهنا بيرز الحديث عن الدور 
الصينى والروسى داخل مجلس الأمن ومدى قدرته على 
الوقوف ضد الطموحات الأمريكية الساعية لمرض 
عقوبات على إيران. 

الموفف الصيتى 

ترفخض الصين لأسباب يمكن قهمها ومن بينها 
الأسباب الاقتصادية فرض عقوبات على إيران: ولن 
تضع إيران فى أجندة المقاطعة والحظر الاقتصادى. 
وجاء فى أحد الأبحاث "أن الاقتصاد الصينى فى حالة 
نمو ويحتاج بشدة إلى مصادر الطاقة. وخاصة التفط 
والغازء وليست الصناعة وحدها هى المستهلك للطاقة. 
ولكن ارتفاع مستوى المعيشة فى الصين له تأثير كبير 
فى هذا الشأن”. 

وطيقاً لتقديرات الخبراء فإنه حتى عام ٠١٠١‏ سوف 
يتضاعف عدد السيارات فى شوارع الصين تسعين مرة 
عن معدله فى عام 1995١‏ . وفى عام ٠5١٠١‏ سوف يفوق 
عدد السيارات الموجودة فى شوارع الولايات المتحدة. 
ومما يزيد من موقف الصين صعوية بالنسية لمش كلة 
الطاقة أنها تفتقد لأى خطط سريعة لاستخراج النفط 
من أراضيها. 

وفى عام غ١٠٠‏ استوردت الصين ١٠١١‏ ملايين برميل 
(وبالمقارنة بعام ٠٠١”‏ فقد تزايدت واردات التنقط 
بنسبة 7#50) ومن ثم احتلت المرتبة الثانية عالميا بين 
المستوردين للتقط. 

ولكن فى عام الا سوف يتضاعف حجم التنقط 
الممستورد للصين. وإن كان هذا من نصيب دول الشرق 
الأوسط والخليج. حيث سيزداد معدل اعتماد الصين 
على تفط الخليج بتسبة 190/. 

على جائب آخرء. تأتى إيران فى المرتية الثانية بعد 
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتأمين نفط الصين 


010 


بتسبة 2١5‏ ثم عمان بنسبة ؟١١5,1/.‏ وفى عام ٠٠١84‏ 
فررت شركة النفط الصيئية ( »اعم5120) عقد اتقافقية 
مع طهران يقيمة ٠٠١‏ مليار دولارء على أساسها يقوم 
الجائب الصينى بالاستفادة من حقل نفط (ياد آخران) 
فى إيران بمشاركة إيران: بالإضافة إلى تقديم إيران 
غاز سائل للصين لمدة خمسة وعشرين عاما بمعدل 
0 مليون طن غاز سائل: فى مقايل قيام الصين 
بالملساهمة فى اكتشاف مصادر النقط والطاقة فى 
الأراضى الإيرانية وتطوير الصناعات البتروكيماوية 
والبنية التحتية الخاصة بهدء الصتاعات. 

إن المصالح الناتجة عن العلاقات الإيرانية - 
الصينية جديرة بالاهتمام: وهى بلا شك موضوعة فى 
حسايات زعماء الصين. 

إن الولايات المتحدة تدرك جيدا قدرة الصبن على 
توجيه الأضرار والمشاكل فى السوق التنافسية معهاء 
والسؤال الآأجدر هنا مسفاده: هل تستطيع الولايات 
المتحدة تحمل النفقات المالية الثقيلة المترتية على قطع 
علاقاتها بالصين فى الوقت الحاضر؟ 

الموقف الروسى 

يتشابك الموقف الروسى كثيرا مع الموقف الصينى 
فى هذا الصدد من جوائب عدة. قالموقه الرسمى 
الروسى فى المسألة التووية الإيرانية واضح وهو: 'إن 
موسكو لم تر دليلا أو سيبا للتوتر حول المشكلة النووية 
الإيرانية. ومسئولية المجتمع الدولى الرئيسية هى ألا 
يسمح لإيران بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية وليس أكثر من ذلك . ويرى الجانب الروسى أن 
مباحتثات إيران مع دول الترويكا الاوروبية الثلاث لم 
تكن ذا فاكدة كييرة:ء وأن الطرفين ليسا متوافقين. 
ومسألة إعطاء إيران ضمانات من قبيل “عدم الهجوم 
على إيران" أو "العضوية فى منظمة التجارة العالمية" 
يدون موافقة الولايات المتحدة لا يمكن أن تحل 
المشكلة. 
إن واشتطن أيضاً ليست مستعدة لإجراء مياحقات 
ثنائية مع طهران. وثمة طريق واحد للخروج من هذا 
الوضع هو توسيع قاعدة المشاركة فى المماحثات 
بحضور روسيا والصين والولايات المتحدة, وهو ما 
سوف ينتج عنه تقديم افتراحات للوصول إلى توافقء 
تماما مثل المباحثات السداسية مع كوريا الشمالية. 

أما الاتحاد الأوروبى فيستطيع أن يقوم بدور هام. 


حيث يستطيع تقديم رأس المال والتقنية لصناعة التنقط 
الوفود النووى. [ْ 

أما من جاتب الصين فهى تستطيع أن تحل الأوضاع 
من خلال زيادة معدلاتها من شراء النفط الإيرانى. 


واأخهرا إيران تستطيع أن تنهى المشكلة تماماً من 
خلال الالتزام بعدة أمور متها الموافقة على اليروتوكول 
الأضافى: والكوققة التكي هين عهليات تخصنت. 
اليورانيوم: والتوقف تماما عن إتمام أى نشاطات تتعلق 
باليرامج الخاصة باليلوتونيوم. وتقديم كل المعلومات 
بشفافية تامة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


العورمةوالتكتتطمهمغي ‏ ةةالوطني4 


لأسباب كثيرة منها سقوط الاتحاد السوفيتى 
وصعود الأفكار الغربية انتشر مفهوم العولمة بين 
الكثير من الدول والأنظمة؛. وقد ترك هذا المفهوم 
آثارا كبيرة على مختلف الأنظمة سواء التى أخذت 
به أو التى عارضته. وفى هذا الإطار يمكن مناقشة 
ممهوم العولمة من عدة زوايا أهمها علافتها بالقطاع 
الخاص والمجتمع المدنى. ومفهوم التنمية وعلاقة 
العولة بالفرد وأثر كل هذا على إيران. 

القطاع الخاص والمجتمع المدنى 

الحقيقة أنه بسيب سيطرة نظام استبيدادى على 
إيران حتى عام ,١19175‏ لم يتشكل فى إيران قطاع. أو 
مجتمع. أو منتدى عام تحت مسمى المجتمع المدتى 
أو القطاع الخاصء بل إنه حتى الآن لم يكتمل بعد 
القطاع الخاص فى إيران وفقآ للمفهوم الحديت 
عن ماهية وحميقة القطاع الخاص وكذلك عن دوره 
ووظيفته . 

فحتى الآن لازال ٠م‏ من اقتصاد الدولة خاضع 
للقطاع الحكومىء ولا زالت الدولة والحكومة حتى 
الآن تتدخل فى جميع الشئون الحياتية للشعب. 
ويعد المجال الوحيد الذى لا دخل للدولة به ولا 
تدخل فى شكونه هو الحياة الدينية للشعب. وكذلك 
المؤأسسات الديتية وما يرتبط بها مثل الحوزات 
العلمية. ورجال الدين: والمساجد. والهيئات الدينية. 
والأماكن الدينية ومناطق الزيارات الدينية مثل 
مشسّهد؛ وكقم. 

إن الشَئْ المؤكد هو أن تتمية إيران لن تصبح 
ميسورة أو ممكنة من دون تفعيل نشاط القطاع 
الخاص. هنا لايد لتنا من أن تشير. إلى القارق الكبير 
بين شكتن مكتالفين ومتمايزين تماما وهتفا + "القطاع 


8م همبستكى (التضامن) ٠٠١1/1/56‏ 
الحاصن” و" الاتمتكار" تكله الأسرين كلق تماقا عن 
الآخر. كما أنه لابد من التأكيد على أن "المجتمع 
المدنى” هو المؤسسة التى تشكل جسرا ما بين 

كيرد و العكوونية حوس تمدن سه د وإظار 
للأنشطة القانونية من حقة جهةء ولتكامل دور المرد 
داخل المجتمع من جهة أرق ولهذا فيدون العمل 
على خلق هذا المجتمع فإتنا تؤكد مرة أخرى على أن 
تنمية إيران بالتحو المطلوب لن تكون ميسرة فى 
هذا الصدد. ويمكن إبداء يعض الملاحظات فى هذا 
السياق: 

أولا: : من اليديهى أن الفرد لا يستطيع يمفرده 
ودون الحاجة إلى الاتصال والتعاون مع الآخر أن 
يؤدى دور مؤثرا فى المجتمع. 

ثانياً : ليس مطلوباً من الحكومة - بل وليس 
ممكناً لها على الإطلاق- أن تكون وحدها وبمفردها 
الممارس والمؤدى والفاعل الوحيد فى المجالات 
السياسية: والاقتصادية. والاجتماعية والثقاقية, 
وذلك لأن دائرة قدرة ونفوذ الحكومة مهما ازدادت 
فهى محدودة حتى وإن أرادت تنميتهاء لأنها إن 
فررت ذلك ستحد نفسها وخقد دخلت الدائرة 
الخصوصية للفرد وهو ما سيد خلها - من ناحية 
أخرى - فى دائرة اتتهاك حقوق الإنسان وهذا 
الأمر ليس مطلوياً . 

من هنا يجدر السؤال: أى قرارء وما هو أفضل 
قرار يمكن أن تتخذه الحكومة لتفعيل العمل فى 
المجالات الحياتية للمجتمعة. هذا السؤال يجب أن 
وكلال:متطوويها حتفي وزان كانت التتكو ميرة مكوميه 
شعبيةء جاءت بكلمة من الشعب وبطلب منه. إذ لابد 
للدولة من اتخاذ القرار المناسب والصحيح حتى 


يمكنها تلبية ورعاية مطالب الناس. 

لهذا كلهء فَإن المجتمع المدنى القائم على أساس 
الاعتماد على النفس والإيمان بالذات والقائم على 
الفهم الصحيح والمعرفة الصائية ب 'كيانه". والمؤمن 
بأهمية وحتمية التحرك والإبداع وممارسة الدور فى 
إطار القانون. والعرق. والأخلاق والدين. مثل هذا 
المجتمع المدتى لايد أنه سوف يصيح صاحب دور 
مهم ومؤثر وقفاعل بخصوص دعم وتحمقيق التتمية 
الشاملة بالدولةء وفى هذه الحالة يصيح من الممكن 
العمل على تحديد دور ووجود الحكومة فى وضع 
التشريعات الرئيسية: التخطيط. والرفابة. ووضع 
التجيايتات العاحة:وكشسانة القطاع اك غعيير 
الحكومية. والتصدى للاحتكار والفساد تحت مسمى 
الخصخصة وخلق الفرص المتساوية لجميع الأنشطة 
غير الحكومية. والتعاون والتكامل مع الهيئات غير 
الحكومية فى إطار القانون وهو ما سيسهم بقوة - 
بوصف ذلك من أهم الاختيارات المتاحة - فى تنمية 
القطاع الخاص والمجتمع المدنى. 

لو اعتيرنا أن الاقتصاد هو أهم أنشطة المجتمع 
المدنى فقسيكون ذلك وقما لنظر الكثير من أصحاب 
الراف والتيواء ارا موقل للحورة والسمة راطينة: 
حيث لن يصيح فى مقدورنا الجمع بيتهماء أى بين 
الحرية والديعقراظلئة ومين الأكد هناد سشواء عان 
حكومياً أو غير حكومى من جهة أخرى. لأن 
الاقتصاد الحكومى يقدم لنا علاقة بين خادم 
ومخدوم لأنه بدلا من أن تقوم الحكومة بالإصغاء 
التام للمستخدم. أى الشعبء. تصبح العلاقة 
معكوسة. أى يتحول الشعب لمطيع دائم للأوامر 
والتعليمات الحكومية ويصبح الارتباط الاقتصادى 
للشعب بالحكومة سبيا عمليا وحقيقيا لسلب حرية 
الشعب نفسه وسوف تصيح الحكومة فى منزلة ولى 
النعمة". هذا فى حين أن الديم ةق راطية تعنى أن 
الشعب يشارك بحرية تامة فى الحياة السياسية 
والاجتماعية. لكن عندما يتحول جميع أفراد الشعب 
إلى موظفين حكوميين فكيف يصبح ممكنا لنا عتدئد 
الحديث عن الحرية والمشاركة5 وكما هو معروف فإن 
التنمية المقصودة ليست قيام الدولة بإعلان نيتها 
وعزمها على تحمل المسئولية الكاملة بصددهاء بل 
إن التتحية الى نتحوتث غدها هئ تلق التتمية الت 
تتمتع فيها الدولة بدور تنتظيرى ورفابى فقط. حيث 
تتحمل فقط ترسيم الإطار والحدود اللازمين للعمل 


الحكومى من جهة. والعمل من جانب المجتمع المدنى 
والقتطاع الخاص من تجهة أخترق. إن إلقاء نظرة 
سريعة على المذاهب والمدارس الاقتصادية المختلفة 
القاكثة نتزحل الحفومة شى التمية ينين أنها تكهشض 
مدارس: مدرسة الكلاسيكيين مثل ادم سميث التى 
تقول بأقل تدخل حكومى فى شئون المجتمع. مدرسة 
المطالبين بدور محدد للحكومة وهذه تدعو إلى أن 
تصيح الحكومة فاعل فى مجال الاقتصاد فقط. أى 
فى الأعمال والسياسات النقدية والمالية مع يبسط 
التشكيلات والمؤوسسات الحكومية على المستوى 
الدولى. المدرسة الثالثة وهى المدرسة الماركسية 
وهى "القت تاني”ثفافن] ازلكينة الشاهبة تمصن ان 
الحكومة هى "صاحب الامتياز" الأول فى كل شئْ 
المدرسة الرايعة المدرسة الكلاسيكية الحديثة وهذه 
تدعو إلى تدخل حكومى فقط من أجل تعويض 
حالات أو مستويات النقص مع آليات السوق. 
وأخيرا مدرسة المحافظين "التقدميين" والتى تؤكد 
على مقهوم الضمان الاجتماعى والعدالة 
الاجتماعية. إن الرايط الأساسى الذى يريط كل 
هذه المدارس الحمس يتمثل فى أنها قامت بدور 
محورى فى تحقيق التنمية. لكننا فى إيران نجد أن 
'التنمية الوطنية" تقوم على أكتاف “حكومات 
الجاكئضة الفعيدية” ولهتدًا النبعت فانة لا كه 
لحكومة هذا م وهذه طبيعتها أن تحقق 
وتؤدى دورها المطلوب فى تحقيق التنمية على أكمل 
وجه. لأنها - أى 0 الحاكمية الشعبية- ستعتير 
نقفسيها 5 تعدا للتحجرك والتخطيط وقيادة 
المجتمع باعتبارها "حكومة سيادة شعبية . فى حين 
أنه فى "التئمية الوطنية" تصبح الحكومة مجرد 
'أداة' فى خدمة "الأمة”" وفى تحقيق التنمية 
المنشودة. 

هنا نؤكد على أن مفهوم فى هذا المقال لا يتطلق 
من زاوية "الكم' أو 'الحجم”'. بل يرتبط ويتعلق ب 
"الكيف". أى كيف تليى التتمية حاجات ومطالب 
ورغبات الشعب5ة 

فى هذا الصدد تقول إذا أرادت حكومة إيران أن 
يصيح لها دور دائم وثابت وحتمئ ومطلوب فيما 
يخص تنمية إيران فإنه يجب عليها أن تركز دورها 
فى محاور ثلاثة هى القضاء على الفمقر. والمضاء 
على الفساد والتفرقة. وتحقيق الرقاهية الأمنية 
والعدالة. إن حاكمية الشعب واعتماد الحكومة على 


رأى وتأييد ونقد الشعب فى إطار من المؤسسات 
المدتينة الفتاعلة هن شاتة أن سمفكل [الشكوبة 
امتتسراق مرو عي 

على الرغم من أن مفهوم "الكفاءة” يعد مفهوماً 
وامفا إلا أنة مون منفمد .إن" الكمادة هن أذاء 
العمل المطلوت بتدرة صالية ورشكل م رسي وهدا 
الأمر يجب أن يكون من أهم خصائص وسمات 
الجكرسة تال ذلك + تجعدية الطبراتت :وانكاة 
المتتوروفات الفعراتية الشتحمة والبنى التحمية: 
وتقديم الخدمات الترويحية والرفاهية لجميع 
الشعب. وتقديم الخدمات الإدارية التى يحتاج إليها 
المواطنون و .. وهى المهام والأعمال والوظائف التى 
تنتفى فيها أمراض مجتمعية وإدارية وحكومية مثل 
الرشوة. والمساد. والتزوير .. إلخ. من هنا يمكن 
القول أن أهم دور أو وظيفة يجب ان تقوم بها 
الحكومة هى اقتلاع الفساد الادارى واللاتحراف 
المؤسسى. أيضا الحديث عن التنمية يعنى ضمن ما 
يعنى "الدور النوعى” للحكومة فى تحقيق التنمية 
الوطنية. 

إن الدراسة التطبيقية والتاريخية تفيد بأن 
الحكوية الفتفالة والشروعة فى الحكوفات التن 
يمكن استجوابها. لأن “"الاستجواب يعد نتيجة 
ووظيفة - وفقى نفس الوقت مؤشر- على وجود فدرة 
'إشرافية - رقابية" عالية نجاه - وعلى- مؤسسات 
ودوائر "المسكولية". كما أن أى مؤّسسة أو منظمة 
ليس لها من خيار أو طريق سوى زيادة قدراتها 
الوظيفية عن طريق الرقابة الاستجوابية من جهةء 
ورفع كفاءاتها العملية والمهتية الوظيفية من جهة 
أخرى. 

فى هذ" الضدة قدو جاكرات الغولة على" الصجنة 
الوطتية و'دور الحكومة مزدوجة الطبيعة والتحرك 
معاي | قينا شاعت كدرهنا وتعصنديات قن وق 
واحد. من هنا تيدو العلافة بين م ماأهيم 
ومصطلحات ثلاثة هى "التنمية الوطنية" و العوللة 
و"التنمية” ومن ثم يبدو مهماً تناول هذه المفاهيم 
من خلال طرح مجموعة من الأسئلة: هل تمثل 
العوكة فرضة لتحقيق القمية الوظمة الابرانيةة أ 
صارت تحدياً وعقية أمام تحقيق التنمية الوطنية 
الإيرانيةة6: وأى دور يمكن أن تقوم به الحكومة فى 
الاستقادة من الفرص والتحديات الناتجة عن العمولمة 
بخصوص نحقيق التنمية الوطنية الإيرانية5 


أثر العولة على الفرد .. الفرص والتحديات 

النتيجة المياشرة التى طالت الفرد نتيجة العولمة - 
وذلك بحسب ما يرى أنتوتى جيدتز - هى أنها 
أخرجت الفرد عن تمط الحياة ذى اليعد الواحد 
والبسيط والمحدود. كما أنها رسمت لديه مجموعة 
من الأامال والرعبات والطموحات. لعقد وسعت 
الاتصالات العالمية الواسعة والظهور - الانتشار- 
اللافت للأقمار الصناعية. وتكنولوجيا المعلومات. 
وومتفك فين أقاق الحياة النشرية اكسبارت مظهيراً 
لقدرات أخرى للبشرية الأمر الذى صار يشكل دعوة 
مفتوحة للمخاطيين الحاملين للمعلومات والأفكار 
لكى يدلون بدلوهم فى الاختراع والابتكار. 

إن الإنسان الإيرانى الذى لم يفمض عينيه قط 
عن أسطورة التفوق والتميز التى كانت قائمة فى 
ذهنه فى العصور القديمة. هذا الإنسان نجح فى 
رسم ووضع طموح محدد أكثر من أى أمة أخرى. 
لكن السؤّال هو: هل أدوات ووسائل وجود الإيرانيين 
فى هذا الصدد قائمة ومتاحة بالفعل آم ماذا؟ 

المجتمع 

إن المجتمع يعد فرصة - فيما يخص 'ساحة 
العولمة - لتئمية إيران. وكما سيق القول فإننا 
أسرى أوجه ضعف وإخمقاق متعدد الجوائب فيما 
يخص 'المجتمع الإيرانى ورؤيتنا له ولدورم. لا توجد 
لديتنا نجريبة كاقية ولم تنحصل يعد على العلم 
والمعرفة اللازمين لذلك. فط لدينا مجموعة من 
المفكرين المنظرين وبعض الرؤى والنظريات فى 
قوالبتا الثمافية الدينية والتى لم يتم تنظيمها فى 
إطارات - أطر - هيكلية- مؤّسسية تتواقق وميول 
وتوجهات الإيرانيين. من هنا يمكن العمل على تقديم 
عدد من التماذج والأنماط (المجتمعية - الهيكلية) 
المناسبة لمجتمعنا والتى يمكتها الوصول إلى نجاح 
اجتماعى فى عملية التنمية ‏ 

ثمة شرطان أساسيان لابد من وضعهما فى 
الاعتيار ونحن نتحدث عن الفرص التى تتيحها 
العولة لمجتمعنا. هذان الشرطان هما: 

أت الاخنتصضيواز فن التكاسنل :وفن الأستناليت 
الييروقراطية لتحقيق النجاح. 

ب- ألا تتعارض الأساليب والأتماط المكتسية مع 
القيم الدينية والوطنية. 

على سبيل المثالء يعد "التحزب” وسيلة اجتماعية 
يشجعها القرب ويفضلها كما تشجعها العولمة. وى 


إنراة اهنا هتاف وغؤات لعقينل تقال اله ان" 
من احل تصحيح وتجذير وتأاصيل الأنشطة 
السياسية. ولكن هل هذا يعنى أن تصبح عملية 
تشكيل الأحزاب وسيلة للرشوة والمساد؟ 

بالقطع الإجابة هى 'لا”. فعتدما نتحدث عن 
التحزب فإننا نقصد به "شفافية المواقف”". 
و'البرامج. والمصادر التمويلية والمالية"., 
و"التخصصية. والمنافسة السياسية اليتاءة. ولا 
نقصد القيام بمنافسات وخادعة للمواطنين وتسعى 
وراء مصالح ذاتية وحسب. الحقيقة أنه لكى 
ستميد فعلا من ننائج العولمة هى تحميق التثتمية 
الوطنية الإيرانية فيما يخص اليتاء الاجدياعن 
فإدتا يبحناج بالفعل إلى نهضة كبرى هادثة ووطنية 
أسساشتهنا "المخلية : وهذا هونن الهدف الذئ 
حدده المرشد من خلال دعوته إلى حركة وطنية 
تنموية ذاتية هادئة وهو الأمر - الهدق- الذى من 
أجله نتم تشكيل مكتب -هيئة- التنسيق والتعاون 
بين "الجامعة. والحوزة العلمية الدينية يهدف 
العمل على تحقيق الوحدة بيتهما. 

المجتمع المدتى والقطاع الخاص 

يرى علماء الاقتصاد أن الاستثتمار والنقود 
كلاهما يسيران من أعلى إلى أسغفل. وأنه إذا 
ماووجدت الموائع والعقبات فى طريقها فقمن المؤكد 
أنهما سوف يغيران مسيرتهما . 

المجتمع المدتى والمطاع الخاص - كمحصلة 
للعولمة - يعتيرا فى ذاتهما تهديدا وتحدنا للتئمية 
الوطنية. فكما قيل دائماء فإنه من جملة أهداف 
العولمة يآتى انتقال رؤوس الأموال -الاستثمارات - 
المادية والمعتوية- من الدول المحيطة "الهامشية" 
إلى الدول "المركزية, وأنه لكى يتحقق هذا الهدف 
لابد من إزالة جميع الموائع والعقيات. 

من ناحية أخرىء فإن أصحاب الاستتمارات. 
والفنونء والمعرفة. والمواهب والموجودين فى داخل 
الأمم والشعوب المختلفة يسعون بشكل دائم نحو 
تحسين أحوالهم وتحقيق رفاهية أكثر لأنفسهم 
ووهم يسعون بشكل دائم للاستقادة من مزايأ 
الهجرة. وفى هذه الحالة لو حدث أن انخفضت 
العلاقة الوطنية - علاقة المواطنة - وكذلك روح 
الاستثمارالاجتماعى لدى الأفراد عن الحد 
الطييعى قمما لاشك فيه أننا سوف تصيبع بصدد 
ظاهرة خطيرة. وهى هروب وقرار العقول ولن 


يمكن تصور نهاية ما لهذه الظاهرة. العولمة من 
جانبها تدعى وتقول أتها لن تسمح بضياع وفقدان 
هذه الطاقات والعقولء وأنها لهذا السبب سوف 
تفتح الطرق أمام تلك الطاقات والقدرات والعقول 
الابيداعية مادامت فد صارت مخبروفة من قرص 
العيش الكريم. ومن القدرة على تحقيق الرفاهية 
المنشودة قى داخل الأوطان والمجتمعات المتخلمة. 
من هنا فقط تكمن خطورة العوللة بوصقها إحدى 
الساحات الجديدة المؤثرة على مسيرة التنمية 
الوطنية فى إيران. 

إن ما تراه الآن من خروج الاستثمارات من 
الدولة إلى الدول الأخرى خاصة "دبى”". وكذلك 
خروج العقول إلى الولايات المتحدة. وأورويا. 
واستراليا يعد دليلا على ما تقوله. ولهذا فَإِنَ 
السؤال هو ما الذى يجب أن تفتعلة الحكوفة5 ما 
الذى يجب أن يفعله الوطنء وما الذى يمكن قعله 
فى ظل هده الأوضاع؟ 

من المؤكد أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى 

تتروحات كسيرة لكن من المزكد أفخنا أن ذلك لق 
يمنعنا من طرح عدد من الحلول أو الأفكار الرئيسية 
والتى منها ما يلى: 

أولاً: المعترقة الكاملة والطمنتجحيكنة بالتخب فقن 
جميع المجالات الاقتصادية: والعلمية. والسياسية., 
والثمافية. والقتية. وخلق علاقات واتصالات تايتة 
بيئهم وبين المجتمع من جهة: وبيتهم وبين الحكومة 
من جهة ثانيةء وبين هذه العتاصر الثلاثة من جهة 
تالنة. 

ثانيا: الاحتراز من القيام بخطوات وميادرات 
سي نه وسخيره وقنس زه تاضلة تنا نسي 
المجتمع. 
0 خلق وتموية الروح الوطنية والدينية بشكل 
متزايد عن طريق وساثل الاعلام المجتمعية. خاصة 
الراديو التليفزيون. 

رايعا: التوصيح الصحيح والتام لممهوح 'الاستتثمار 
الاجتماعى”' ود عحعمة . 

خاسعا ‏ تساركة عمدب القضئ والتحيو قن 


القرارات والخطط والبرامج الرئيسية المتعلقة 
بالدولة وخلق شعور الانتماء والارتباط '"بالدولة" 
لدى جميع الإيرانيين. 


سادسا: إيجاد فرص العمل والأنشطة التخطيطية 
للتخب وتوقير الحد الأدنى من الرفاهية والحياة 


اللائقة بهم على أقل تقدير. 

الحكومة 

على الرغم من أن الحكومة تقف إلى جوار أربعة 
عناصر أخرى فيما يخص 'التنمية الوطنية" إلا أنها 
- وفى إطار السؤال الأصلى الذى يطرحه هذا 
المقال وكذلك الفرضية الأساسية التى يقوم عليها - 
صارت ذات دور قفعال واستثانى ومؤثر مع دخول 
عنصر أو متغير العولمة. نعم صار للحكومة دور فعال 
فى تحقيق التنمية الوطنية' قى زمن العولمة. 

فى هذا الصدد تستطيع حكومة الجمهورية 
الإسلامية أن تهيئ وتوفر أهم الفرص اللازمة 
للتنئمية الوطنية من خلال قيامها بأداء دور مؤثر 
وفعال وفوى على المستويين الداخلى والخارجى. 

لقد تحدثنا عن "الجدارة" - أى الأهلية 
واللياقة-. والحاكمية الشعبية والاستجواب 
بوصفهم ثلاث طرق ووسائل تمكن الحكومة من 
أداء دورها الداحلى. 

أما على الصعيد الخارجى فثمة أدوات ووسائل 
متاحة - وفعالة فى الوقت تفسه- أمام حكومة 
الجمهورية الإسلامية من أجل تحقيق أفقضل 
استثمار لنتائج العولمة يما ينعكس على "التنمية 
الوطنية' فيما يخص معدلات التنفيد ومستويات 
الجودة. من هذه الوسائل والأدوات تذكر: فض 
النزاعات. والحوار. والديلوماسية الفعالة: 
والتعاون الثنائى والمتعدد الأطراف على المستويين 
الإقليمى والدولى. وعقد وتوقيع الاتفاقيات 
الاستراتيجية السرية والمعلنة. والعرض الجيد 
والجذاب لعناصر الثمافة الإيرانية والإسلامية 
والتى يحتاج إليها المجتمع العالمى . والاحتراز من 
التحجر والجمود والوطنية المتطرقة. 

والحقيقية أنه فيما يخص الثقافة والمدتية العالمية 
فقإنه يجب على الآأمة الإبرائية ان تحصن نفينها 
بحصة ملائمة لهاء. وهو الأمر الذى لا يقتصر على 
ماهو متاح لدى الحكومة وحدهاء بمعتى أن 
الحصول على هذه الحصة فى الثقافة العالمية إنما 
هو فرض وواجب على كل الإيرانيين. 

إن العولمة - كما سيق القول - فد وضعت 
الحكومات كأهداف لها. لهذا فَإنه مع إعطاء دور 
أكثر فعالية للمواطنين. والمنظمات غير الحكومية. 
والمؤسسات الدولية. ووسائل الإعلام العالمية فإن 
النتيجة الطبيعية لذلك هى تهميش دور الحكومات. 


وذلك من أجل إزالة أهم مانع قائم أمام تسهيل 
وتيسير تحقيق العولمة لنتائجها وأهدافها . 

وتعد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 
جملة الحكومات القائمة فى دول العالم التى تحظى 
يمكائة خاصة. ومن ثم فإنه يحب أخن التهديدات 
القادمة من العولمة ضد هذه الحكومة على محمل 
الجد. فهذه الحكومة هى "إفراز وانتيجة لثورة, 
وهو الوضع الذى صارت ترفضه الكثير من القوى 
الدولية والعالمية من جهة. ويهدد مسيرة وحركة 
العولة - فى جرّء مهم من العالم - من جهة أخرى. 

ولما كانت العولمة - فى الأصال > سسشبرووهيا 
استعمارياً - استكبارياً هدفه "أمركة العالم" 
والقضاء على الثقافات القومية والوطنية المختلفة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

إن الجمهورية الإسلامية تعتير تنفسها قائمة على 
أساس ديتى - مذهيى”" تهنا لذلك تعخاطب 
"قطرة" العالم أو "الجوانب الفطرية البشرية". وأنها 
لهذا السبب ذات روح عالمية. ويجب عليها أن تطرح 
رسالتها العالمية للبيشرية. وهو ما يدفعها أو يجعلها 
ملزمة يطرح موضوع المهدوية". أى الإيمان بالمهدى 
المنتظر ورسالته العالمية للمهدوية. 

على هذا الأساس يعتقد الشيعة الإثنى عشرية 
ومعهم نظام الجمهورية الإسلامية - الذى هو 
سندهم الحكومى والسياسى فى كل أتحاء العالم - 
أن "ثورة عالمية” يقيادة إمام الزمان المهدى المنتظر. 
الذى هو من سلالة بتى الإسلام الأكرم صلوات الله 
وسلامه عليه سوف تقع وستشمل كل أنحاء العالم. 
وسوف يسود الإسلام الخالص النقى فى كل أنحاء 
الدنيا. إن الشى اللافت للنظر هنا أن رمز ومغرزى 
نجاح الإمام المهدى يتمثل فى الجاذبية الخاصة 
لرسالته والمنهج الخاص المتميز لحكومته وهو ما 
سيجعلها حكومة عالمية. 

هنا تكمن القضية فهذه الرؤية أو النظرية هى فى 
واقع الأمر تعنى مواجهة وتصادم قادمين بين 
الأيديولوجية الليبرالية مع "المهدوية" . ولهذا السيب 
فإن اللييرالية تقف وراء البهائية والعلمائية سواء 
بشكل علنى أو بشكل مستتر بهدف توجيه ضربات 
قاصمة وثقيلة للمهدوية. غاقلة يدّلك عن أخص 
سمات“"المهدوية" وهى أنها 'عقيدة قبل أن تكون 
مذهيا. 


عزاء وتعازى آل البيت"رضون الله عليهم' 


روضه خوانى تعبير فقارسي يعتى مجلس عزاء آل 
الييت قى شهر المحرم وهذا المجلس من التقاليد 
والسمات البارزة لدى الشيعة للحفاظ على حرمة آل 
بيت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). وحفيده 
الشهيد الإمام الحسين (رضى الله عنه) والتى تتضح 
يصور عدة أشهرها رواجا مراسم الحداد والعزاء العام 
الذى يقام للدعاء والابتهال لله والتعزية. وتأخن 
المشاركة فيها الطابع الجماعى. 

'روضه خوانى ' معناها الحرفي قراءة الروضة أي 
سير الآئمة وعلى رأسها سيرة الإمام الحسين 
واستشهاده في كريلاء. والفرض من قراءتها التذكير. 
وذكر الام ومصاب ومشاق الامام الحسين ( رضى الله 
عنه ) لحين شهادته ومعه آخرون من شيعته فى حرب 
كريلاء الشهيرة. فى اليوم العاشر من المحرم ويطلق 
عليه اسم (عاشوراء). حيث يقال أن فى هذا العام 
(18/11م) واجه جيش الإمام الحسين (رضى الله 
عنه) جيوش يزيد الحليمة فى صراع شرس وحرب 
ضروس دموية: ولهذا طابع الحزن والحداد أو العزاء 
يعم على تلك المجالس 

ومن ثم اليكاء الحار الشديد يدخل من ضمن 
الجلسات المذهبية الأسبوعية وفى المناسبات خلال 
العام وبخاصة فى ذكرى شهادة الاثمه وأيضا السيدة 
قاطمة (رضى الله عنها وأرضاها) وزوجها الإمام على 
(رضى الله عنه) لتصل هذه المراسم لأشدها فى 
الشهرين الهجريين محرم وصمر. وأثناء ذلك يجتمع 
الناس فى مجالس واجتماعات فى المساجد أو 


لا حسن أبويكر 


الحسينيات. وساحات الأسواق وأيضا فى المنازل 
ليثيتوا بطريقتهم مدى إحساسهم بهذا الحزن والغم 
الذى يعتصرهم من تلك الحادثة (عاشوراء) أنها 
مراسم ليست كحادثة فمط تيعث على مظاهر الحداد 
والعزاء بل إنها أيضا إظهار ما لديهم من حرّن على 
أرواح زهقت فى سييل الحق والعدل. 

'روضه خوائى هى أيضا اصطلاح مشتق من 
وصف روضة الشهداء (يوستان شيهدان ) لأنها كانت 
ذكرى لشهدائهم (القترة ٠/المه/‏ ١٠101م)‏ وقد ألفها 
أحد أدباء القرن التاسع الهجري وهو (حسين واعظ 
كاشفى )»: بجانب بعض مؤلمات أخرى مشابهة لها مثل 
(طوفان البكا) إعصار البكاء للجوهرى أو أسرار 
الشهادة للطياطبائى التى تعد قسما من الأنواع 
الأدبية لمسمى هذه الحادثة حيث يعسمها الشيعة إلى 
فقسمين: فرع خاص لناقب آل البيت (مداحى) وأيضا 
فرع آخر للتعزيه والحداد (نوحه سرايى . مرائى) هذه 
المؤلمئات مجموعات كتب يستلهم مؤلقوها ما يكتيوته 
من فكرة مجلسسى التعزية (روضه خوانى) 

وتعقد جلسات الروضة وهي كلمة عربية وتعرف 
بنفس المعتى أيضا فى إيران على هيئه حلقات 
وتستغرق كل جلسة منها ما يقرب من الساعتين 
مساءا وعادة ما تيدأ الجلسة بآيات من القرآن الكريم 
ليأتى دور الواعظ الخطيب ويتحدث فى الناس 
ويحثهم على الأخلاق الحميدة والتعاليم الإسلامية 
الحقه والمسائل اليومية الاجتماعية ويسترسل بأشعار 
المدح فى حب آل رسول الله الآأئمة (رضوان الله 


عليهم) إلى أن يأتى بختمها بالكامل ببكاء شديد ؛ ثم 
يواصل فراء سيرة آل البيت حديثهم. والجدير منهم 
من يستطيع بكفاءته وإمكاناته بحسب أسلوبه وتعييره 
كلق اكارة امشاعد واسكارة العو اطلف اللعس تيسن وك 
حويت امكا فاته : 

بالطيع لا تخلوا تلك الجلسات بدون بيان المواقيف 
والتى بسيبها تألم وتعذب الحسين (رضى الله عنه) 
وأصحايه ومدى المعاناة التى تحملوها.ء ويؤدى الحب 
والشوق والحرقة لبكاء الحاضرين. حيث يتزامن مع 
قراءة روضته بكاء شديدا! وعرَاءَ وحدادا. وعادة ما 
تكون المشاعر أفوى بين الطيقة الفققيرة من الشعب 
نكما تعكن مسر آل ”الت وكتلى قسن عمد اوقا 
لله وطلبا لتقيل النذر ولمزيد من البركات والتقحات. 
والاشتراك فى تعازى آل البيت واجب لاعتقادهم أن 
البكاء والعويل للإمام الحسين (رضى الله عنه) توجب 
شفاعته يوم القيامة وأيضا يعتقدون بان تلك. الدموع 
وما لها من بركات كثيرة تعم عليهم: وآن دموع استذكار 
مصائب الإمام لها قدرة على الشقاء لذلك تجمع فى 
زجاجات صغيرة وتستخدم فى شقاء الآلام المختلفة . 

ليست مجالس الروضة قاصرة على الرجال فقط بل 
إنها تشمل النساء والسيدات. ومشاركتهم فى تلك 
المجالس التى تكون غالبا خاصة بهم ترأسها سيدة هى 
التى تقرا سيرة آل البيت (رضوان الله عليهم). 

أماعن أشهر مراسم الروضة هى التذر ويبخاصة 
للعياس (أبو الفضل) شهيد صحراء كريلاء ومن ثم 
ينطوى الحديث فى تلك المجالس عما رآه من متاعب 
ومشقات وأضرار عاشها العباس (رضى الله عنه) فى 
ميدان الحرب ويندرج الحديث عنه تفصيلا إلى القدر 
الذى يذرفون ويبكون دمعا لما يحضر جميع الحاضرين 
من رؤى تعاطفا وحزدا عليه. حيث يضريون صدورهم 
مع اللطم للاعتقاد بأنها من الأمور التى يتقيلها الله 
مع دعائهم وأيضا الاستجابة للتعاطف والحنين له 

ومع زيادة التعليم والوعى المدهبى الدينى أعاد كثير 
من الشعب تقييم كثير من أعمال الروضة (روضة 
خوان) وأسموها بأعمال ومراسم جاهلة ومخالفة 
للإسلام واتقدوا بعض هذه التصورات التي دخلت 
ثفافتهم من الأوضاع السياسية فى قترة رضا شاه 
15١-١٠9‏ ١اهش.)‏ ونشأت من أوضاعه السياسية 
ومع متمة لهذه المراسم استدعاها لاعادة الانتماء 
المذهيى ومحاولة الإصلاح الذى يقصد تطهير الأعمال 
وإيمان الشعب . 


ولذلك أصيح لهذه الشعائر مفاهيم متعددة تستخدم 
بأطر مختلفة منها الذى يدخل فى الاطار السياسى 
«الاجتماعى و الاقتصادى هذا على الرغم من النقد 
الذى واجهته هذه الاعمال من جانب ليس بقليل من 
العلماء. 

تعازى ال البيت ظلت هكذا فى القفرون السايقة 
مستمرة فى خدمتهم متواصلة مع إرادتهم لانها بالمقدر 
الذى أدخلته على مشاعر الناس ومدى الحاجة 
لاحتياجاتهم الشديدة المكزايدة وريما كانت أغليها 
لابراز واظهار مخالفتهم إزاء الحكومة المستبدة الظالمة 
والطاغية المستيدة المحيطة . 

أبو مسلم زعيم الحركة المناهضة لحكومة بنى أمية 
(فى المرن الثانى الهجري/التامن الميلادي) هو من 
ادخل التذكير بالظلم والمصائب الموقعة على الإمام 
الحسين (رضى الله عنه) وآل البيت وذلك ترغييا 
لاتباعة . 
وعلى جائب آخر فمي الفترة التى سبقت الثورة 
الإسلامية فى إيران اعتاد الإيرانيين يوميا أن يشكلوا 
هيئات مذهبية وينظموا مجالس ومجموعات وأماكن 
فى المدينة والأسواق ولعل من القريب أن كلا منها له 
قدقه الحامن يه وان كانت مخضه خائمة متفق عليهنا 
ومتواققة لدى الجميع وهى التعازى والمناجاة والتى 
تعير عن صوت واحد ضد شئون الحكومة 

والأهمية التى تأتى من الحضور الشعبى والوجود 
فى كل أماكن هذه الشعائر أن له أهدافا أخرى أهمها 
تحريك الشعب ضد الشاه والحكومة البهلوية حتى 
تسلو ضكر الحكرهة الايسلحسة 

ولهذا فان ( الروضة ) أو الشعائر المذهيية كالتعازى 
وقراءه السيرة لآل البيت (رضوان الله عليهم) من 
الأمور الهامة التى مع أهميتها تعتمد على مقاهيم مثل 
الحسرة والحزنءالتظلم .الألم »الشفاعة وفى النهاية 
الحقّ . 

ثمة مضامين عديدة ومفاهيم كثيرة لمجالس العزاء 
والحداد والتعازى التى تقام قى سائر انحاء العالم 
الاسلامى فى المجتمعات الشيعية. هذه المجالس وان 
اختلفت فى مسمياتها باختلاف الموفع الجغرافى لكتها 
تقوم بأدوار سياسية واجتماعية مختلفة فتشتهر هذه 
الشعائر بليتان يمجلس التعزية أو الذكر وفى العراق 
باسم مجالس الروضة (روضه زنانه قرايا) وبين شيعه 
الهتد وباكستان ومجاميع مسلمى الهند ياسم مجلس 
العزاء أو تعرف فمط بالمجلس 3 


النقود الايرانية 


تستخدم كلمة 'يول' الشائعة فى اللغة الفارسية 
للدلالة على كل النقود المسكوكة من الذهب أو الفضة 
أو المعادن الأأخرى . كما تطلق بشكل موسع على 
البتكتوت أو الأوراق المالية . وييدو أن هذه الكلمة 
التى استخدمت منذ عصر الأشكانيين فى إيران 
مأخوذة من كلمة "بول اليونانية . 
وكد وردت هذه الكلمة فى كتاب "سقرتامةه” لنأصر 
خسرو (متوقى ١4غه‏ - 88١1م)‏ وذلك عند حديثه 
عن مدينة "أخلاط". حيث قال : 'ومن هنا بلغنا مدينة 
أخلاط (وهى إحدى مدن أرميتيا) فى الثامن عشر 
من جمادى الأولى عام 278 ه - 43١٠م‏ : وهى على 
الحدود ما بين بلاد المسلمين والأرمن . وبينها وبين 
بركرى تسعة عشر فرسخا , وعليها أمير إسمه نصر 
الدولة . نيف على المائة . وله أبناء كثيرون . أعطى 
كلا متهم ولاية . ويتكلمون بها ثلاث لغات ؛ العربية 
والفارسية والأرمنية . وأظن أنها سميت أخلاط لهذا 
السيب 3 والمعاملة هتاك بالتهود (يول) التحاسية 3 
ورطلهم ثلاثمائة درهم . 
والكلمة كما قلنا مأخوذة من كلمة أويولوس -080 
5 اليوئانية . وهى فى اللاتينية 5ل1ا1ا08)00ودخلت 
الفرنسية أوبول 08018. وكانت تعادل قديماً سدس 
الدرهم أو الدراحمة انانف عند اليوناتيين 
القدماء. وتسك من المقضة والتحاس . هذه العملة 
الصغيرة هى التى كان اليونانيون يضعونها قى قم 
موتاهم . حيث كانوا يؤّمنون بأن الروح ستركب قاريا 
وتعير نهر استيكس 6 [ 5 إلى العالم الآخر . وعندكد 
تكون هذه العملة هى الأجر الذى يأخذه سائق القارب 
المسمى بإسيم خارون 181014!). وهو الرجل الذى 
ينمل الموتى إلى ياب الجحيم عير هذا التهر فى 
الأساطير اليوناتية القديمة . وقد كان الصينيون 
قديماً يضعون مع أمواتهم الصدف والأرز لنفقات 
المسفر إلى الآخرة وكزاد لهم . وذلك ما فعله 
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المصريون القدماء أيضاً. حيث وضعوا كل ما يلزم 
للميت معه فى فيره حتى يستقيد مته عند البعث . 

وإذا تتبعنا تاريخ نشأة النقود فى إيران . وجدنا 
أنتها عرقت منذ القرن السادس قيل الميلاد . وقد ورد 
فى كتاب "الأفستا (كتاب زرادشت الديتى) وفى 
الأجزاء المتأخرة منه . ما يميد بأن التعامل كان يتم 
بتبادل اليضائع أو المقايضة . وأن الأجور كانت تدقع 
بهاء. خاصة الدواب كوسيلة للمعاملات ٠‏ وهذا ما كان 
يحدث فى كل أنحاء العالم وليس فقط فى إيران ٠‏ 
كما استخدمت الأصداف فى قسم كيير من اليلاد 
الواقعة بين المحيط الهادى وشواطي المكسيك . وكانت 
هناك أنواع من السلع المختلفة لها أهمية عند كل قوم 
من الأقوام . قمثلا كان حجر النار '"جخماخ مطلويا 
أكثر من غيره عند يعض الأقوام . وكان الصينيون 
يستخدمون اللؤلوٌ والعميق والسلاحف والحرير 
والكتان فى المعاملات بدلا من التقود . وكان لايد 
لقطعة الكتان من أن تكون ذات عرض وطول معينين . 
وفى عصر مملكة ووتى 87 - 140) 31 - لالالاقيل 
الميلاد) كان عظماء البلاد أو الأقارب الذين يزورون 
البلاط فى الأعياد . يقدمون قطعا مربعة من جلود 
الحيوانات إلى إميراطورهم . تلك القطع الجلدية تم 
حتمها يعد ذلك واستخدمت قى التعامل بسن الناس . 
هذا فى الوقت الذى كانت فيه العملة المعدنية راكجة 
فى الصين قيل هذا العصر بعدة ستوات . وهذا ما 
حدث أيضأ فى إيران. حيث استخدمت أشياء أخرى 
غير التمود فى المعاملات فى عصر داريوش وخلفائه 
بينما كانت التقود المسكوكة موجودة انذاك . 

وإذا تجاوزنا العصور المبكرة ؛ وجدنا أن وسيلة 
التعامل عند كثير من الشعوب التى تهنم بالرعى كانت 
الدواب كالأيقار والخراف وغير ذلك ؛ فقد جاء فى 
أشعار هومر الشاعر اليونانى القديم أن قيمة أسلحة 
أحد المشاهير من الأيطال تساوى يقرة . وجاء فى 


أشعار اشيل اليوتاتى (070 - 201 ق.مم) أنه يمكن 
شراء صمت أحدهم ببقرة . ذلك أن البقر كان وسيلة 
للبيع والشراء . ولذلك نلاحظ أن كلمة بكونيا -عم 
4الالاتالتى تعنى فى اللاتينية النقود أو الشروة , 
مأخوذة من كلمة يكوس 6501005التى تعتى الدابة أو 
القطيع . ونرى هذه الكلمة فى الفرنسية يكون عم 
عالالانوهى تعنى أيضا النقود ومن مشتقاتها بكونيو 
ويكونير 28 اثالاانلا0ع5 , لاناعالاالا0ع طوكلها تذكار 
من تلك العصور . 
ومن الأشياء التى راجت فى التعامل بين الناس 
قديما الأرز فى اليابان . والشاى فى آسيا الوسطى , 
وجلود الحيوانات [كالسمور والستجاب) فى يلاد 
حليج هودسون فى أمريكا الشمالية 8 والأقمشة أو 
الملح فى وسط أفريقيا . وقد برز الذهب والمضة 
والنحاس فى التعامل بين الناس فى كل أنحاء العالم 
وتفوقي على هذه الأشياء الأخرى نظرا لآنه أكثر 
تحملا ودواما منها. وقد جاء فى التوراة أيضأ ؛: وفى 
أقدم أسفارها. وفى مواضع كثيرة حديتث عن 
المقايضة وتبادل اليضائع . وكانت الفضة بشكل خاص 
هى وسيلة التعامل . ققد جاء فى سفر الوجود 
(التكوين) الإصحاح الثالت والعشرون أن سارة زوحة 
إبراهيم قد فارقت الحياة وعمرها مائة وسيع 
وعشرون سنة فى كتعان . قاختار إبراهيم قطعة أرض 
هناك وؤرن أريعمائة مثمال (شافل) من الفخضصة 
بالميزان واشترى تلك الآأرض بها ووارى سارة الترى . 
وفى أقسام أخرى أكثر تأخرا عن الأسفار الخمسة 
جرى الحديث عن الدرهم الذهيى . كما جاء فى 
الإصحاح الثانى من سفر عزرا (الفقرات 18 - 19) ؛ 
الذى جرى فيه الحديث عن تحرير الإسرائيليين من 
الأسر بأمر كوروش الهخامنشى وعودتهم من بابل إلى 
أورشليم ليناء بيت الرب . إن من جملة الهدايا التى 
قدمت لإتجاز العمل واحدا وستين ألف درهم من 
الدذدهب وخمسة [للاف درهم من المضة ومائة فقميص 
للكهنة . كما ورد فى مواضع أ.خرى من التوراة 
الحديث عن عملة ال "'شقل”': حيث جاء فى سفر 
الخروج فى الإصحاح الثلاثين الفقرة الثالثة عشرة 
أنه عبارة عن عشرين قيراطا. 
أما عن ظهور سك التقود فى العالم فإنه يرجع إلى 
القرن السابع قيل الميلاد فى مملكة ليديا ٠‏ وفد كنتب 
هيرودوت فى المرن الخامس قيل الميلاد يقول : من 
بين الشعوب والأمم التى نعرفها أهل ليديا . وهم أول 
من سكوا عملة من الذهب والفضة لاستخدامها . 
وبتاء على الدراسات الحديثة . ثبت أن اختراع التقود 
كان على عهد أسرة مرمتاد 2100/8085 105. وقد 


حكم خمسة أشخاص من هذه الأسرة فى ليديا 
وكانت عاصمتهم ساردس (عند الفرس الهخامنشيين 
سيردا . (281508هواستولت هذه الأسرة على قسم 
من أسيا الصغرى يقع بين شواطئى بحر إيجه ونهر 
هاليس (فزل إدرماق اليوم) وحكمنه . وكانت تقع على 
الحدود الجنوبية الغريية لليديا بلاد يونيه (فى 
فارسية الهخامنشيين يوانا) التى أصيحت منذ المقرن 
بعض العلماء أن أهل يونيه الذين كانوا فى خدمة 
حكومة ليديا هم الذين سكوا العملة . ويعد هذا 
الاختراع أعظم اختراع بعد ظهور الخط والكتاية , 
ويدين العالم كله لأهل يونيه يبهذا . وأقدم العملات 
الموجودة بين أيدينا اليوم تررجع إلى القرن السابع قيل 
الميلاد . 

وقد بدأ سك التقود منذ عصر “جيجس كيير 
أسرة مرمتاد . وازدهرت التقود على عهد الملك 
كروسوس” آخر ملوك ليديا ء وهو الذى هزم عام 
07 أو 6021 ق .م على يد كوروش ٠.‏ وأصبحت بلاده 
جزءا من الإمبراطورية الهخامنشية . وأقدم العملات 
المعروفقة فى ليديا هى التى تسمى الكترون . وهى 
من معدن مخلوط بالذهب والفضة ., وقد وجدت 
النقود طريقها من ليديا إلى المدن اليونائية ومراكر 
اليونانيين التجارية خلال القرن السابع قبل الميلاد , 
حتى وصلت فى الفرن السادس قيل الميلاد إلى 
سيسيل بإيطاليا . تم عرفت بعد فترة عند سكان 
المشوق . 

ولا شك أن الإيرانيين كانوا على علم باختراع 
النقود وتداولها لدى جارتهم ليديا قيل تولى 
الهخامنشيين وفتح ليديا على يد كوروش . حيث كانت 
لهم صلات وعلاقات مع هذه البلاد . قفى عصر 
ثالث الملوك الميديين هوخشتره (574 - 080) اشتعلت 
الحرب متذ عام 05١‏ ق . م بين إيران وليديا. 
واستمرت هذه الحرب بين هوخشتره والياتس والد 
كروسوس خمسة أعوام . وتيادل الإيرانيون والليديون 
النصصر واليسزفة .وقى اكتاء تلك المفبارك توقى 
هوخشتره عام 0 , وأسثمر إينه الشاب ايشتو ويجو 
(استياج) فى القتال إلى أن حدث كسوف كلى فى يوم 
8 مايو عام 046 وغطى الظلام كل مكان ٠‏ واعتبره 
المتحاريون دليلا على غضب السماء . وسيطر الخوف 
والرعب على الجميع . وتوقفوا عن القتال وتصالحوا 
مع بعضهم على القور . وتزوجت ارينيس إبنة الياتس 
من إيشتو ويجو إبن هوحشتره . 1 

وكين عمه ذاريوكن الكيير كالث علوك الأسييرة 
الهخامنشية 07١(‏ - 80غ ق.مم) التى حكمت إيران 


العزم على سك عملة تقبل فى كل مكان تليق ببلاده 
ومكانتها . وذلك بعد أن استقرت الأوضاع فيها 
وقضى عل الاضطرابات والقلافل . خاصة وأن 
التعامل بين الناس آنذاك كان يتم بعملات مختلفة لا 
تمت يصلة إلى الملوك المليديين أو لكوروش وإيته 
كميوجيه . وتعتير عملة داريوش الذهيية التى لاقت 
شهرة عالمية ا بين التاس فى كل مكان أول عملة 
إيرانية وصلت إلى أيدينا . وقد أطلق اليونانيون 
عليها إسم “دريكوس ”01*8105نسبة إلى داريوش . 
ولم يكن لأحد الحق فى سك نقود ذهيية سوى 
الإميراطور تفسه . غير أنه سمح للأمراء والحكام 
الذين كانوا يتوبون عنه فى حكم إماراتهم بسك نقود 
فضية . وكانت العملات الفضية العشر تعادل عملة 
ذهبية واحدة . وتسمية هذه العملة باأسم داريوشس 
(دريكوس) ليس غريباً . حيث حدث هذا فى عصور 
متأخرة عندما سميت العملة فى إيران ياسم ال 
عياسى نسية إلى الشاه عباس الصقوى الكيير 
٠١58-3٠١5(‏ ه--05١1158-1م).ء‏ وال 
'أمحمودى تسبة إلى محمود الأقغانى الذى حكم 
إيران (50١1517-51١11ه‏ - ١1/17‏ -1774ام) وغير 
ذلك . 

ومن العملات التى شاعت فى عصر الهخحامنشيين 
أيضاً ال كَرّشّه "518 ها. والمعروف أن كثيراً من 
الأسماء التى أطلقت غلئنخ المسكوكات كانت 0 
أوزان ٠‏ فكلمة كرشة اسم وزن واسم عملة فى نفس 
الوقت . وهذا هو الحال فى اللغة الهندية القديمة أو 
السنسكريتية. حيث كانت كلمة كرشه بنه -ه1! 0ه ها 
8ام9إسماً لوزن وعملة , وقد بقيت بين أيدينا عدة 
عملات من ال كرشه : إحداها محفوظة فى متحف 
إيران القديمة فى طهران . هذه العملة أو الوزية قد 
نحتت من قطمة حجر صلبي حخضراء داكنة اللون 
مصمولة وعليهاأ كتاية مسمارية يثلاث لغات هى 
الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية . وتعادل هذه 
الوزتة مائة وعشرين كرشة أى ما يعادل بوزن اليوم 
عشرة كيلوجرامات تقريباً . 

وهناك وزنة لحرن درن مسقا تر مانا 
وزدة متحف طهران. وهى من عهد داريوش وعليها 
كنايات أبضأ بثلاث لغات ٠‏ وهى الآن محفوظة فى 
متحمف ليتنجراد الأسيوى ٠‏ وقد رأى هذه الوزنة 
الممستشرق الأمريكى جاكسون عام 7١15م‏ فى رحلته 
إلى إيران فى ضريح شاه نعمة الله ولى فى ماهان 
بالقرب من كرمان ؛ وتحدث عتها بالتفصيل فى كتابه 
'إيران القديمة والحديثة . وأورد لها ثلاث صور . 
تظهير كل واحذة متها الخطوط المسمارية واللقات 


الثلاث الفارسية القديمة والعيلامية واليابلية . 
وتوجد وزنة أخرى على شكل أسد فى متحف 
اللوفر بباريس . ولا يوجد عليها تموش . وقد إتضح 
من الألواح العيلامية التى اكتشفت فى نهاية عام 
37 ش (1977م) فى تخت جمشيد (ما يغرب من 
ثلاثين ألف لوح) أن أجر العمال كان يدفع بالكرشه 
والشكل (بكسر الشين والكاف) . وكثيرا ما كان يدفع 
بالسلع واليضائع كالخراف والحمر . وكان الخروف 
يساوى ثلاثة شكل وجرة الخمر تعادل شكلا واحدا , 
وقد جاءت كلمة "شكل” فى التصوص العيلامية 
الموجودة على هذه الألواح على شكل 'كورشه اوم . 
وكان ال شكل” أيضا من المسكوكات التى كانت 
شائعة فى عصر الهخامنشيين , ويعادل عشر ال 
كرشه . وهو أيضا يعنى اسم وزنة . والمعروف أن 
المعادن كالذهب والفضة غير المسكوكة كانت تستخدم 
بدلا من التقود فقيل اختراعها . ويعتبر ال شكل 
انها مداو من دنقس هذه المعادن . وقد وحدت هذه 
الكلمة طريقها إلى إيران منذ زمن بعيد من اللغات 
السامية وهى موجودة فى كل هذه اللقات كالأكادية 
والبابلية والآشورية والفينيقية والآرامية والسريانية 
والعيرية مع بعض التغيير . وكلمة شقالو' فى اللقة 
اليابلية معناها الوزن ٠‏ وكلمة شمل فى اللغة العربية 
لها تمس هذأ المعنى . وقد وردت كلمة أشمل”" فى 


التوراة فى كثير من المواضع كاسم تنقود 5 وقد تحولت 
فده الكلسة من النوكاتيئة إن كلفة سيجلوي زه 


6105 
وكما وصلت كلمة "شكل" بشكلها الآرامى من بلاد 
بابل إلى إيران ؛ وكانت تعادل فى عصر الهخامنشيين 
عشوة أكرهه ‏ فإن كليقى اد من وال سين اللنين 
متتو هافن الفارسعة حدق عصيرنا هذا هيا 
أيضاً من نفس تلك البلاد . وكانت فى الأصل إسمين 
لوزنين؛ قالمن عبارة عن وزن يعادل اليوم ثلاتة 
كيلوجرامات . ويختلف من مكان إلى مكان فى إيران: 
فمثلا فى أذرييجان يعادل ضعف وزنه فى الرى . وقد 
ذكر الجواليقى فى كتابه 'المعرب' أن المن الذى يوزن 
به أعجمى معرب . فإذا كان المقصود بالأعجمى 
الإيرانى . فإن هذا يكون خطأ بطبيعة الحال . وهذا 
ما يحدث كثيرا عند إرجاع الكلمات الدخيلة فى 
العربية إلى أصولها عند الجواليقى وغيره ء إلا إذا 
كانت كلمة المن ليست سامية أصلا . وكان المن أساساً 

وزنا ثم أصبح يطلق على عملة . وتغيرت فيمته يمرور 
الزمن لدى محخبثلمه الأقوام قعلك 0 
والأكاديين كان المن الواحد يعادل نصف كيلو تقريد 
ويه ستون شيقلو (شكل) . وقد ذكر الخوارزمى فى 


المن فى عصره فقال المنا وزن ماثتين 0 وخمسين 
درهما وسيع دراهم 0 وبالمثاقيل مانة وتماتون متقالا” 


اماك نكر أو ال ستير 91 الك اسكير فهو انها 
إسم وزن فى الهند حتى اليوم . ونجد أن كلمة 'استار 
وجمعها أساتير" من الكلمات القديمة جدا فى 
العربية . وقد جاءت من يلاد بابل إلى إيران وغيرها 
من البلدان . ووردت هذه الكلمة 'ستير كاسم لعملة 
ووزن فى الكتابيات والنقوش اليهلوية . وقد ذكر أبو 
منصور الثعاليى قى كتابه "غرر أخبار ملوك الفرس 
وسبيرهم عند حديثه عن زرادشت ودياتته أنه ".. 
جعل عقوبة الزانى أن يضرب ثلاثماكة خشية أو يؤحذ 
منه ثلاثة أساتير فضة وعقوية السارق إذا شهد 
بسرقته أن يخرم فى أنفه أو أذته ويغرم مثل قيمة ما 
سرق . 

وأصل كلمة تر ( اكاك اسعر) البائلية فى 
'إيشتار وهو إسم آلهة مشهورة فى آشور وبايل ٠‏ وهى 
الهة الحياة وممثلة كوكب الزهرة ومعشوقة الاله تموز 
.وقد شاعت عبادتها فى فلسطين وفينيقيا ياسم 
أسترته 85181. وسفر استر جزء معروق فى 
التوراة ؛ ففى هذا السفر ورد إسم إخشورش 
(خشايارشا) الملك الهخامنشى الرابع وزوجته استر . 
وقد رسم رأس ايشتار قوق تقود اليلدان التى شاعت 
فيها عبادتها .كما كان الحال عند اليوناتيين الذين 
رسموا رؤوس الآلهة اليونانية مثل زيوس وأفروديت 
وغيرهما على كثير من العملات الراكجة فى اليونان 
وبلدان أخرى . وقد ذكر المؤرخ اليونانى ثوكيديدس 
5 لال !1المولود عام 414 والمتوقى عام ١10‏ 
ق. م والذى كان معاصرا لأردشير الآول وداريوش 
الثاتى الهخامنشيين . أن عملة داريوش الذهبية 
تسمى استتر (-استير) أو استاتر دريكوس ؛ أى 
استير داريوش . وقد جاء ذلك فى كتابه التاريخى 
المطنم احرب ايونس 

وهكذا نجد أن النقود الذهبية الإيرانية فى 
الخمسمائة سنة السابقة على المسيح كانت تسمى 
استتر (- ايشتار) . وكذلك الحال بالتسبة للنقود 
اليونائية ٠‏ ومن ذلك استتر كيليب المهفدودى أبو 
الإسكندر . كما أن هذه الكلمة كانت إسما لوزن أيضا 
وقد شاع استخدامها كتفقود أو كوزن فى كل مراحل 
إيران التاريخية . وكانت قيمة ال "ستير" الواحد فى 
عصر الساسائيين يعاد أريعة دراهم :: يقول 
الخواليقن.فن كقاية المفنرن" + "الأسحان :قال انو 
سميه سمحت السوى هرقن لاريمنة اييقار لانه 


بالفارسية (جهار) فأعربوه فقالوا (استار) . وقد 
اعترض مؤلف معجم 'فرهنك انجمن آراى تاصرى 
على مؤلفى المعاجم الآخرين حول كلمة ستير وقال : 
"إن ما ذكروه عنها خطأ ؛ قكلمة ستير هى محخمقف 
استار وهى عربية وليست فارسية ويعادل وزن 
الافتتا نا وعة كا مدن و تتش ف مال 

ومازال وزن ال سير يستحدم فى 0 حتى 
اليوم وهو يعادل سبيهكة كيلوجرامات تفرد 

ومن المسكوكات والأوزان الايراتية 0 ال "دانك” 
أوال "ذاتك وهو على عكين مقيدر من الكلمدات 
الممستخدمة فى هذا المجال فارسى ٠‏ وقد ورد فى 
الأتستا على شكل دانا 080/8اوفى السنسكريتية 
حبة). وفى اليهلوية دانك >6ل8لا/06بتفس المعتى 
السابق . وكما أنها استخدمت كنوع من الوزن أو 
العفلة ٠‏ كمعن استكجيعت كلفنات اخرى قفون هذا 
الاستخدام مثل “جو بمعتى الشعيرة و خردل و 
'نخود' و 'باقلاة" و'بتدق” وغيرها . وكلمة آحية 
العريية هى نفقسها تعادل شعيرتين . وتعادل الشعيرة 
ستة خرادل . وتعادل الياقلاة اليوئانية وزن أربع 
وعشرين شعيرة . وتعادل اليافلاة المصمرية وزن ثمان 
وأربعين شعيرة وهو إثقى عشر فيراطا ٠‏ واليافلاة 
الاإسكندرية تسعة فراريط ٠‏ واليتدقة وزن درهم ٠‏ كمأ 
جاء فى كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى . 

وقد جاء فى كتاب (السامى فى الاأسامى - الياب 
الثانى والعشرون فى ذكر الموازين والحساب) أن 
الدرهم ستة دوانيق » والدانئق ست حبات والحبة 
شعيرتان . والقيراط نتصف داتق . السدس مثل 
الدائق . الريع دائنق ونصف . والثلث دانقان . والثلثان 
أريعة دواديق . 

وقى اللغتين الفرنسية والإنجليزية أنقيا تجد ان 
كلمة جرين /اا684المأخوذة من الكلمة اللاتينية 
جرانوم الالالاا6تعتى "دانه" وهو أصغر وزن أيضاً 
. ويستعمل الدانك فى الكتابات اليهلوية على أنه وزن 
ومقياس وتقود . واستخدمت مكانه الكلمة الآرامية 
مد "80/. وهى التى دخلت العربية أيضاً . ويقول 
الخوارزمى فى كتابه مفاتيح العلوم عند حديته عن 
مكاييل العرب وأوزاتهم أن المد وجمعه أمداد 'رطل 
وثلث” . وذكر الزمخشرى فى مقدمة الأدب : أن ال 
"مد" كيل يعادل منا واحداً . والمد رطل وثلث رطل 
عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق . وجاء فى 
كتاب “منتهى الآرب" : 'مدة يالضم كيل بمعيار رطلين 
عند أهل العراق ورطل وثلث عند أهل الحجاز أو 
مقدار ملء يدين أو كفين لرجل متوسط . وتأتى 


كلمة دانك ودانكانه فى الفارسية بمعنى نقود . 
ومعريه دائق وجمعه دوائيق . والمد كما يقول الميدانى 
فى كتايه السامى فى الأسامى هو : رطل وثلث عند 
أهل الحجاز . ورطلان عند أهل العراق . والصاع 
أريعة أمداد . والمن بوزن الدراهم مائتان وسيعة 
وخمسون درهما وسيع دراهم تنحقيما . وبوزن 
الأساتير اربعون استارا . والاستار بوزن الدراهم ستة 
وتصف إاصطلاحا لا تحميهًا . 

أما عن الديتار والدرهم فمد وردت أسماء هاتين 
العفملتين فى أشعار ككير من الشعراء الفرس القدامى 
من أفكتال المرحى السيمنتتاتى (سحوفى 4]لاى) 
والفردوسى الطوسى (منوفى +١١‏ ه) وغيرهما . وما 
زالت هاتان الكلمتان تجريان على الألسنة حتى الآن . 
فقد قسم الريال وهو وحدة العملة الإيرانية إلى ماثة 
ديتار .كما كان القران أيضا عيارة عن ألف دينار؛ 
وذلك فيل جعل الريال عملة رسمية فى إيران اعتيارا 
من ا اسفتد عام ١١١4‏ ش (1574م) . 

وقد شاع استعمال الدرهم فى إيران خلال سيطرة 
الإسكندر عليها فى نهاية القرن الرابع قيل الميلاد ٠‏ 
وكلمة دينار مأخوذة من الكلمة اليونانية ديناريوس 
) 8105ملاع0ديناريون (لا0اجملاع0. وهى فى 
اللاتينية دناريوس 0210810005, وقد أخذت من 
الكلمة الأخيرة كلمة دينه #اعاللاعغ0وهى عملة فرنسا 
القديهة :: 

وكذلك كلمة درهم (وهى فى الفارسية درم) 
مأخودة من الكلمة اليوئانية ذراكمة: وقد جاء معتاها 
فى اليونانية بأنها فيضة مليئّة أو حفتة . وذكر 
الحوارزمى فى كتابه مفاتيح العلوم : درخمى وجمعها 
درخميات ٠‏ وهو هنا يؤكد على نطمقها فى اليونانية . 
ويفسرها بأنها أحد الأوزان الطيية : "درخمى إثنتان 
وسبعون شعيرة . ويذكر محمد بن زكريا الرازى فى 
كتابه "الطب المنصورى الذى ألمه يبن سنتى 55١‏ و 
35١ 5-( 51١‏ .لم١1‏ 6 عند حديثه عن وزن الدرهم : 
'الدرهم الطيى هو ثمانئية وأريعون شعيرة من أواسط 
حيوب الشهعير . ينقص عن درهم الكيل بشعيرتين 
وخمس شعيرة" . وهذا يعنى أن الديتار والدرهم كانا 
موجودين فى إيران خلال قرون مختلقة سواء قيل 
الإسلام أو بعده كأسماء للأوزان أيضا ء كما كاتا عند 
اليونانيين كأسماء للأوزان والمسكوكات . ولا يشك 
أحد اليوم فى أصلهما اليونانى . وقد تحدث العرب 
كثيرا عنهما حيث وردنا فى القران الكريم فى الاية 
00 من سورة آل عمران فى قوله تعالى : ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن 
تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما .. . 


وفى الآية ٠١‏ من سورة يوسف فى قوله تعالى : 
وشروه بثمن يخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين . وقد تحدث الجواليقى فى المعرب' 
والسيوطى فى المزهر والثعالبى فى فقه اللغة عن 
الديئار والدرهم . ويقول إبن دريد فى جمهرة اللغة" 
: والديئار قفارسى معرب. ودرهم معرب . وقد تكلمت 
به العرب قديما إذ لم يعرفوا غيره . ويقول 
الجواليقى فى كتايه 'المعرب : الدينار فارسى معرب 
وأصله دنار . وهو وإن كان معربا فلم تعرف له العرب 
إسما غير الدينار . ثم يقول الجواليقي أيضا : درهم 
معرب . وقد تكلمت به العرب قديما إذ لم يعرفوا 
غيره . وقد اعتير راغب الأصفهانى الذى يقال إنه 
توفى عام 007 ه (8١١1م)‏ فى كتاب "مفردات ألفاظ 
القرآن" أن كلمة ديتار مركبة من كلمتين فارسيتين . 
وقيل أصله بالفارسية دين آر » أى الشريعة جاءت به 
.ولا شك أن الدينار والدرهم من الكلمات الدخيلة 
فى اللغة العربية وليست معربة عن الفارسية . 

وهاتان الكلمتان دخلتا اللغات السامية من اليونانية 
منذ زمن بعيد كاللغة العبرية والسريانية والآرامية 
والحيشية (الأآمهرية) وغيرها . ثم انتقلتا من هذه 
اللقات إلى المربية . وقد راجت فى سوريا منذ مطلع 
الشنئة الزابعة الميلادية غملة الدينار الذهبية ::وَتَفرف 
الفرن:قن عور قديمة اتسينا على هذه المشكوكات 
وسمعوا إسمها على الرغم من أنه لم تكن لديهم 
عملات . 

وقى العصر الساسانى كان الدينار هو العملة 
الذهبية والدرهم هو العملة الفقضية . وقد ذكر 
الدينار والدرهم فى المؤلفات اليهلوية . مثل "كارنامك 
اردشير بابكان و 'شايست نه شايست و شكند 
كمانيك وغير ذلك : ويقول مؤلف حدود العالم من 
المشرق إلى المغرب عند حديثته عن ناحية الهند : 
"سلابور مديتة عظيمة بها أسواق وتجار وأموال 
وملكها راى فوج ودراهمها متنوعة ويتم التعامل بها 


وبعد أن قضى على ملك الساساتيين وقع كثير من 
الدناتير والدراهم فى أيدى العرب . قفى السنة 
السادسة عشرة للهجرة عندما قتحت طيسمفون 
وأخذت الغنائم . وزع على كل جندى من الستين ألف 
جندى من جنود العرب إثنى عشر ألف درهم . وقد 
راجت بين العرب بعد ذلك عملات الدينار والدرهم 
الساسانية بصور ملوك هذه الأسرة وبخطها البهلوى 
وشعار معبد النار. غير أنه أضيف فى تاحية منها 
عيارة يسم الله" وظل الحال على هذا النحو حتى 
سك عبد الملك ين مروان خامس الخلفاء الأمويين 


(8-560ه ع 58 - 0٠/ام)‏ لأول مرة عملة عربية . 
يقول إبن رسته (ابو على أحمد بن عمر) فى كتابه 
"الأعلاق التفيسة" الذى ألفه عام 55١‏ ه (- 7١1م)‏ : 
'وأول من نقش بالعريية على الدراهم عبد الملك بن 
مروانٍ 0 وقد سكت هذه العملة عام 3290 هجرية 
تمليدا للدرهم الساسانى . وظل الدرهم الذى ظهر 
على هد أردشير يابكان 5151 ِ- ١كم)‏ لين عام 
اسيهبدان . أما أقدم عملة ذهيية قهى التى ضربت 
فى عهد عبد الملك بن مروان عام ل/الا ه (- 151ام) 
0ظ3ظ للديتار البييزتطى . ويذلك يكون عيد الملك بن 
مروان هو الذى حول الدينار والدرهم الفارسيين إلى 
الديتار والدرهم العريبيين . 
فى كثير من الدول ٠‏ ويقسم الريال فى إيران إلى مائة 
وجمعها "فلوس" هو إسم عملة نحاسية عربية مأخوذة 
أبضا عن اللغة اليونانية وأصلها فوليس 115اا2]101, 
وهى من الكلمة اللاتينية فوليس 501115. كما أن 
عملة ال "يشيز" الإيرانية . ليست إيرانية الآصل . بل 
هى ارامية ٠‏ وهي تستخدم بدلا من الفلس فى العربية 
الأصل وحدة نقد أو وزن عند اليونانيين القدماء . 
وحناك عملة كغيره كات تعادل فى إدران ا لفون 
شاهى أى نصف شاهى ووكناقت أقل العملات 
المسكوكة من التحامين وغدرة كيمة ويقال لها أنضيا فى 
الفارسية "يول سياه و 'يشيز و 'نماز و باياسى . 
ش (-1558م) ليكون وحدة للعملة الإيرانية بدلا من 
القران القديم . إلا أن كلمة قران لم تندثر حتى الآن » 
حيث يطلق الإيرانيون على الريال الحالى لفظ فران ٠‏ 
صحيح أن هذه اللفعظة عريبية 3 والريال أسياتى ٠‏ وقد 
5ه (غ١10م)‏ بقيادة البموكرك غ010 02ا0ل0ا8 الم 
على جزيرة هرمز فى الخليج ,. وظلت تحت سيطرتهم 
لأكثر من مائة عام . إلى أن عادت إلى إيران قى عصر 
الشاه عباس الكبير -1١05- ١٠١58-٠٠١5(‏ 
11ام) مرة أخرى . ويتضح من هذا أن العملات أو 
التقود الأسبانية قد وجدت طريقها إلى إيران فى 
القرن العاشر الهجرى ء ولا يمكن العثور على إسم 


وكانت قيمة الريال عبارة عن خمس وعشرين ‏ 'شاهى 
قبل أن يصبح وحدة للعملة الإيرانية رسميا ويحل محل 
القران . ومهما تكن قيمته انذاك ققد أصيح إسما 
لعملة فضية تم تداولها فى هذه اليلاد وهى تعتى ملكى 
(شاهى) كما هو الحال فى الكلمة اللانينية رجاليس 
. 15 اضوع ا 

أما المران الذى حل الريال محله كوحدة للعملة 
الإيرانية فقد كان يسمى فى الأصل "صاحبقران وهو 
يرى بهذا الإسم فى كثير من العملات الإيرانية منذ 
العصر الصقفوى وحتى عصر ناصر الدين شاه 
القاجارى (17115-1754اه ع 18817 - 1440م) . 

وقد تقش على عملات فتحعلى شاه القاجارى 
المسكوكة عام ١517‏ ه : عبارة "سكه فتحعلى خسرو 
صاحيقران” . كما سجل ناصر الدين شاه إسمه على 
عملة ذهبية ضريت فى عام ١١557‏ ه وفرن إسمه يلقب 
صاحيقران أيضا . 

وكلمة 'صاحبقران" هى صفة لأى مولود يولد فى 
ليلة افتران زحل والمشترى ء ويقال إن هذا المولود 
0 بود ٠‏ وهى لقب لتيمور لأنه ولد ليلة 
تقارب الكوركيين 

أما التومان المستخدم اليوم فن إزراق أنكنا كيو من 
أصل تركى ٠‏ وقد وجدت هذه اللفظة طريمها إلى اللغة 
الفارسية كما هو الحال بالنسبة للفظة الريال 
الأسبانية ولفظة قران العربية . وقد عرف التومان فى 
إيران متذ حوالى سبعة قرون . وقبل أن يستخدم 
الريال كان التومان يعادل عشرة قرانات . وعادة ما 
يطلقون كلمة التومان على كل عشرة ريالات . وكان 
التومان قديما يعادل عشرة آلاف دينار . وكلمة تومان 
كلمة مغولية دخلت الفارسية صمن مجموعة من 
الكلمات التى تتصل بالأمور العسكرية المغولية وترى فى 
الكلمات المركبة مثل : أمير تومان . ومين باشى . 
ويوزياشى . بمعنى قائد أو رئيس العشرة آلاف والألف 
والماكة . والتومان فى التقسيمات العسكرية عيارة عن 
غشرة الاف جتدى . واستخدمت اللفظة أيضا يمعتى 
القييلة أو العشيرة أو الولاية . وعلى سبيل المثال كانت 
العراق مقسمة إلى تسعة تومانات . 

والغريب فى الأمر أن التومان يطلق فى أقغانستان 
على العشرين أفغانيا . والمعروف أن الأفغفانى هو وحدة 
العملة هناك . ويقسم الأفغانى إلى مائة "يول" . ويطلق 
على النقود هناك بصفة عامة اسم "بيسه" . 

وقد استخدمت فى إيران كلمة "جاو" للدلالة على 
عملة ورقية » وهى غير مستخدمة الآن . وقد استعاض 
الإيرانيون عنها بكلمة "اسكتاس" . أما عن كيفية دخول 
ال "جاو" إلى إيران . فيروى أن كيخاتوخان (1950 - 


غ4 ه - 17151 - 1551م) أخا ارغون خان (147 - 
ه - 1184 - 1191م) من أسرة جنكيز كان 
مسرقفا كما كان الحال بالئسية لوزيره صدر جهان 
الزنجانى ؛ فأدى إسرافهما إلى خراب خزينة الدولة , 
فمكرا فى حل مثلما فعلت الصين وهو طياعة نقود 
ورقية كانت تسمى عتدهم جاو بدلا من سك تقود 
ذهبية أو فضية . وقد أصدر كيخاتو أوامره فى جمادى 
الآخرة عام 1979 ه (11952م) بمتع التعامل 
بالمسكوكات الذهيبية والفضية وأنه سيعاقب كل من 
يخالف هذه الأوامر . وأطلق على هذه العملة الورقية 
جاو ميارك وكان يكتب فى أعلاها من الوجهين عيارة 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . ويكتب فى أسقلها 
كلمة ايريتجين تورجين وهو لقب كيخانو القاآن . 
وتوجد دائرة فى وسطها يكتب فيها قيمتها من نصف 
الدرهم وحتى العشرة دنائير . كما كتب عليها أيضا أن 
سلطان العالم قد أجاز هذا الجاو المبارك فى كل البلاد 
فى سنة ثلاث وتسعين وستمائة . 

ولما كانت أوامر القاآن تقضى بأن يسلم كل الناس ما 
لديهم من ذهب وقضة حتى المستخدمة فى الصناعات 
المختلفقة. فقد حملوا ما لديهم وتوجهوا به إلى ما 
يسمى يال “"حاوخانه أو دار طياعة عملة الجاو , 
وأخذوا فى مقايل كل عشرة دنائير تسعة دنائير من 
العملة الوركية الجاو 2 ابسدع هده اليدعة رجحل 
يدعى عز الدين مظفر كان مقربا من الوزير صدرجهان 
٠‏ وكان يعرف العملة الورقية الصينية . وقد نظم 
الشعراء أشعارا كثيرة فَى هجائه لهذا السيب . 

راجت هذه العملة الورقية التى كانت تسمى فى 
الصينية "جا أو 'جااو' فى عصر كيخاتو وقد تحدث 
عنها ماركويولو الإيطالى وإبن يطوطة الطنجى فى كتب 
رحلاتهما . فقد تحدث ماركو بولو عن كيفية صتاعة 
هذه العملة الورفية وختمها بخانم السلطان . وأن كل 
من يحاول تقليدها يتعرض لعموبة شديدة . وإذا تلفت 
عند أحد من التاس يمكته الذهاب إلى دار طبع هذه 
التمود واستيدالها . وإذا احتاج أحد الصناع للذدهب 
والفضة لصناعة شْئ معين منهما كالكتوس أو الأحزمة 
أو ما شابه ذلك . قيمكته الذهاب إلى هناك وشراء 
الكمية المطلويبة فى ممابل دفع ثمنها بالعملة الورقية 
التى لها نفس قيمة الذهب أو الفضة . كما تحدث إين 
بطوطة عن هذه العملة الورقية عندما زار الصين عام 
1لا ه (- 17377م) تحت عنوان : ذكر دراهم الكاغد 
النى يها يبيعون ويشترون" . وقد ازداد انتشار هذه 
العملة واستعمالها بعد قوبيلاى فاان وتيمور قاآن ( 154 
-5-لاه - 1195 - 7١15١م)‏ . ولم يدم استعمال هذه 
العملة فى إيران ٠‏ إلا أن إسمها بقى فى كتب التاريخ 


والأدب . وجاءت كلمة 'جاو' فى كثير من المعاجم 
الفارسية مثل معجم 'فرهنى رشيدى وغيره . كما 
وردت فى أشعار بعض الشعراء الفرس القدامى مثل 
إبن يمين الفريومدى (المتوفى عام 15لا ه - 511(ام) . 

وقد بقى أثر هذه الكلمة فى اللغة الفارسية فى كلمة 
"جاب (طباعة) وكلمة "جايخانه" (مطبعة) . ويرى 
أيضا تأثيرها فى الكلمات الهندية : جهاب وجهايه 
وجهايه حابنه وجهيائى وجهاينا . واذا كانت هذه العلمة 
الورقية الجاو قد اندثرت فى إيران بسرعة . فإن 
العملة الورقية تروج الآن فى إيران تحت مسمى روسى 
هو "اسكناس” . وهذه الكلمة ترجع إلى أصول لاتينية . 
وقد انتقلت إلى اللغة الفارسية عن طريق الروس . 
وهى عتدهم أسيجوناس 65 الا 855١‏ وكد أخذها 
الروس من الفرئسية من كلمة اسينيه 1ل55|817كهزذات 
الأصل اللاتيتى اسي جتنو (ا/الالاا5!6) 28551610 
يمعنى حوالة . 

وهذه العملة الورفية الفرنسية أو ال أسيتيةه” والتى 
تم تداولها فى عام 744١م‏ لم تكن أسعد حظأً من ال 
"جاو" فقد اندثرت هى الأخرى ولم يمض وقّت طويل 
إلا وقل استخدامها وإنخفضت فيمتها فى نهاية عام 
١ذلام‏ إلى ثمانية فى المائة . وتدهورت يعد ذلك 
تدهورا كيبيرا فى عام لام 5 

أما كلمة 'ياره” . فقد استخدمت فى الكتابات 
اليهلوية (يارك) بمعنى نقود . وخاصة بمعتى الرشوة . 
وايارك ستان و 'يارك ستانشتيه يمعنى المرتشى , 
وجاءت بمعنى نقود فى ارداويراقنامه و ميتوخرد' 
وغيرهما من الكتب الدينية الزرادشتية . وقد انتقلت 
هذه الكلمة من الفارسية إلى التركية (يارا أو ياره) : 
ونقفس هذه الكلمة تذكرنا بأولى مراحل سك العملة , 
حيث كانت اليارة المعدنية تستخدم فى التعامل , 
وذكرت فى المعاجم القارسية على أنها تعنى : الرشوة 
والهية والقيمة والتقود . واستخدمها الشعراء الفرس 
العقدامى كالعتصرى وناصر خسرو وجلال الدين 
الرومى والفرخى فى أشعارهم . ومثال ذلك قول جلال 
الدين الرومى ّ 

مايادشاءه ياره ورشوت تبيوده ايم بل ياره دوز 
خرقه دلهاى ياره ايم 

أى : نحن لم نكن ملوك التنقود والرشوة ء ولكننا 
مرفعو خرقة القلوب الممزفة . 

وهناك كلمة أخرى لابد من الإشارة إليها هنا وهى 
كلمة "شئته" التى وردت فى الأفستا » وقد جاءت بمعنى 
النمود والعملة 0 وكلمة شكته ونت” تعنى القنى والثرى 
وقد حولها مفسرو الأ7ستا فى العصر الساساتى فى 
اللغة اليهلوية إلى كلمة "خواستك” وهى نفسها التى 


صارت فى الفارسية الإسلامية أو الحديثة "خواسته" 
بمعنى المال والثروة عموما . وقد وردت فى شعر بعض 
الشعراء أيضاً كقول الشهيد البلخى : 
دائش وخواسته است تركس وكل 
كه به يك جاى نشكقند بهم 
هركرا دائش است حواسته نيست 
وابكه را خواسته است دانئش كم 
أى : العلم والمال كالنرجس والورد 
لا يجتمعان ويزهران فى مكان واحد معا 
فقصاحب العلم لا يمتلك المال 
وصاحب المال يقل لديه العلم 
ونضيف إلى هذه الكلمة أيضأ كلمة أخرى ترددت فى 
النصوص الآا#ستية وهى إسم لعملة خاصة وهى كلمة 
"اسيرنه” ( (شلاع8552. وقد ركيت مع كلمات أخرى 
مثل "اسيرنومزه" ((ه82/١‏ 0لاع8522, وكذلك كلمة 
جوجن ل87ل0ل. وهى تعنى فى لغة الزند واليازند 
الدرهم وتعادل ثمان وأربعين حبة : وترد فى المعاجم 
على شكل 'جوجره و 'زوزن" . ويجب أن نذكر هنا أن 
جوجن او زوزن ليست من الكلمات القارسية ولكتها من 
اللغفات الأجنيية التى تسمى بال 'هزوارش” . وهى 
كلمات سامية (آرامية) موجودة بكشرة فى الكتابات 
اليهلوية . وقد دخلت هذه الكلمة من الأكادية إلى 
الآرامية . لأن كلمة 'زوزو' فى اللغة الآكادية تعنى 'يارة' 
فضية . وتعنى فى الآرامية إسم عملة فضية صغيرة . 
ونشير هنا أيضا إلى عملة إيرانية لم يعد لها وجود 
الآن وهى التى كانت تسمى "صنار" وهى محففة عند 
العامة من التاس لكلمة "صد دينار” أى : مائة ديتار . 
وكانت هذه العملة تضرب من التحاس وتعادل شاهيان 
١(‏ شاهى) : والعشرة منها تعادل قرانا واحدا (ريال 
واحد) . وقد ظلت متداولة لعدة ستوات . ولا يعرف 
يالضيط تاريخ نشآتها . غير آنه من المسلم به أنها 
كانت متداولة فى عام ١١١5‏ ه (01١15م)‏ : ومتع 
تداولها رسميا بعد ذلك فى عام ١5١1‏ ش (577ام) : 
غير أنها ظلت متداولة حتى عامى ١١51١5:‏ (1510م)و 
56 شْ (5211ام). 
واستكماله للحديت عن العملات الإيرائية أشير لون 
الكتابات العربية وبداياتها على النقود الإيرانية ٠‏ وأول 
عملة إيرانية يرى عليها أثر للغة العربية هى العملة 
التى ضريت فى مرو عام ١؟‏ هجرية (101م) ؛. على 
تنمط العصر الساسائى . وهى تحتوى على كتابات 
باللغة اليهلوية وفى مكان حولها توجد كلمة عربية كتبيت 
بالخط الكوفى هى كلمة "جَيِّد” . وهى كلمة توضح 
حجوده عيار العملة. 
وقد زادت الكتابة العربية على العملات التى تم 


الحصول عليها من عام 57 ه (107م) وما يعدها 
والتى يغلب عليها الطابع الدينى الأسلامى وكانت 
تتطنهن عبارات غربية أطول مكل:: يستخ الله + ويسم 
الله ربى » ويسم الله الملك ٠‏ ويسم الله العهزيرز. 
ومعظمها بالخط الكوفى. 

وظهرت بعد ذلك أسماء الأمراء العرب على 
المسكوكات الايرائية . قمنذ عهد معاوية وما تليه يرى 
كثير من أسماء الأمراء العرب بالإضاقة للعبارات 
الديئتية مثل إسم : عيد اللة بن عامر عام /ا2 ه 
(117م) فى اردشيرخره ؛ وربيع بن زياد عام 65١‏ ه 
(/11ام)ء وزياد بن أبى سفيان عام 04 ه (؟الاام) فى 
أبرشهر . ومقاتل بن مسمع عام الا ه فى نيشابور . 
والحجاج بن يوسف عام ١لا‏ ه (١15م)‏ فى اردشير 
خره . وآمية بن عيد الله عام لالا ه (151م) فى بلخ , 
وعيد الرحمن بن محمد اشعث عام ؟8 (١١لام)‏ فى 
بيشابور . وغير ذلك. 

وقد ضصريت عملات أخرى فى أماكن متفرقة من 
إيران مثل اذريايجان ومرو وهمدان وهرات وغيرها . 
وكلها على الطراز الإيرانى الساساتى وحولها إسم 
الأمير العريى . كما ضربت عملات أخرى مماثلة فى 
العراق وعليها أسماء الأمراء العرب . ومنها العملة التى 
ضريت عام 13 ه (1480م) بإسم مصعب بن الزيير فى 
البصرة وكانت الكتابة عليها بالبهلوية وبالعربية بالخط 
الكوفى . 

وترى يعد ذلك أسماء الخلفاء على العملات ٠»‏ ومن 
بين عملات العصر الأموى نرى عملت تحمل أسماء 
الخلفاء الأمويين ومن ضمتها العملة التى ضريت عام 
١ه‏ (111م) فى دارابجرد باسم معاوية . وكذلك 
العملة التى ضربت عام 7,١‏ ه (1845م) فى اردشيرخره 
يإسم عبد الملك بن مروان . وهذه العملات التى ضريت 
فى العصر الأموى كلها تتضمن اللفتين الفارسية 
والعربية . ولا توجد العملات التى كتب عليها بالعربية 
فقط . 

أما أول عملة إيرانية بالعربية فقط ولا تتضمن كتابة 
باليهلوية واستبدل فيها الشعار الديتى للايرانيين وهو 
"معبد الثار" بصورة الخليفة . فهى تلك العملة التى 
ضريت عام هلا ه (194م) أى فى أواسط عهد 
عبد الملك . وكتب عليها بالخط الكوفى ملالا عن الحظ 
اليهلوى عيارات : ضرب فى سنة خمس وسيعين . 
يسم الله لا إله إل الله وحجده محمد رسول الله » وكى 
الناحية الأخرى منها ترى صورة الخليفة بدلا من معبد 
النار » وقد وقف مرتدياً عمامة عربية ووضع يده على 
مقبض سيفه وكتب حولها : "امير المؤمنين خليقة الله : 
ويوجد على أحد وجهيها صورة خسرو الثانى كما كان 


معتاداً فى العملات الساسانية . ويمكن من هذا إدراك 
أنها ضريت فى إيران أو فى العراق . 

ومنذ مطلع القرن الثانتى (عام ٠١١‏ ه - 159لام) 
تصادف عملات ضريت فى بعض مدن إيران مثل : 
الرى وغيرها . وعلى وجهيها كتابات بالعربية وبالخط 
الكوفى . ولم يعد لها أثر من العصر الساسانى . ويأتى 
فَى وسط هده العمللات إسم الآأمير وليس إسم الخليفة 
ومن دمادج هذه العملات تلك العملة الى ضربت عام 
١‏ فى مدينة الرى . وتعتير هذه العملة أول عملة 
ضربت مند عهد عبد الملك وكلها بالعربية وبعيدة تمامأ 
عن الطابع الديتى والقومى الإيرانى . 

ومن طريف ما يقال من أمثال تخص النقود قول 
الإيرانيين "يول عاش مى بكيسه برنميكردد' أى : 
التقود التى تنفق فى شئون العشق والرغيات الحسية لا 
تعود إلى المحفظة ٠‏ وفولهم يول سفيد براى روز سياه 
خوب است وهو يعادل فى معناه قولتنا فى مصر 
(القرش الأبيض ينمع فى اليوم الأسود) ٠‏ وقولهم : 'يول 
يول مياورد' أى : التقود تأتى بالتقود » وقولهم : هرجه 
يول بدهى آش ميخورىئى أى : كلما أعطيت مالا كلما 
.. » وقولهم : بقدر يولت ميزنم ينبه أى 
: على قدر ما تدقع من نقود على قدر ما أندق أو 
أحلج لك من فطن . وقولهم : 'آدم يول را بيدأ ميكند 
يول آدم را بيدا نميكند". أى الإنسان هو الذى يعثر 
على المال . ولكن المال لا يعثر على الإنسان . وقولهم : 
هر كجا يولست آنجا دلكشاست . أى حيثما يوجد 
المال تكون الراحة والسعادة . وقولهم : "يول بيدا كردن 
أسانست ولى نكاه داشئن آن دشوار. أى العثور على 
المال أمر سهل ولكن الإحتفاظ به يكون صعيا ٠‏ وقولهم 
. يول حلاول فتباشكالادت أسست" أى - المال حلال 
للمشكلات . وقولهم : "يولدارائرا كياب وبييولان را دود 
كباب" أى : الشواء للأغنياء ودخان الشواء للفقراء ٠‏ 
وقولهم : 'يول غول است وما بسم الله وتفسير هذا 
المثل أن العامة يعتقدون أنه عندما يدكر إسم الجان أو 
الفيلان فعليهم التلفقظ ب (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وعندئدن تقر الجان أو الغيلان عتد سماع أسيم الله ؛ 
ولهذا يقول الفقراء على أتقسهم أنهم صاروا مثل "يسم 
الله" ولهذا تفر النقود متهم . وقولهم : يول قلب هر 
جا برود بازكردد أى : أيتما يذهب المال المزيف ذإنه 
يعود . والمقصود بهذا المثل أن المال المزيف سرعان ما 
يعود إلى صاحبه . ويضرب هذا المثل عند الحديث عن 
أى شي مزور أو مزيف فإنه يعود إلى صاحبه . 

ويطلق الإيراتنيون مصطلح "يول سياه (التقود 
السوداء) على النقود التى لا تسك صن الذهب أو 
الفضة . كما يطلقون على النقود الفضية "يول سفيد 


شريت حساء 


(النقود البيضاء) ٠‏ وعلى النقود الذهبية "يول خرد" . 
كما يوجد مصطلح شائع أيضا هو يولى يولى". وهو 
نوع من الضرائب يوْحَد من أصحاب الحوانيت . 

وفى أيامنا هذه نجد أن الريال ما زال هو وحدة 
العملة المحلية الايرانية. وتعادل كل عشرة ريالات تومانا 
واحدا . والعملة الإيرانية بطبييعة الحال على توعين 
مسكوك من فنّة ريال وإثنين ريال وعشرة ريالات 
وخمسين ريال وماثة ريال ومائتين وخمسين ربالا , 
وأوراق بنكنوت من فَمة المائة والمائتسن والألف والألفين 
والخمسة آلاف والعشرة آلاف ريال . ويعادل الدولار 
الأمريكى اليوم حوالى 91571 ريال فى السعر الرسمى . 

كما تعادل العملة الذهبية المسماة “سكه بهار آزادى” 
بالشكل القديم مائة وستة عشر ألف توماتاً . وبالشكل 
الحديت سبحية وكعان الف كومانا + ادل تضيف هذه 
العملة الذهبية (نيم سكه بهار آزادى) خمسين ألف 
وخمسمائة تومانا . ويعادل ربع هذه العملة الذهبية 
إثنين وتلاثين ألف وثلائماتة تومانا . كما يعادل اليورو 
الواحن الف وفاكة وعشيرة ورفاتات عونا بوه هن 
الأسعار المعلنة فى أواخر عام 0١٠٠م‏ . 

“المراجع: 

-١‏ دراسات مقاربة قى المعجم العريى - د . السيد 
يعقوب بكر - القاهرة ١507ام‏ . 

؟- فرائد اللغة - تأليف الأب هنريكوس لامنس 
اليسوعى - الجزرء الأول - بيروت - الملطبعة 
الكاثوليكية 1445م . 

7- الكتاب المقدس - دار الكتاب المقدس - القاهرة 
م 

4- المدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق - دكتور 
عاصم أحمد حسسن - الطيعة الرايعة _ القاهرة 
17م . 

4- تاريحى از زبان تازى در ميان ايرائنيان يس از 
اسلام - قاسم تويسركانى - تهران 6 ش . 

1- حدود العالم من المشرق إلى المقرب - يا مقدمه 
بارتولد وحواشى وتعليقات ميتورسكى - كايل 7 ١١‏ 
ش . 

/ا- السامى فى الأسامى - أبو الفتح أحمد بن 
محمد الميدانى - تهران 6+ ١١اش‏ . 

4- سفريامة ناصر خسرو - ترجمة د . يحيى 
الخشاب - بيروت 4/7 أم 5 

9- فرهنك عوام - أمير قلى أمين - تهران ١١75‏ ش . 

-٠‏ لغت نامه دهخدا - على أكير دهخدا . وقد 
إعتمدت على مقالته القيمة حول التمود (يول) فى 
كتابة هذه المقالة إعتماداً أساسياً . 


إعداد: زئتب محمد إبراهيم 


العالم اللقوي والكاتب المشهور “دهخدا" هو أحد 
الآأساتذة المتخصصس الكيارء الذين قدموا خدمات 
جليلة للغة الفارسية في العصر الحديث. إذ هو 
ضاحك الوسوهة الكييرة القت أتافة* والقن :طيغت 
فى أكثر من خمسين مجلد . وتحتوى هذه الموسوعة 
على كلمات اللقة الفارسية بمعناها الدقيق ,مستشهدا 
لها بالعديد من الأبيات الشعرية ,ومضيقا إليها ما 
يتعلق يها من دراسات خاصة يها. وهو صاحب الكتاب 
الشهير: "أمثال وحكم” الذي يحتوي على الأمثال 
الفارسية والحكم والأحاديث التى تشهد على غزارة 
علمة ,روسعة معارقهة روقوة شخصينه 9 

وإلى جانب كونه محققا وعالما ,كان أيضا متاضلا 
سياسيا خلال الثورة الدستورية .فقد كان يكتب آراءه 
ضد النظام المستيد ,والتدخل الأجنبي في صحيفة " 
صور اسرافيل”" الني أصيحت بقفضل مشاركاتة 
الناكقدة والساخرة أكثر الصحف مبيعا وتأثيرا قئ 
ذلك الوقت. 1 

نسبية ومولده: 

ولد “على أكبر دهخدا” عام ( 701اش - 1475م ) 
في هديدة طهران ,بحي قاسمعلىي خان”" بمحلة ‏ 
ستكلج . وهو ابن خانبايا خان 2 ينتمى إلى عائلة 


متوسطة الحال في قزوين . والذى قدم إلى طهران 
واحتار الاقامة بها قيل ولادة "دهخدا' بعدة سنوات »: 
وتوفى فيل يلوغه سن العاشرة وقامت والدته على 
تعليمه وتربيته. 
تعليمه وعمله: 
تعلم "دهخدا" العلوم المتداولة في عصره كالعلوم 
الدينية والعربية والفلسفية على يد بعض علماء 
عصره الأجلاء كالمرحوم آية الله شيخ هادي نجم 
ابادي والشيخ 'غلامحسين بروجردىي الذي كان 
صدعا لأسرته والذى تعهده بالتعليم ٠‏ فظل 'دهخدا" 
مرايطا على خدمنه لمدة عشر ستوات. 
ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة السياسية بطهران 
بوهتاك تعلم الفرنسية وسائر العلوم الحديئة والفنون 
التى كانت تدرس بها . ولما كانت الغالبية العظمى من 
خريجي تلك المدرسة يلتحقون للعمل بوزارة الخارجية 
,وبتفقلدون المتاأاصب فى السقارات والمتصليات 
الإيرانية . فقد التحق "دهخدا" هو الآخر عام ( 
1587لم)- حينتما كان في الرايعة والعشرين من 
مهمرم- للعمل مع المرحوم "معاون الدولة غماري : 
الذي كان يعمل بسقمارة إيران في البلغان . قظل 
أدهخدا" في أوروبا عامين ونصف . قضى معظم هذه 


الفترة قى مدينة ' فييًا ':عاصمة التمسا , حيث 
أكمل تعلم اللغة الفرنسية .والأدب العربى ,بالإضافة 

وقد تزامنت عودة 'دهخدا" لإيران مع بداية الثورة 
الدستورية . فاشترك مع الشياب الإيرانى المناضل , 
وعمل مترجما ومساعدا لمسيو 'دويوروك ' مهندس 
الطرق اليلجيكي حينما كان يعمل بطريق ‏ شوسه 
حراسان . ويعد سرتة أشهر انتقل ' دهحخدا للعمل 
يبص حيفة : صور اسراقيل. النى أسسها ميررزا 
جهائكير الشيرازي بمشاركة ميرزا فاسم خان 
التيريزي يطهران . وتحظى هذه الصحيفة بيمكاتة 
تكميل معنى الدستور بوؤحماية مجلس الشورى 
الوطني .ومساعدة الفلاحين والفقراء المظلومين 
عرقت يأسم كميته انقلاب” لجنة الثورة 0 وكان 
دهخدا وجهانكيرخان من أعضاتئها البارزين. وضي 
هده الاماء نم تعطيل مجلس الشورى الوطنى من فقيل 
أمحصد على شاه ١‏ 6 صرب البرلمان بالمداقع كما 
اعتقل ميرزا جهانكير خان وقتل ,مما دفع ' دهخدا 
"الى الخترويو من إبران توادى ذلك ال نتوقيت 
الجريدة عن الصدور ركدهب مضطرا إلى اسيطنيول. 
قروي: :قترة إلى أن التقل إلى سويسر ا 

وقد تمكن ' دهخدا ' عام ( 1505م) من نشر ثلاثة 
أعداد من 0 صور | إسرافيل ١‏ فى 'ايفردون" على نفس 
النهج الذى كانت تنشر به في إيران بالمساعدة المالية 
التي قدمها له أبو الحسسن خحان بيرنيا" (معاصيد 
الدولة). ثم عمل رئيس تحرير لصحيقفقة ‏ روح 
العقدس التي كان يديرها سلطان العلماء خراساتي 
في أورويا. ولكته لم يمسسمر بهأ سوى عددين أو نللانة. 
(ادنجمن سعادت): ) جممية السعادة” )الايرانية ركم 
التحق للعمل بجريدة " سروش ' الأسيوعية التي كانت 
تنشر باللغة الفارسية بمساعدة الإيرانيين المقيمين 
بتركيا ٠‏ واستمرت حتى العدد الرايع عشر . 
1 ويعد أن فتح المنأاضلون مدينة طهران ,وخلع محمد 
على شاه . تم انتخاب “دهخدا ' عن دائرتي طهران 
وكرمان في مجلس الشورى الوطني . وبإلحاح من 
الدستوريين والليبراليين عاد إلى إيران وتيوأ مقعده 
في المجلس . ٌ 

ومع بداية الحرب العالمية الآولى تقدم الجيش 
الروسي من فزوين وانجه إلى طهران وتقدم حتى كرج 


. مهاجحرت أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى مديئنة " قم 
ل من بطش الروس» ومنها إلى 0 (أصفهان 
الآخر إلى (ايل 5 

وقد أقام 'دهخدا' مع المجموعة الأخيرة في قرية 
ده كلاته " إحدى قرئ( جهار محال بختيارى ) خلال 
فترة الحرب العالمية الأولى -١51١4(‏ 1518م) . 

وخلال هذه المفترة وأثقاء اليحث فى قاموس ١‏ 
اروس الفردسي 1 فكر فى جمع ألفاظ وأمثال اللقة 
المعارف. وبدأ فى الخطوات الأولى لتأليف أكير وأهم 
موسوعتس (لقتتنامه _ وأمثال وحكم). 

وعقب انتهاء الحرب العالمية الاولى عاد "'دهخدا" 
إلى طهران .وتتحى عن العمل السياسي والتضال 
الوطنى ,واهتم بالأعمال العلمية والأدبية والثقافية ‏ 

أهم المناصب : 

تملد ' دهخدا' العديد من المناصب ,ققد عين 
بوزارة العدل ,ثم عميدا لمعهد العلوم السياسية ( 
والذي سمي قيما يعد بكلية الحموق والعلوم 
السياسية والاقتصادية) 0 وظل بهد 
0 للكتاب الإيرانيين عام (170ش - 547ام). 

وإلى حانئب هدم المتاصب لم ببس ' دهمخدا" دوره 
الجصاعى ,حيبت كام بحا عكيين جمعية ( 0 دأ 

ويعدت د العالمية الثائية” كضى وفنة فى تدوين 
وتكميل أعماله العلمية . وكانت له علاقة صنافة 
قوية بالدككون " عمف قووى كينا كان معسدى نكل 
إليه نظرة تقدير واحترام. 

وكاته: 

حوفي "على كبز مشي "هت لمر انو لعي 
الموافق ل ا ا 13 
في (ابن بابويه) . يعل أن لتقي حياته في النضال 
الوطني وو خدمة التماقة والسياسة والأدب الإيرانى. 

آثاره ومؤّلماته: ترك ':دهخدا|" موروثا ثقافخيا 
وعلميا عظيما ,ومن أهمها : 

١‏ - مقالات " جحريد ويردد ١‏ المنشورة يصحيمة صور 
اسرافيل ( "5 عددا بطهران و ثلاثة أعداد 
عددأ باسطتيول عام مم. 

3 حواشى ومالاحظات على ديوان ّ ناصر حكسرو 
والرسائل المندرجة بها . 


؟- أمثال وحكم . أريعة مجلدات . طهران /١١١8‏ 
٠١٠‏ ش. 

غ- نص حيح ديوان سيد حسن غزتوىي ٠‏ تصحيح 
مدرس رصوي - طهران 1578 ؟1اش . 

- شرح وتعليمات على ديوان كل من ( حافقظ - 
متنوجهرى - فرخي سيستاني - مسعود سعد سلمان 
- حكيم سوزني سمرقندي - لغت فرس اسدي - 
صحاح الفرس - ديوان ابن يمين - يوسف وزليخا 
المنسوب للفردوسي ). 

-1١‏ شرح حال وآثار أبو ريحان الييروني ( نشر 
بخمسة أعداد بمجلة التربية والتعليم ) طهران 
ش. 

/ا- لغتنامه . ؟7لاجزء . طهران 1١30-1790‏ اش 

4- ديوان اشعار باهتمام د/ محمد معين . طهران 
334 . 

1- ترجمة كتاب “عظمة واتحطاط الروم" للعالم 
الفردسي مودتيسيكو.. 

-٠‏ ترجمة كتاب “روح القوانين لمونتيسيكو. 

-0١‏ مجموعة نصائح وكلمات قصار على غرار 
نصائح لاروشفوكو. 

. قاموس فرنسى - فارسي‎ -١ 


لعشد كانت فترة رئاسة ' دهخدا' لتحرير 
صحيفة ' صور إسرافيل ' أآلمع سنوات عمره .والتي 
أخرج خلالها أفضل إنتاجه الأدبى ,وأحدثت تغييرا 
وتجديدا فى تاريخ الأرب الإيراني . 
وكد تنوعت كتاياته الساخرة في تلك الصحيمة 
بين المقالات الفكاهية والرسائل والمواقف .... الخ , 
وركرزت على انتقاد التظام الحاكم فى تلك المترة , 
وحثت على التضصضال والسعي ونوير المجتمع ضد 
الظلم والخرافات التى كانت سائدة فى المجتمع 
الإيراني . واختار ” دهخدا لمقالاته هذا العنوان (جرند 
وبرند) ( الهراء أو الشرثرة). وكان يوقعها بأسم 
مستعار مثل ( دخو - نخحود همه آش ؛ برهنه 
حوث_ حال ( العاري المسرور) ؛ خادم الفعراء ؛ 
خرمكس(التعرة ) ؛ جفد (اليومة) ؛ دمدمي ( المديدب 
) ؛ دخوعلى ؛ رئيس انج من لات ولوتها ( رئيس 
جمعية التاقهين). 
ومما سيق يتضح أن كتابات "دهخدا التقدية 
الساخرة لم تبرز مدرسة جديدة هي عالم الصحاقة 
والآأدب المارسى الحديث قحسي: بل أرست قواعد 
أسلوب جديد في الكتابة ,سار على دريه الكتاب من 
0 
وكما قال عنه حسن كمشاد :( كانت سخرية " 


دهخدا ” عصرية في الواقع . ليست سخرية هدامة 
موجهة إلى السلطات الحاكمة يقدر ما هى إرساء 
لقواعد واقعية نقدية اجتماعية تستخدم النثر لا 
الشعر . ومستخدما هذا السلاح الجديد يشجاعة 
استطاع ” دهخدا' أن يجد فى ثوب الهزل . وأن 
يحلل كل الميادئ التى كانت تيدو لمعاصريه سابقة 
لآوانها .والتى كانت تفعل فعلها فى عرقلة التقدم 
الاجتماعمى... . 

وفضلا عن أهمية مقالاته الاجتماعية والسياسية , 
فإن انتقاءه للأسلوب قد ساعد فى تحرير الكتابة 
الفارسية من القوالب الجامدة والميالغات القديمة إلى 

وكما فال عنه يحيى آرين بور: ( لقد حظي " 
دهخدا ' يمكاتة عالية وفضل كبير في أدب عصر 
القورة :اذ معنت امهل وادق كاتني سخرية فن هذه 
الفترة ,كما كان صاحب أسلوب خاص في النثر . 
فيعد _بحق _واضع أساس أدب السخرية والتقد 
الفارسي) 

ولا أجد ما أختم به حديثي عن هذا العالم الكبير 
إلا بهذه القطعة التى تنظمها دهخدا على غرار قطعة 
للرودكي: 

يه جشم نهان نى به جشم عيان 

اكر در جهان جهان بنمكري 

بداني كه درياست وز فعل نيك 

سمارى كني تا بدو يكذري 

فصوو الونا تعين ادها 

له بالنى أنت يها مظير 


:اتخد 


اللراجع 

- اسماعيل حاكمي: ادبيات معاصر ايران‎ -١ 
جاب جهارم - تهران - 11؟اش.‎ 

١‏ - حسن كتمشاد : النثر الفني فى الأدب 
الفارسي المعاصر - ترجمة :د/ إبراهيم شتا - 
الهيئّة المصرية العامة للكتاب . 

'- على أكبر دهخدا : ديوان دهخدا - يكوششس 
سيد محمد دبير سياقي- جاب دوم - تهران - 
١0٠ش.‏ 

+#- محيد شفيق: شاعران تهران از اغاز نا 
امروز- جلد -١‏ جاب اول - تهران 11717اش. 

و يشني ا رك يوز ا فجحاها ها تان ات 
جاب يتنجم - تهران- 7/ا1اش . 

1- يحيى آرين بور: از نيما تا روزكار ما - جاب 
دوم - تهران - 171١اش‏ - 


هل بدأت الحقبة الايرانية فى منطقة الشرق الأوسط؟! 


يميل بعض المهتمين بشئون الشرق الأوسط إلى 
تفقسيم تاريخه المعاصر إلى حقب على أسس 
سياسية . فقهتاك حسب تقسيمهم الحقية 
الناصرية التى تلتها الحقبة السعودية وفى تسمية 
أخرى الحقبة التفطية. ثم الحقبة الإسرائيلية. 
وأخيراالحقبة الأمريكية. واتطلاقا من هذه 
التعسيمات فإن هناك ملامح تتشكلء. وفما للعديد 
من المهتمينء. تؤكد أن الحقبة المقبلة فى المنطقة 
سوف تكون الحقية الإيرانية. أولى هذه الملامح 
يتمثل فى نجاح إيران فى عملية تخصيب 
اليورانيوم. وما يعتينا فى هذه الأمر ليس أنها 
سوف تصيح فوة نووية. ولكن رد الفعل الشعيى 
المرحب بهذه الخطوة. وهو لم يقتصر فى المنطمة 
العريية على الأقليات الشيعية فمقَط وإنما شمل 
يصورة أوسع العرب من السنة. وعلى الرغم من 
أن حكومات دول المتطقة كلها أكدت أن هذا 
التطور يمثل خطورة على الأمن الوطنى لمعظم 
الدول العربية. وأنها لن تكون بمتأى عن الخطر 
الإيراني. إلا أن هذه الأطروحات لم تجد أى 
صدى لدى الشعوب العريية الأمر الذى أعطى 
إيران شرعية ما لدى الشهعوب العربية. وهى 
شرعية تزيد بشكل واضح عما تولد لدى نفس 
الشعوب تجاه إيران يعد نجاح ثورتها الإسلامية. 

وبالطبيع قإن تجاح إيران فى 3< 5 
اليوراتيومء وإن كانت تدعى أنه فقط للأغراض 


8 خالد السرجاتى 
كاتب صحفى بحريدة الأهرام 


السلمية. يعطى لها ميرة تكنولوجية مقاربةه 
بالدول الأخرى فى المنطقة. فضلا عن أنه يمكن 
النووية فى المستقبل للأغراض العمسكرية الأمر 
الذى يمكن أن يجعل منها فوة عسكرية فى 
الإسرائيلية الأمر الذى يدخل المنطقة فى طور 
جديد من أطوار التوازن العسكرى. وقد يدفع 
الدول العريية مرعغهمة إلئن الارتكاز غعلئ إيران 
للحيلولة دون تغول إسرائيل فى المنطقة على 
حسايهاء: وهذا الأمر متوقع فى حالة مأ إذا 
مستقيل لها يرضى الأطراق المتصارعة فى 
الصراع العربى -الإسرائيلى. 

والحاصل أن البعد العسكرى المتعلق بإمكاتنات 
إيران النووية له علاقة قوية بالبعد الرمزى لنقفس 
الملوضوع. ذلك أنه 0 الرعم من أن معظم 
التكنولوجيا التووية. وترجع ذلك إلى وجود أطماع 
إقليمية لها وإلى أنها يمكن أن تعيد استراتيجيتها 
لتصدير الثورة على حساب الأنظمة المعتدلة 
والعلمانية.ء وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة 
نظمت حملات دعائية وإعلامية داخلية حول هذا 


الملفهء إلا أن الوعى الشعيى لم يتفاعل معها 
لبسسييا الإودراك الشعيدي لان هذا الملف التووى 
الإيرانى يحجم من هيمتة إشرائيل وادراكها أن 
الولايات المتحدة ترفض امتلاك إيران للتكتولوجيا 
النووية لملصلحة إسرائيل وليس لأهداف تتعلق 
بالأمن الدولى حسيما تدعىء وكل ذلك بالطيع 
يعطى ميزة لإيران فيما يتعلق بدورها الإفليمى 
فى منطقة الشرق الأوسط. 

سطوع نجم الشيعة: 

وثانى ملامح هذه الحقية, ما أصبح حديث كل 
المراقيين المهتمين بشتون المنطمة. وهو سطوع نجم 
الشيعة فى كل من العراق وليتان ودول عربية 
أخرى. وعلى الرغم من أن هتاك مو 
تؤكد أن هناك مبالغة فى 0 الخخاضة 
بهذا الشأن. إلا أننا لا دمكن أن تنتحاهل العامل 
الرمزى والروحى فى مثل هذا الآمر الذى يعطى 
إدران الفرصة فى حشد مؤيدين فى معظم الدول 
العربية. فضلا عن أنه يوسع أمامها الخيارات 
المتاحة للتعامل مع أى أزمة أو مشكلة تواجهها 
سواء إقليميا أم دوليا. وهذا الملمح بالذات هو 
الأكثر أهمية بالنسبة لإيران لأنه رقع عنها الحظر 
الدبلوماسى الأمريكى بالنظر إلى محاولات 
الولايات المتحدة فتح حوار مع إيران بشأن 
العراق. خاصة أنه كانت هناك تحليلات أمريكية 
ترى أن المزيد من الضقغط على إيران سسوف 
يدفعها إلى اللجوء إلى آليات متعددة من أجل 
تأليب الشيعة ضد المشروع الأمريكى المتعلق 
بالعراق بصمة عامة. ونتفس التحتليلات رأت أن 
إيران فى حالة التدخل العسكرى الأمريكى إزاءها 
يمكن أن تدقع قطاعات من الشيعة إلى التمرد 
واللجوء إلى المقاومة العسكرية من أجل إجبار 
الولايات المتحدة على الرحيل من العراقء وعلى 
رأس هذه القطاعات تيار مقتدى الصدر الذى 
فتحت إيران خيوطا للاتصال والتنسيق معة. 
وبالطيع قإن علاقة إيران العضوية بالمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية تتيح لها إحباط السياسة 
الأمريكية فى العراق يا ٠‏ وهى انطلاقا من 
ذلك كله. أى سطوع نجم الشيمة. فإن إيران 
يمكن أن يكون لها دور مركرَى قفيما يتعلق 
نَمَْفيكقيل لكان اسنكتادا إلن ذون:وتفوة خزرب الله 
فى لينأان. و! إذا كانت الولايات المتحدة تحاول أن 


شرات عدم 


تثير مخاوف قوى إقليمية بها أقليات شيعية من 
مخاطر الدور الايرانى الهادف إل نتصدير 
الثورة. أو تأليب هذه الأقليات على حكوماتها. إلا 
أن هذا الأمر يعد سلاحا ذا حدين. لأن هذه 
المخاطر يمكن أن تدفع نفس الدول إلى بناء 
علاقات قوية مع إيران بهدف تهدثئة الأقليات 
الشيعية: أو من أجل تحييد إيران تمقسها إزاء 
الصراع مع هده الأقليات.: وفى كل الحالات فإن 
ذلك يجعل إيران تيسط نمفودها الإقليمى فى 
المنطقة المحيطة بها. 

وثالث ملامح هذه الحقبة. أن إيران. انطلاقا 
من إدراكها للحصار الذى تواجهه حركات التصال 
الشعيى والجماهيرى والدول المفترض أن تكون 
حليفة لها فى هذه المرحلة. لا تضع وزنا كبيرا 
للحسابات الآنية والقصيرة فى خطواتها تجاهها. 
على التحو الذى تفعله دول أخرى مثل مصر 
والآردن. ومن هنا جاءت مساعداتها المالية لحركة 
حماس فى الوقت الذى كانت تضغط فيه دول 
أخرى عليها من أجل الاعتراف بإسرائيل. وهذا 
الأمر كشف حكومات هذه الدول إزاء شعوب 
المنطقة. وأعطى لإيران صورة فوية ومشرقة فى 
المتطعة وهى قادرة على القيام بمثل هده 
التحركات بالتظر إلى ثروتها البترولية والى زيادة 
أسعار النفط فى الوقت الحالى. 

وفيما يتعلق بهذه النقطة لابد من الإشارة إلى 
أن إيران على الرغم من شيعيتهاء وعلى الرغم 
من أنها تطيق نظام ولاية الققيه. وهو ليس متفمَا 
عليه لدى أغلبية شيعة المنطقة. حيث يختلف معه 
كل من شيعة العراق وشيعة ليئان. إلا إنها تتفتح 
على الشيعة الرافضين له وفى الوقت نفسه تنفتح 
على ألسنة فى قلسطين ولها روابط فى تمرد 
الحيثى فى اليمن واستطاع أحد الموالين لها وهو 
ستى أن يصبيح رئيسا لجزر القمرء وهتاك 
احتمالات لأن تتم محاصرته اقتصاديا مثلما 
يحدث مع حركة حماسء وهو الأآمر الذى يعطى 
لإيران الفرصة لأن تساعده وتكسب نفوذا فى 
منطقة شرق أفريقيا المهمة من الناحية 
الاستراتيجية الأمر الذى يعنى أنها تستفقيد من 
التطورات الراهنة وتيدى مروية قائقة تساعدها 
على أن تحول بعض التطورات السلبية بالئسية 
لها إلى تطورات إيجابية. فضلا عن ذلك فإنها 


كما يبدو من سياستها قهى تعلى من الجانب 
العملى اليراجماتى على حساب الجاتب 
الأرديولوجى المذهبى. وهذا الأمر بالذات هوما 
جعلها ذات علاقة قوية بأكراد العراق على الرغم 
من أن علاقة هؤلاء ليست جيدة بكافة فصائل 
شيعة العراق. لكتنها تريد من هذا السلوك أن 
تجعل من نقسها على علاقة بكاقة أطراف 
المعادلة العراقية بما يساعدها لأن تكون وسيطا 
فى مرحلة ما أو أن تقوم بالتوفيق بين الأطراف 
المختلقة يما يجعل متها رفما رئيسيا فى المعادلة 
العراقية. وهذا الأمر يقوى من نفوذها الإقليمى 
ويدفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف يه فى كافة 
قضايا ومشكلات المنطقة. وهذا الأمر بالذات هو 
أحد الأسس التى يستند إليها القائلون يأن 
المنطقة على أعتاب الحقية الإيرانية. 

وبالطيع لا يستطيع أحد أن يواقق على ميدأ 
تحقيب التاريخ على هذا النحوء لأننا لو درستنا كل 
حقبة من الحمب التى حددوها سوف نجد أنه لا 
يتطيق عليها التسمية التى أطلقوها عليها. وهذه 
التسمية لا تتعدى فى أغلب الأحوال "الشو” 
الإعلامى المطلوب لإحداث اهتمام لدى الرأى 
العام أو لدى بعض الدوائر السياسية. ولكننا لو 
وافمقنا على المبداً التحقيبىء فإنتنا سوف نجد أن 
الآأطروحة التى يقدمونها لا تستند إلى أساس 
صلب. وهذا الأمر يعود إلى أن كل حقية من 
الحمب كان لها ظرف دولى ساعد على تكريسها 
على التحو الذى كانت عليه . فلا تستطيع أن 
نفصل الحقبة الناصرية عن أنشطة حركات 
التحرر الوطنى فى العالم الثالث. وعن تطورات 
الحرب الياردة بين المعسكرين الغريبى والشرفى. 
ولا نستطيع أن تفصل الحقبة النقطية عن ارتفاع 
أسعار التفط الذى جرى فى السبعينيات من 
القرن الماضى. ولا يمكن أن نجد تطورات يمكن أن 
نطلق عليها الحقبة الإسرائيلية لآن تطورات غزو 
لبتان عام ١587‏ لم تساعد على تكريس هذه 
الحقية. والآن فى ظل هيمنة قوة واحدة على 
النظام الدولى هى الولايات المتحدة. وحالة العداء 


التى تكنها لإيران خصوصا وللظاهرة الإسلامية 
عموما لا يمكننا القول يوجود هذه الحقبة على 
الإطلاق. لأن الطرف الأمريكى وحلقفاءه 
الإقليميين مثل تركيا وإسرائيل ومصر سوف 
يعملون جميعا على الحيلولة دون يروز حقيبة 
جديدة فى المنطقة تلعب فيها إيران دورا رئيسيا 
أو مركزياء ولكن الذى يمكن أن يعطى لإيران دورا 
فى التطورات المقيلة هو أن الأطراف الأخرى. 
وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية. سوف 
تنحسب فى كل خطوة من خطواتها فى المنطمة رد 
الفعل الإيرانى. وأيضا مدى استفادة إيران أو 
تأثرها بهذه الخطوات الأمر الذى يعنى أنها 
سوف تلعب دورا فى التطورات الممفيبلة ولكن 
بالسلب . وبعضها قد تستميد منه قوى فى 
المنطقة قد تكون حليفة لإيران. وهو ما يعنى أنها 
لن تكون حقبة إيرانية ولكن إيران سوف تلعب 
دور فى تحديد مستمقيل هذه المنطقة لحمية من 
الرمن. 

يضاف إلى كل ما سيقء أن الأطراف التى يرى 
الشاكلون بالهكية الأجوانينة اثها ساعن على 
تكريس أطروحتهم مثل حماس أو شيعة العراق 
أو حزب الله فى لينان أو الرئيس الجديد فى 
جزر القمر. لها أجندة وطنية قد تتناقض تماما 
مع الأجندة الإيرانية. وهو ما يعوق تكريس 
الحقبة المزعومة. إضافة إلى ذلك. فإنه ليس 
هناك ما يمنع من أن تلجأ هذه الأطراف إلى 
نفس ما لجأت إليه حركات التحرر الوطنى فى 
العالم الثالث إبان الحرب الياردة من استثمار 
التناقضات بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة من أجل تحقيق أهدافهاء وبالتالى فليس 
هناك ما يمنعها من أن تستثمر التناقض 
الأمريكى الإيرانى فى المنطقة لتحقيق أهدافها أو 
زيادة مكاسيها فى كافة القضايا موضع المساومة 
فى الوقت الراهن الأمر الذى يعتى أنه ليست 
هناك أية إمكانية لتكريس حقبة إيرانية فى 
منتطقة الشرق الأوسط: 


كيف سيتعامل العرب مع إيران النووية ؟!! 


جاء الإعلان الإيرانى على لسان كل من الرئيس 
محمود أحمدى نجاد ورئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام هاشمى رفسنجانى بأن إيران قد 
نجحت فى إنمام دورة تخصيب اليورانيوم معمليا 
ليشكل حادثا مفصليا فى مسيرة البرنامج التووى 
الإيرائى. فيهذا الإعلان انضمت إيران رسميا إلى 
النادى النووى وأصيحت ثامن دولة فى العالم تمتلك 
هذه التقنيةء. ققد أعلن أحمدى نجاد فى خطاب 
تليمفزيونى من مدينة مشهد بشمال شرفى إيران 
"إننى أعلن رسميا انضمام إيران إلى تلك المجموعة 
من اليلدان التى تمتلك التكتولوجيا التووية؛ وهده 
نتيجة مقاومة الأمة الايرانية" . 

ورغم تقليل بعض الأآطراف من أهمية الإعلان 
الإيرانى الآخير على أساس أن مستوى التخصيب 
الذى وصلت إليه إيران لا يمكنها حتى الآن من صنع 
قنبلة نووية إلا أن هذا الإعلان الإيرانى الأخير يضع 
بعض الآطراف وعلى رأسها الدول العريية فى 
موقف حرج. وتبدو الأهمية الحقيقية للإعلان 
الإيرانى أنه يرسى فقواعد جديدة فى العلاقات بين 
إيران من ناحية. وباقى اللاعيين الآخرين سواء 
إقليميين أو دوليين من ناحية أخرى. 

فإيران بتلك الخطوة وفى هذا التوقيت الحرج 
الذى تمر به الولايات المتحدة فى العراق تحاول قطع 
الطريق على أية محاولة بإمكائية تحريك عجلة 
برتامجها التووى للوراء. هذا المنطق الإيرانى والواقع 
الجديد الذى تسعى إيران لفرضه إفليميا ودوليا 
ينعكس فى تصريح الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد 


8# سمير زكى البسيوتى 
بادك فى العلوم السسيايبية 


بأن إيران تتعامل الآن مع العالم من منطلق أنها دولة 
تووية وأن على العالم آن يتعامل معها من المنطلق 
ذاته.واإذا كان البيعضص يمهم تصريح أحمدى تجاد 
الأخيريأنه موجه بالأساس للولايات المتحدة 
وإسرائيل قإن الواقع يمقرض على الدول العريية هى 
الأخرى أن تفهم مغزى هذا التصريح. فعلى اعتيار 
أن الدول العربية جزء من هذا العالم الذى وجه إليه 
أحمدى نحاد تصريحه المغلف بلغة تحذيرية فيحجب 
عليها أن تعى هذا التصريح:ء وأن عليها هى الأخرى 
أن تجتعامل مع إيران فن هذا الأسسانن وهو انها 
أصبحت دولة نووية. 

العرب وجنى ثمار الصمت : 

بداية. لا تقصد هنا التهويل أو التحخويف من 
اليرنامج النووى الايرانى أو القول أنه موجه ضد 
الدول العربية يصورة أساسية. ولكن يعد أن وصلت 
إيران إلى ما وصلت إليه من تمنية نووية ٠‏ بالإضافة 
إلى امتلاكها العديد من الأوراق المهمة على رأسها 
الورقة العراقية. أصيح لزاما على الدول العربية أن 
تعى وتدرك أن هناك قوة إقليمية عظمى تمتلك 
التقنية النووية فى المنطقة وهى إيران. حنى لو كأن 
الآمر ما زال على المستوى المعملى. وبالتالى يجب 
إدراك أن أسلوب التعامل مع هذه القوة لابد وأن 
يختلف عن السايقء والتى لا يمكن ضمان توافق 
المصالح العربية مع مصالح هذه القوة بشكل تام فى 
المستقيل نظرا لاختلاف الأسس والميادئ التى ييتى 
عليها كل طرف لمصالحه فى المنطقة. 

وتؤكد التطورات الجديدة التى شهدتها المنطفة 


سواءً حرب العراق أو الإعلان الإيرانى الأأخير 
بتحولها إلى قوة نوويةء أن العرب يحصدون دائما 
ثمار الصمت والتعامل السلبى مع تطورات وأحداث 
المنطمة. فقفى الوفقت الذى تتمكن فيه إيران من 
الاستفادة من كاقة التطورات التى تشهدها المنطقة 
سواء تتائج الحرب فى أفغاتستان أو العراق أو 
صعود بعض القوى الإسلامية مثل حركة حماس فى 
فلسطين. كان أسلوب الصمت والسلبية هو الأسلوب 
العربى المشيع تجاه كل هذه التطورات وكان اخرها 
الأزمة النووية الإيرانية. ققد كان الامتناع العربى 
الدائم عن الولوج مياشرة داخل الأزمة هو السمة 
الأساسية رغم أن أى نتيجة للأزمة التووية الإيرانية, 
سواء لصالح إيران أو ضدهاء سوف نتؤثر بشكل أو 
بآخر على الدول العريية ومصالحها . 
والمشكلة هنا للدول العربية ليست فى صدور 

تصريحات أو بيانات للعمم العربية والحليجية 
المعتادة ترقض أو تقبل وجود قوة نووية فى المنطقة. 
ولكن المشكلة هى أن الدول العربية لا تمتلك أدوات 
التأثير على الأطراف الأخرى فى المعادلة سواء 
إيران أو الولايات المتحدة وإسرائيل. فرغم أن الدول 
العربية اعتمدت فى الأزمة النووية الإيرانية موقفا 
يدعو باستمرار إلى جعل منطقة الشرق الأوسط 
والخليج العريى منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشتامل. إلا أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا 
إسرائيل توقفوا للحظة للنظر فى هذا الخيارء ولا 
العرب أنفسهم بادروا إلى التحرك لتحقيق ما 
يدعون إليه والذى يبدو عملياً خيارهم الوحيد. فهم 
لا يريدون مواجهة جديدة فى المتطمة ولا يملكون 
منعهاء كما لا يستطيعون التوسط لتسهيل الحلول 
الديلوماسية والسلميةء ويبدو أن العرب لن يتصرقوا 
فى أى مواجهة محتملة وقادمة بشكل مختلف عما 
فعلوه أثناء غرو العراق واحتلاله. ولعل أكبر دليل 
على الفياب العربى عما يدور فى المنطقة هو ذلك 
الحوار الإيرانى الأمريكى المرتقب حول العراق. 
والذى إن دل على شي فإتما يدل على أنه لا وجود 
لآى دور عربى مميز وفعال فى العراق الذى يعتبر 
الركيزة الأساسية التى التقت عندها المصالح 
الإيرانية والأمريكية وبالتالى قلن يكون للعرب أى 
دور فى باقى تطورات المنطقة. 

والسسوال هنالماذا وصل العرب إلى هذا 
المستوى المتدنى من المشاركة فى تطورات المنطقة 
وعلى رأسها أزمة الملف النووى الإيرانى ؟ 

الإجابة تكمن فى أن الدول العربية لم تسع 
منذ البداية إلى إيجاد دور قوى لها داخل هذه 


الأزمة لاقتقادها. كما أشرنا. إلى أدوات التأثير 
ومن ثم غياب التصورات والرؤى الاستراتيجية 
لتحرك ينعكس مستقبلا بشكل إيجابى على 
مصالحها. وهنا ينبقى الإشارة إلى مشكلة اليرنامج 
النووى لكوريا الشماليةء قدول شرق آسيا اتخذت 
و ة] معدا تجاه مشكلة البردامج التووى لكوريا 
الشمالية وأضبحت فنث اللعظة الأولى أطراقا فى 
المعادلة. قالمحادثات التئ كانت بجرى فى بكين 
تسمى محادثات الأطراف الستة. والتى تشمل 
الصين واليايان وروسيا وكوريا الجتوبية والولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية. وقد يرى اليعضص أنه رعم 
المشاركة القاعلة لبعض دول شرق آسيا فى 
المفاوضات إلا أن ذلك لم يمنع كوريا الشمالية من 
امتلاك السلاح النووى. وبالتالى فحتى لو تحرك 
العرب تحركا إيجابيا تجاه الجهود النووية الإيرانية 
فإن ذلك لن يمنع إديران من الوصول لهذه الثمنية: 
ولكن يمكن الرد هنا بأنه لو كان للدول العربية متذ 
البداية دور واضح وموحد تجاه الآزمة النووية 
الإيرانية فإن هذا كان من شأنه بقل رسالة لصائع 
القرار الايرانى بأن الدول العربية قادرة على 
التوحد فى مواجهة إيران حتى لو كانت تمتلك 
كدرات تووية. 
ويصرف النظر عن هذا فإن الإعلان الإيراتى 
الأخير لم يواجة برد قعل عريى واحد. فقد احتلقفت 
ردود الفعل العربية. والاختلاف هنا حاء نسسيقيبا 
اختلاف الأسس والمصالح الخاصة بكل طرف. 
والسؤال هناء كيف ستتعامل الدول العربية 
يمكن فى الحميقة تقسيم موافف الدول العربية 
إلى ثلاثة أنواع. ومن خلالها يمكن تحديد مستقيل 
العلاقات بين هذه الأطراف العربية وإيران النووية 
فى المترة القادمة: 
-١‏ دول الخليج .. محاولات للتهدئة: 
جاءت ردود الفعل العربية الخليجية حول نجاح 
إيران فى تخصيب اليورانيوم متوافقة مع مخاوفها 
المهمروقة من البرنامج النووى الإيراتى. فمى القمة 
الخليجية التشاورية التى عقدت فى قصرالدرعية 
بالرياض )٠٠١7/6/7(‏ طالب القادة الخليجيون 
إيران بالالتزام يتعهداتها الدولية فى شأن ملفها 
النووى. 
ورغم القلق الذى أبدته بعض الأطراف الخليجية 
إلا أن تصريحات القادة الخليجيين كانت تنسيم 
بصفة عامة بالهدوء وعدم التصعيد مع الجانب 
الايرانى: حيث ييدو أن هتاك رعية 4 خليحية هى عدم 


إثارة إيران فى ظل الوضع الجديد. فقد صرح وزير 
خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد فى مؤتمر 
منحمى ععهب انتهاء أعمال ألقمة الخليجية 
التشاورية : نحن نيذل قصارى جهدنا لتمتين 
العلاقات مع إيران وهى قبل ذلك جارة إسلامية, 

أما المملكة العربية السشعودية محمد اتخدت فوكفا 
ديلو هاسنا متوازنا: ققى حين ترقفض استخدام القوة 
العسكرية تجاه إيران وتضع علامات استفهام حول 
امتلاك إسرائيل لقوة نووية إلا أنها تدعو إلى التعقل 
وعدم التسرع. ققد أعلن ولى العهد السعودى 
ملطان ين عمسن العركن أنه لسن من مميلفة تلذده 
أن توضع الآن فى موقف ضد إيران بينما إسرائيل 
تملك أسلحة تووية": 

فَى الوافع عند تحليل تصريحات المسئولين 
الخليجيين يتبين أن هناك حالة من القلق لدى دول 
الخليج من الخطوة الإيراتية الأخيرةء ورغم هذا فإن 
الدول الخليجية . كغفيرها من الدول العربية. لا 
تمتلك أدوات أو وساتل إزالة هذا القلقء ولهذا قهى 
تحاول تهدئة الآزمة وعدم التصعيد مع إيران: لأنه 
ليس من مصلحتها أن تتصاعد الأمور بين إيران من 
ناحية. والولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى, 
حيث تدرك هذه الدول أن أى مواجهة إيرانية - 
أمريكية سوف تدور على أرضها وبالتالى ستكون هى 
الخاسر الأول. 

النقطة المهممة هنا هى أن وصول إيران إلى 
مستوى أعلى من التقنية التووية فى المستقبل سوف 
يمرض على دول الخليج خيار التهدئة مع إيران. بل 
قد يجعل إيران» قادرة فى المستقبل على فرض 
رؤيتها ليعض المشكلات العالمقة يينها وبين بعضص 
الدول الحليجية مثل فضية الجزر الثلاث. فليس من 
المتصور أن ييقَى الخطاب الايرانى والاماراتى حول 
الجزر بنفس الشكل الذى كان عليه قيل نجاح إيران 
فى تخصيب اليورانيوم. ٍ 

أضف إلى هذا أن التطور الإيرانى الأخير سوف 
يساهم فى زيادة قدرة إيران على فرض أجندتها 
الإقليمية فى المنطقة والتى لو اتفقنا جدلا أنها 
ستكون معارضة للأجندة والمصالح الأمريكية فى 
المنطقة فإنه لا يمكن الاتفاق بشكل تام بأن هذه 
المصالح الإيرائية ستكون متواقهة مع المصالح 
العربية يوجه عام والمصالح الخليجية على وجه 
الخصوص. وهو الآمر الذى ستكون إيران قادرة على 
حسمة مع دول الحليج استنادا إلى تفوفها فى الموة 


العسكرية التقليدية والقدرات النووية فى المستقبل. 
خاصة أن أ محاولة من حانب دول الخليح لمجاراة 
إيران فى الوصول للتقتية النووية ستواجهها 
مصاعب كبيرة من أهمها الرقاية المشددة الممفروضة 
على تقل التكوواوحي] النووتة بالإمشاقية إلى 
مصاعب تطوير القاعدة العلمية والصتاعية الوطنية 
اللازمة لبريامج تووى مكتفى ذاتيا والدذى يحتاج إلى 
عدة سنوات. وهو الأمر الذى تفتقده دول الخليج 
الت 'حقلب هليها التزغة الاستيلاكة : 

- مصر .. انحسار للدور الاخليمى: 
التقليدى تجاه اليرنامج النووى الإيرانى. حيث أكدت 
رقضها وجود قوة يووية فى المنطقة. فعمد دعا وزير 
الخاريكية احميف أنو الفيفل ال ضبرورة التوضل حل 
دبلوماسى لأزمة الملف النووى الإيرانى. وأضاف " إن 
القوى المعارضة. أعلنت أتها لا ترى ضررا من تطوير 
نظرية الردع التووىء حتى لو أن إيران لديها سلاح 
تووىء فسيكون هذا فى مواجهة الترسانة النووية 
لدى إسرائيلء .. هذا كفيل بأئه يحدث نوعا من 
التوازن بين الجاتييت الجانب المونن:والاببلز م هن 
ناحية. وجاتب إسرائيل من ناحية أخرى " 

وينيع الموقتف الريسمهى لمصر والراقضص للقوة 
النووية الايرانية من عدة اعتيارات لعل أهمها أن 
لملصر فى العالم الاسلامى. كما آنه يصع القيادة 
الشعوب العربيةء أنها الموة الوحيدة المادرة عل 
الوقوف أمام الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية فى 
المنطفة. 
الضغوط المقروضة على إيران من أجل تطبيق فكرة 
جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة 
الدمار الشامل: 

وتبدو الأزمة التى وقعت ذيها مصر بعد التطورات 
الآخيرة فى الملف النووى الإيرانى فى عاملين: 

أولهما. أن تينى مصرلموقف معارصٌ لاإيران 
ومؤيد للسياسة الأمريكية تجاه إيران لم يمنع إيران 
من الوضول إلى التقنية النؤوية التى صنص إليها: 


الأخيرة لم تقدر ذلك واتجهت. وفقاً لمصالحها. إلى 
محاولة الننسيق فصع إيران من خلال الحوار الايراتى 
- الأمبريكى حول الغراق والذى يينذو أنه لن يكون 
متحصدرا على الملقٌ العواك ولكه شيل علقنات 
أخرى على رأسها الملف التووى الإيرانى ولهذا يبدو 
السعودية. هى الحاسر الأكير من هذا الحوار. 
وإيران تيدو أكثر صعوبة لمصر فى هذا التوقيت., 
حقمن الواصح أن إيران فى اللحظة الراهنة له تحناج 
إيران لمصر يكمن فى حصول إيران على اعتراف 
مصرى بدور إقليمى لإيران فى المنطمة. فإن مصر 
تحناج لايران فى عدة أمور من اهمها التنسيق لدور 
إيران طرفخا مهما فى المعادلات الإفليمية فَى 
الأوراق الملهمة على رأسها ورقة العراىقء. فقالدور 
الإيراتى داخل العراق لا يخقى على أحد. وبالتالى لا 
يمكن لأى دولة فى المنطقة أن تمارس دورا ما فى 
العراق يدون التنسيق مع إيران. ولعل الحوار 
الإيرانى - الأمريكى أبلغ دليل على ذلك. وفقى حالة 
نجاح الحوار الإيرانى - اللأمريكى فقمن المتوقع أن 
يزداد الوضع صعوية على مصرء فمن المفترض إذا 
تم هذا الحوار بنجاح أن تحصل إيران على اعتراف 
أمريكى بدور إفليمى لها فى الترتييات الجديدة فى 
ضهوية . 

“ - الموقف السورى. مخاطر الاستغفراق فى 
اللحظة: 

جاء الموقف السورى من تجاح إيران فى إتمام دورة 
تخصيب اليورانيوم صريحا دون خجل أو موارية: 
حيث أيدت امتلاك إيران للعوة 0 فمد أعلن 
صواب 7 الذى تسير . عليه إيران 1 ؛ .كما 
أشاد رئيس الوزراء السورى محمد تاحى عطرى 1 
يما حققته إيران من إتجاز على صعيد النشاط 
التووى السلمى. تمثل ياكمال دورة إنتاج الوقود 
النووى وأكد أهمية الانجاز التووى الايرائى وأنه 
مضب فى مصلحة ميم دول العالم الاسلامى . أما 
مفتى سوريا فقد أكد أن ' الإنجاز النووى الإيراتى 
أدخل السرور على العالم الإسلامى بأسره". 

ويسينتدك الموكمف السورى المؤيد لامتلاك إيران 


كقبسة: تووية الى هندة اعتكعازاكاهتي] أن اعقلاف 
إيران: التى ترتيط معها سوريا بعلافات قوية قد 
تصل إلى درحة التحالف: لقدرات 

نووية إنما يعزز من موقف سوريا أمام قوة ونفوذ 
إسرائيل بياعتبارها الدولة الوحيدة التى تمتلك 
سلاحا نوويا فَى الشرق الأوسط. 

ويرى المسئولون السياسيون السوريون أنه لدرء 
الخطر التووى الإسرائيلى يجب أن يكونوا هم قوة 
نووية. ويما أنهم للا يستطيعون القيام بهذا الأمرٍ 
الآن قمن الأقضل أن يدعموا إيران باعتيارها حليفا 
السك اميا لهم .ولا يعمتصر الأمر عدو التابيد 
السورى لإيران فى امتلاك تقنية نووية. ولكن هناك 
أيضاً أطراف عربية تؤيد امتلاك إيران للتقنية 
النووية من أهمها جماعات المقاومة الفلسطينية 
والليتانية التى ترى فى امتلاك إيران للتقنية النووية 
إضافة إلى فوتها فى مقاومتها لإسرائيل. 

بالفعل خد تكون التقديرات السورية عتكدة عن 
يعض الأسسن الواقعية باعتبار أن سوريا مستهدفة 
كذلك من الولايات المتحدة أو تشعر يضصضغط على 
حالتها الأمنية. وسوف تؤدى القدرات النووية 
الإيرانية إلى تخفيف الضغط عنها سواء من جانب 
الولايات المتحدة أو إسرائيل. حيث سيشعران أن 
هناك خطرا أقوى وأهم من الخطر السورى. وهى 
إيرات:قة كون متاك متحيهها ولكن تل هناك 
مخحاوف تحيط بالرؤية السورية ية من أهمها مخاطر 
الاستغراق أو الاندماج فى اللحظة خاصة أنه قد 
تخنلف تصورات طهران لحل مشاكلها مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل عن تصورات دمشقء. أيضا لا 
يمكن الول أن إيران سوف تتدخل عسكريا للدفاع 
سواء عن سوريا أو جماعات المقاومة الفلسطينية أو 
اللبنابية. فإيران سوف تتحرك فى حالة تعرض 
متصنالحها وامتها القومى للخطر: 

إذن عدم القدرة على وضع استراتيجية عربية 
تابكة وموحدهة دجاه القضايا والملفات الموجودة على 
الساحة وعلى رأسها الملف التووى الإيراتى: إلى 
جانب الملف العرافى وليتان والموقف من منظمات 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية . كل هذا ساهم فى 
زيادة اتحسار الدور العربى. وما يدعو للأسف أن 
كل هذا يحدث فى ظل وجود فقوة إفليمية كبرى 
مميزة تحمل كل منها مشروعا للتهضة هى إيران 
وإسرائيل وتركيا. مع غياب شيه كامل للمشروع 
العربى وللدور العربى بكل ما يعتيه ذلك من نتائج 
شديدة السلبية والخطورة على المصالح العومية 
العريية, وأنحنا على المصالح الوطئية المنقردة لكل 
دولة من الدول العربية المعنية. 


موقف تركيا من الأزمة النووية الإيرانية: مراهنة على عدم التصعيد 


لم تتوان تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية مند 
قترة لم تتجاوز الثلاث ستوات ونيف إلى سدة السلطة 
عن ممارسة دور إفليمى يتنئاسب مع حجمها وموقعها 
الجيو-استراتيجىء فقد يدا ذلك متعكسا على طبيعة 
قفاطى ساسشتها الحدد- كاذة حرّت الغدالة والقمية- 
مع نحديات عدة توالى مجابهتها على مدى الفترة تلك. 
أحد أكبر التحديات التى باتت تتعالى احداتها 
وتطوراتها بشكل جد منذر بالخطر تلك التى تتعلق 
بالملف النووى الإيرانى وما يسييه من توترات إفليمية 
تضيف إلى هشاشة الوضع الأمنى والسياسى فى 
المنطقة سوءا وتدهوراء إِذ إن الأتراك يدخلون مرة 
أخرى فى أتون امتحان الولاء للولايات الملتحدة 
وحليفاتها التقليدية إسرائيل. وفى الوفت نفسهة يكشف 
حميقة التقدم الذى شهدته العلاقات التركية - 
الإيرانية خلال الفترة الماضية ومدى صلابة هده 
العلاقات, كما إنه يضع الحزب الحاكم فى تركيا فى 
مواجهة فاعدته الانتخابية "المتدينة والتى لم تتوان عن 
إعلان مقتها للسياسات الأمريكية إزاء المنطمة سواء 
بسيب غزو العراق أو جراء المسانئدة "العمياء 
للسياسات الإسرائيلية. 

لم تكن المعضلة الجديدة التى باتت تواجه الساسة 
الأتراك تأتى على الخلفية ذاتها التى صاغت معالمها 
وخطت أحداثها المحددات التى شكلت طبيعة العلاقات 
بين الدولتين سابقاء حيث إن التنافس الإقليمى 


]) محمد عبد القادر 
بأحتك اق العلوه السياسية 


وسيطرة نوازع التتاحر هو نناج تباين المصالح واختااف 
طبيعة النظامين الحاكمين فى الدولتين المتجاورتين. أو 
بمعل نمط تحالفات الدولتين إفليميا ودولياء والذى 
رسخ معاتى الاقتراق والتتاحر السياسى. ذلك أن ثمة 
خلفية جديدة رسمت ملامحها محددات مغايرة ياتت 
تحدد نظرة كل من الدولتين للأخرى وتصوغ طبيعة 
العلاقات بينهما عطفا على ذلك. ويمكن إجمال أهم 
هذه المحددات. فى التغيرات التى طرأت على رؤية كلنا 
الدولتين للأخرى. ذلك أن وصول حرب العدالة والتنمية 
إلى السلطة فى تركيا قد ترافق مع تبنى وتطبيق 
استراتيجية موداها تحسين العلافقات مع تركيا 
الإقليمية والدولية. وتصفير” الخلاقات مع دول الجوار 
على وجه الخصوص. بشكل يزيد من مساحات التلافى 
ويؤسس لدور إقليمى تركى مغاير ينقل تركيا من موقع 
الدولة الهامش بالنسية للتفاعلات الحاصلة فى الإقليم 
إلى موقع الدولة المركز. 

وقد دفع ترافق التطور الحاصل فى السياسة 
الخارجية التركية مع بروز إشكالية البرنامج النووى 
الإيرانى وتنامى حدة المواجهة الغربية مع إيران جراء 
ذلك. دفع إيران لأن تسعى إلى التعاطى على نحو 
إيجابى مع المساعى البادية من قبل تركياء سعيا لكسب 
ود القادة الأتراك فى مواجهة الولايات المتحدة بشكل 
يقلل من إمكانات التققاء تركيا والولايات المتحدة 
وإسرائيل فى حلف مناوئ تتركز أهم أهدافه فى 
إجهاض مساعى إديران التووية. 


وعلى جانب ثان. فإن الإشكاليات التى باتت تثيرها 
القضية الكردية فى تركيا خصوصا بعد تنامى تقوذ 
أكراد العراق وترسيخ مبدأً الفيدرالية فى الدستور 
العراقى الدائم. وبعد أن تعزز هذا الوضع بإقامة أكراد 
العراق مؤسسات سياسية منقصلة كاليرلمان والحكومة 
الذاتية. زادت مخاطر القضية الكردية فى تركياء والتى 
تعد القضية الأخطر وفق التقييم التركى باعتبارها 
تمس الأمن القومى التركى وسلامة الدولة الإقليمية. 
يما يجعل ثمة تعاون لازم بين الدولتين التركية 
والإيرانية فى التعاطى مع القضية الكردية: ولعل ذلك 
يفسر التنسيق المشترك عالى المستوى الذى شهدته 
العمليات العسكرية التركية والإيرانية مؤخرا فى 
مواجهة حرب العمال الكردستانى الذى يتخذ من شمال 
الغراق مَلاذ) لعتاصرة: 

ولعل ما قد يزيد من انصراف تركيا نجاه تثبيت 
وتحسين العلاقات مع إيرانء أنه مثلما لم توف الولايات 
المتحدة بتقديم العون المالى والاقتصادى لتركيا جراء 
التضرر الاقتصادى والأمنى الناتج عن حرب الخليج 
الثانية. فإنها لم تلتزم كذلك بوعدها المقطوع للأتراك 
مئذ ما يتجاوز العام فى شأن مواجهة حزب العمال 
الكردستانتى والدذى تتعخد عناصره من الحدود العراقية 
مع تركيا نقطة انطلاق لعمليات إرهابية إزاء مصالح 
تركيا الحيوية. وقد يزيد من حدة التوجه التركى هذا 
بلوغ المواجهة التركية مع الحزب الكردستانى حدا بات 
الرجوع عنه صعبا بعدما طالت عملياته العسكرية التى 
عاودها منذد قرابة العامين اسشيول. وأقضت إلى مقتل 
العشرات وجرح المئّات. 

بيد أن السؤال الأكثر إلحاحا فى هذه اللحظة يبدو 
متركزا حول العوامل التى باتت تجعل تركيا طرقا 
محايدا فى الأزمة التووية الإيرانية أو طرفا يعارض 
السياسات الإيرانية. مير أنه فى الوقت نفسه يرقض 
الأساليب العنيفة لحل الإشكالية التى باتت تخيم 
تداعياتها على أجواء المنطقة. 

ويرتيط السلوك التركى إزاء مساعى إيران لامتلاك 
فقدرات نووية يعدد من العوامل تحدد السلوك التركى 
من الأزمة الإيرانية وترسم معالمه. ويمكن إيجازها على 
التحو التالى: 

أولا: ثمة توازن عسكرى إقليمى بين الدولتين لن 
تحالفات تركيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو كعضو 
فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) قى تعويضه. ذلك أن 


وصول إيران لأن تغدو دولة 'عتية تووية". يدفع تركيا 
إلى السعى لامتلاك برامج نووية "مدنية" غير بحثية 
تسمح لها بخيارات أخرى حين تسمح الظروف بذلك. 
وفد يساعدها فى هذا التوجه أنها من ناحية: دولة 
حليف للغرب على مدى يتجاوز نصف القرن الخالى. 
ومن ناحية ثانية. أن قادتها السياسيين يتسمون 
بالبراجماتية والواقعية فى إدارة علاقات تركيا 
الخارجية. ومن باحية ثالئة. فإن تركيا دولة غير نقطية 
تتعمل أعباء مالية جمة لتوفير الطاقة. وهو ما قد 
يوفر لها مبررات أكثر قبولا مقارنة بإيران إذا ما 
شرعت فى تطوير برامج نووية مدنية' متقدمة. 

ثانيا: ليس ثمة مصلحة لتركيا قد تكرتب على 
امتلاك إيران لقدرات نوويةء لا سيما وأن معارضة 
المساعى الإيرانية لا تتوقف عند حد المعارضة الغربية 
الأوروبية منها والأمريكية. وإذنما تكسو كذلك المشهد 
الإقليمى الذى يرفض الخطوات الإيرانية فى هذا 
السبيل. داعيا خاصة فى شقه العربى إلى إخلاء 
عموم متطقة الشرق الأوسط من الأسلحة التووية, 
الأمر الذى يدفع يعدم عقلانية مساتدة إيران فى 
مواجهتها مع الغرب. 

تالنا: على الرغم مما طرأ من مساحات تلاقى مع 
طهران. فإن ثمة ملفات عدة تشهد افقتراق السياسات 
الشتركية والإيرانية بشكل جد كبيرء لعل أهم هذه 
الملفات سياسات الدولتين إزاء العراق: فقييتنما تعمل 
إيران على إخضاع العراق لنقوذها عير حلفائها من 
سياسيى العراق الجدد . فإن تركيا تخشى من تنامى 
هذا النفوذ. لاآسيما أنها ترى فى العراق عامل توازن 
بينها وبين إيران. وعلى الرغم من أن تركيا لم تعلق 
على السيناريوهات التى تحدثت عن "هلال شيعى” 
فى المنطقة؛. غير أن ذلك لا يعنى عدم أخذها الأمر 
على محمل الجد. ولعل ذلك انعكس فى وضع 
الخارجية التركية منذ فترة استراتيجية لموازنة هذا 
النفوذ. وعليه. يمكن إدراج التحركات التركية الأخيرة 
تجاه العراق فى خانة هذه الاستراتيجية. كما يمكن 
وضع رفض أنقرة التوسط فى بادئ الأمر بين طهران 
والغرب فى الأزمة النووية فى السياق نفسه. ذلك أنه 
ثمة تقارير أمنية سرية تركية حذرت بوضوح من 
حصول إيران على السلاح التووى. إذ تعتيره أمرا جد 
خطير من شأته أن يقلب الموازين فى المنطقة. 

ويلاحظ فى السياق نفسه أن تركيا تتفادى أى 
محاولة إيرانية لجرها إلى صفهاء. وفى هذا السبيل 


يؤكد مسئولون أتراك أن زيارة وزير الخارجية 
الإيرانى منوتشهر متقى لتركيا فى مطلع العام الجارى 
جاءت بعد إلحاح إيرانتى. كما أن رغبة الرئيس 
الأقراى تمتحموة احمدئ تحاد لزيارة | نقد الترقاق 1 
رد إيجابىء ناهيك عن أن الزيارة المفترضة لعبد الله 
جول وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء التركى إلى 
طهران أرجئت إلى أجل غير مسمىء. وقد وضح ذلك 
أيضا من رفقض أنقرة متاقشة افتراح إيرانى - بدا 
أقرب إلى المناورة- فى شأن تخصيب اليورانيوم فى 
تركيا - التى لا تملك تكنولوجيا تؤهلها لذلك- كحل 
وسط للأزمة النووية الإيراتية مع الغرب. 

ويمكن القول. إن الأزمة النووية الإيرانية قد 
وضعت تركيا فى مأزق لاا تحسد عليه. فهى من 
ناحية. ترفقض الحرب الأمريكية على طهران لما 
سيترتب عليها من فوضى تضاعف الأوضاع السياسية 
والأمنية قى المنطقة سوءا وتدهوراء ومن ناحية ثانية, 
قد لا تستطيع تحمل النتائج التى قد تترتب على 
افتراق سياساتها مع الولايات المتحدة 8 هذه 
الحرب على التحو الذى بدا قييل الحرب الأمريكية 
على العراق. خصوصا وأن ملف "مذابح الأآرمن' ييدو 
حاضرا يقوة. وليس ثمة ما يمنع من افتضاء 
الكونجرس الأمريكى بما قفعلاه كل من البرلمان 
الفرنسى والكندى مؤخرا بشأن إداتة مذابح الأرمن 
الحاضلة انان الامنبراطوحة العشمائية وهو ها كن 
يثقل كاهل تركيا حال حدوثه يتعويضات مالية قد 
يصعب على الاقتصاد التركى تحملهاء لاسيما أنه لم 
يتعاف بشكل كامل من "التوبات القلبية" التى ألمت به 
لفترات طويلة قبيل بلوغ حزب العدالة السلطة. كما 
أن عدم استجابة تركيا للمطالب الأمريكية قد يترتب 
عليه خسارة أهم داعم لها فى مفاوضات العضوية مع 
الاتحاد الأوروبى. 

ترتب على جملة ذلك أن عاودت تركيا ممارسة 
سياساتها المتبعة. منذ صعود حرّب العدالة والتئمية 
إلى الحكم. فى انتهاج متهج "وسطى مؤداه أنها مع 
الجميع وفى الوقت نفسه ضد الجميع".: فهى ليست 
مع الؤلايات المتحدة بشكل كامل وليست ضدها أيضاء 
وكذا بالتسبة إلى إيران قهى تدعم مساعى إيران 
لامتلاك تكنولوجيا نووية 'مدنية متقدمة تسعى هى 
الأخرى-أى تركيا- لبلوغهاء وفى الوقت نفسه ترفض 
أى توجه إيرانى لامتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية. 

وقد عكست السياسات التركية مؤخرا ذلك إذ إتها 


رفضت علنا مطالب الإدارة الأمريكية باتضمامها إلى 
جهود محاصرة وريما ضرب إيران عسكرياء ومن 
الأسود بمشاركة أمريكية وعدد من الدول الأوروبية. 

على الجانب الآخر. فإن تركيا تيدى عدم معارضة 
لحق طهران فى امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية. غير 
أن التقرير الذى أعدته "مؤّسسسمة الدراسات الدولية 
الاستراتيجية" التركية بعنوان "أزمة إيران النووية". 
حدر مو ان عدم 0-0 00 وإيران وجها 
سيشكل تطوراً ما من زاوية المنطقة وتركيا: إذ 
سيؤّدى إلى اختلال التوازن بين تركيا وإيران. ويورد 
التمرير النتائج المحتملة لهذا الاختلال فى تغيير 
التأثير الإيرانى فى منطقة آسيا الوسطى القوقاز. 
الإسلامية. وسيتم فيول دور إيران كزعيم للعالم 
الإاسلامى فى ظل مناخ الصدام الحضارى بين الغرب 
والاسلام. 

ويصرد التمرير التركى أيضأا ذا نا للاحتمالات 
الإقليمية لأى هجوم عسكرى أمريكى على إيران 
بالقول إن المشاركة الإسرائيلية فى الهجوم ستدفع 
ينشوب حرب بين سوريا وإسرائيلء وتنظيم هجمات 
انتحارية من جاتب المنظمات الراديكالية ضد أهداف 
أمريكية قد لا تكون تركيا بيعيده عنتها. كما أن ثمة 
احتمال بوقف تدذفق إمدادات الغاز الطبيعى الإيرانى 
إلى تركيا ومواجهة الأخيرة لأزمة طاقة خائقة. فضلا 
عن تجاوز سعر برميل النفط حيز المائة دولار. 

جملة القولء إن تركيا وإن كان عدم التصعيد فى 
الأزمة النووية الإيرانية يمثل بالتسية لها الخيار 
الأفضلء. باعتياره يجنيها الوقوع فريسة خيارات 
قتوات التواصل مع كامل الأطراف أملا فى لحظة 
ينزع فيها فتيل الأزمة قبل شروعها فى الانحدار من 
أعلى حافة الهاوية. أو قد يكون ذلك تأهبأ لاعلان 
موقفها من الغزو الأتجلو سكسونى للعراقء. أقرب مأ 
يكون. 
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مطابع 4# التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام. يسغي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية. بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. ' 
- الدوريات 
() كراسات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منن يناير 144١‏ تتوجه أساساً إلي صانعي القرار والدوائر الملتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي وام 0 استراتيجية منذ يناير ١590‏ باللغتين العربية والانجليزية ٠‏ ويرأس تحريرها د . أحمدإبراهيم محمود 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 15140 تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية: والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبماد الاسنثر اقيهية بالنسية للستمافة البرئية االشرق الأوسظ. ويسرزة | هات رسلان. 
(ج) مختارات إسرائيلية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 1944 تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية على صعيدي الحكومة والمعارضة:؛ وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د . عماد جاد. 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منذ أغسطس ٠٠٠١‏ تهدف إلي دراسة وتحليل الثفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د : محمد السعيد ادريس. 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منن يناير1997 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
بمختلف اللغات وعرضه هويا دقيقاً وافيأ باللغة الغربية. وترأاأس تحريرها د . ألفت حسن أغا. 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ صنيف ١118‏ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها أ. مجدى صبحى. 
(ز) الديموقراطية 
دورية ربع سنوية تصدر منن يناير 2٠١ *١‏ وتهتم بدراسة قضايا الديموقراطية المعاصرة علي المستوي المصري والعربي والدولي وترأس تحريرها 
د. هالة مصطفى. 
"- التقارير : 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تمرير سنوى يصدره المركز منذ عام ١541‏ يسعي إلي تقديم . رؤية اأستراتيجية عربية ومصرية لتطوراث النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي 
والمجتمع المصري. . ويضدر التوارير أنطيا باللغة الاتجليزية فدها من عام 06 ويرأس تحريره د. حسن أبو طالب: 
(ب) تقرير الجالة الدينية 
يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات. والأشخاصض والحركات والتفاعاللات داخل شيكات الانثماءات الدينية والألتلامية والمسيحية بالأسشاين: 
بهدف استخلاص اتجاهات عامة حول أنماظ التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها ٠‏ ويرأاس تخريره ل + فيل عنيك الفتاح. 
(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تقرير صدر منذ عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكشر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاكتسادات الغربية والاقتضاد السرى: ويسرىه ١‏ اميت السيف التجار: ' 5 
#لد الكتب 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات 
عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 
غ- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
قام الركن بتاسيس سفسة خاضة به على شبكة المغلومات الدولية (الإتمرنت) باللفثين الغربية والاتهليزية. وتكنمن المشحة عرطيا كاه 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: .2]]0://7/17/17/.211:2111.018.68أبريد. إليكترونى 
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أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام. فضلاً عن إمكانية ال شتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية. ! 
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